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وتخليص الاشسارى.وترييالكحاب 
عبرال إإضايى 


نقدم كقراء (المناهل)») نص الاستهلال الذي قدم به الاس اذ 
عبد الرحمن الفاسي الكتاب الذي اصدرته الخزانة الملكية العامرة 
بعنوان « منتخبات من نوادر المخطوطات ») . ويقسع فى 213 
ص. من الحجم الكبير » ويحتوي بالاضافة الى منتخيات 
المخطوطات عتى نماذج من المستندات . 


لا يسع الملاحظ أو المؤرخ الباحث » وهو يتحدث عن 
الخزانة الملكية » التى أشر ع جلالة الملك العالم الحسن الثانى 
أعزه الله » أبوابها للعلماء والباحثين » الا أن بقف أمام الحقيقة 
التاريخية التى تتوالى ظواهرها باطراد فى كل ما خطته الاقلام 
عن رعاية العلم والعلماء يهذه البيلاد . 2 


وما هناك من داعية الى رجعة استعراض » فنلم بخزانة 
على ابن أمير المسلمين بوسف بن تاشفين » وخزاكن السادة 
المرينيين » أو خزانة المولى زيدان » عالم السعديين » فنعن فى 
بساط خزانة جلالة الحسن الثانى » لنستروح الهداية الثقافية 
هن يخزاحتة الغلودة التق أضبتحت قبل الناححين: وا ,ناا 
الحديث بها لبشع بأقباس ف تنوير الاذهان » ويسوق الينا 
التفاتات عريقة فى تكافىء الاهتمام بشؤون الحكم : ورعاية 
العلم 4 ويتاخانا بأاسم ملحين جليلين 3 عبرا بالنزعات َ 
وبالاعمال » عن منتهى ما يمكن أن يتطلع اليه المتطلعون فى 
اشاعة الثقافة وتذوير الافكار » وأعنى بهما السلطان الذائع 
الصيت فى الخافقين» جلالة المولى اأسماعيل 1672م - 1727م» 
الذي أقام الاساس لخزانة الاسرة اللملكية بعاصمته مكناس » 
والسلطان حامى البحرين والمبعوث لتجديد أمر الدارين » 
جلالة حفيده المولى محمد بن عبد الله 1757م - 1790م ) » 
الذي وزع ذخائر مخطوطاته ومكنونات خزائنة جهده على 
مساجد مدائن وقرى مملكته ؛ ذهايا مع .نزعته فى اشاعة غذاء 
الابدان وغذاء الاذهان بين عموم الناس . 


وان فى سيرتهما ما ينير لنا الوجه فى هذه التجليات 
التى نشهدها فى ما بأتيه ويذره ملكنا العالم جلالة الحسن 
الثانى » سليل أولكك الاملاك النايهين الشرفاء . 

وبطالعنا المولى اسماعيل بابته الاولى فى هذا الحديث 
عن الكتب والمخطوطات . 


فهذا الملك الذي سارت بأمجاده الحربية أحاديث الناس » 
وصفحات الحروب فق المدونات 4 وما هاداه ماوك عصصبره من 
مسلمين ونصارى ق أكثر المناسبات » الا بمدافع الممدان » 
وبالبنادق وذخيرة القتال » وبعريات جر العتاد » وحاملات 
الاجناد ٠‏ لا يتمثله المتمشثل على هدى هذه الصورة العالقة 
بالاذهان » الا على صهوة جواده » مدججا بالسلاح » معفرا ينقع 


فاذا ذكر اسمه » فلا ينتصب معه فى الاذهان غير فارس 
الجلى فى تحرير المهدية والعرائش » وأصيلة » وطنجة » وضارب 
الخناق العاصر على سبتة » وهى ثغور الاسلام وعدد الانام فى 
هذه الارطان.: 


وهو ذاك المخنتصب على مقدمة جدوشه طوال أرد 
وعشرين حجة من سنى عهده المديدات المجيدات » لم يتخلف 
فيها عن الطليعة » والتصدي للنزال » وتسعير الهيجاء . 


وهو ذلك الذي نشر بذوده على تخوم السودان » وخبمت 
أرسال فرسانه ناظرة الى ما وراء النيل بعزم واعتداد » 
وانتشرت دولته شرقا الى بسكرة وحدود تلمسان . 

وهو ذلك الذي يرى بين حشد عملته وصنعة حرييته » 
وينده السيحاة .وهو تعمل معهم. جنا الرفيط التق أتامهنا 
فى النجود والاغوار » وف المعاقل والابراج » وحشرها بالبيض 
والتسود ».من :مساعن بحرو نه الظادر اق . 
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ولكن ما يكاد ينقشع عن صفحات سيرته قتام الحروب 6 
ويهدأ فى ذهن فارئها صهيل الجياد » وتسكن لعلعة اليارود » 
حتى يطلسع علية المولى أسماءعيل ؛ مشيد القصور »؛ ومبدع 
الرياض » الإمحبي موات الارض بالحداقق والمزارع الزاهرات» 
و الخصف قى مملكته المخضلة الارجاء » وراقفد دنبياأاه 
العلوية دمو ولح المنعة » وأعياد الاعتزاز 


وهو بعد » على وجه آخر » الامام المرجوع اليه فى السير » 
وى أيام العرب وف الانساب والوقائع » وف فلسفة التاريخ 
وهو داعية الاسلام » والناهد الى المناظرة والحجاج فى 
الاديان وا معتتدات 2 وبالمشافهة والمكاتية علعاء المسلمين 
والرهيان 4 ومع ماوك عصره الأوروسين الذين يفاتحهم ف أمر 
الدين قبل مراجعتهم فيما يتصل يمهام دنياه . 
وأنسجمت همته بين السيف واليراع » فانكب على جمع 
ديوان ن خخ ون دنقةه أحاديث ذدوية ' » وأمثالا عربية ٠‏ فانحلت 
المؤاخاة بين الحديث الذبوي والمثل العربى » عن نصاكح 
دبنية ودنيوية »؛ هدف بها الى هداية الراعى والرعية . 


وبتلك الاريحية التى شاد بها القصور » وأقام المعاقفل 
والريط والبروج » رقع الاساس لخزانة كتب الاسرة بعاصمته 
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الجهاد » أفاض على خزانته من صوب الاذهان » وحشر اليها 
ذخائر المدارك والافهام » ويقول مؤرخوه انه كان : ( يرد 
ميرة الطللنة المارفين. تفخ الكقة.وغيطها :وزاتعانها +. أصحاتب 
الخط البارع من فاس» ومكناس» وغيرها من العواصم المغربية)» 
وقد درج على أن يبوزع على كبار عسكره » سير الابطال » 
وأخبار المعارك » ويحضهم على مزاولة مطالعتها » ناظرا فى ذلك 
كما يقول المؤرخون ‏ الى أن يكون عسكره على معرفة 
متنذوعة ( بمكايد الحروب » والكر والفر » وتدبير نزول الجيوش» 
والاخذ بالاحدوط فى ذلك » وكيفية الهجوم 4 وافتتاح المحارية » 
وعقد الصلح » والمهادئة » وترتيب الشروط » وتعلم الاقدام 
والمخاطرة » وادراك المراتب والمزايا ) . 

وما دمنا فى معسكر جنده » وتحت خافقات أعلامه » 
وبدوده » فالحديث عن الاسرى » وما كان لذهبه فيهم من 
أريحية مجيدة » ومآثر خالدة » سيعود بنا مرة أخرى الى تأكيد 
الاصالة » ونقاء الارومة » فى انبعاث هذه المكرمات » فقد دأب ب 
نضر الله وجهه ‏ على أن يحرر أسرى المسلمين عامة »2 غير 
ناظر الى مغربدتهم » أو الى طبيعة علاقاته مع دولهم » فهمه أن 
بفتدي أي مسلم محارب » ألقت به الاقدار فى يد الاعداء » 
وتحت ربقة الاسترقاق » وبا ما كان أوفر هؤلاء من أهل الجزائر 
وتوئس وطرابلس » ومن أتراك البحرية العثمانية التى كانت 
تضرب نطاقا على مياه تلك البلاد خشية من غائلة التمسيح » 
وبادرة الاكتساح والاستيطان . 


وقد عرف عنه ملوك عصره من الاوروبيين هذا الاتجاه 
فكانوا يجدون فى ما تحت يدهم من أسارى المسلمين » ذريعة 
للتواصل معه » وعقد الود دينهم وبينه » وجبر خاطره ميتقدب 
الاسارى اهداء اليه ومصانعة » أو مبادلة على الوجه الذي 
بقتضيه الاخذ والحطاء » أو الذي يراه المولى اسماعيل »؛ ان 
اذتفت الحال . 


وكانما أصبحت عملية التحرير جبلة تتحكم فيما يأتيه 
هذا المحارب المغوار + فتعلقت همته بعد انقاذ الثعور »© 
وافتداء الاسارى بتحرير كتب الاسلام التى خلفها أهمل 
الجزيرة الاندلسية عند الجلاء » وقد كانت انتهت الى الديرة » 
وخزائن الاملوك الاسبان »ور آها فرصة سائحة فى الحقد الحاشد 
من أسارى الأسبان الذين اندلت عنهم معارك التحرير أو 
جر فتهم حراسة السواحل » فعدت بهم المعتقلات » وصحت بهم 
الصفقة الرابحة فى محاولة استرداد ما ضاع من ذلك التراث . 


ومن المستندات المعروفة فى هذا الصدد » الكتاب الذي 
وجهه المولى أسماعيل للك فرنسا لوب الرابعم عشر » المؤرخ 
فى التاسع من شعبان سنة خمس وتسعين وألف ؛ أي فى وقت لم 
تكن أواصر المودة منعقدة بين الطرفين » فهو منذ بداية 
طالعته » قد أسفر عن لهجة شديدة تنعى على ملك فرنسا زبعه 
عن الوفاء بالوعد » وتعيره بغابة أهل ديوانه عليه » وينكيه 
الكتاب بالثناء على وفاء الانجليز » والتذويه بوقوفهم عند 
كلمتهم » الى أن ينتهى الى هذه الفقرات : ( « الاتحاف » 
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للشريف النقسيب مولاي عبد الرحمان ابن زيدان » ج : 2» 
ص: 54 ) ( والانجليز تكلموا معنا كلمة ووفوا بها » فحينما ذهب 
خديمنا لبلادهم »؛ لما أن طلبوا منا ذلك » فرحوا به وأكرموه » 
وبرو! به » وأتى من عندهم بعشر مائة مكحلة » وستة عشر ماكة 
قنطار من البارود» ومائة وسيعة من المسلمين » أطلقوهم من 
الاسر لوجوهنذا » وعملوا من الذير ما عملوا مراعاة لنا » وثبتوا 
فى قولهم » ووفوا بكلامهم » وأنت ما زال لم يصعح منك قول ولا 
وفاء). 


وشنع الكتاب على معاملة غير منتظرة تحاه أحد 
الرعايا المغارية » حيث وفد الى فرنسا ساعيا الى تحرير ولد له 

من الآبر. :والتطلم. إلى سو مدى الاستعداد لتسريح معتقلين 
مسلمين » قبض عليهم فى أعمال القرصنة التى كانت لها 
صولتها فى ذلك الحين » فلم يجد هذا المغريى لدى أصحاب 
الامر من الفرنسيين أذنا صاغية » فجنح الى الحيلة » واستطاع 
تحرير ولده » والانفلات به الى بلده . 


وتوالى الرسالة خطابها الشديد اللهجة : فتقول : ( ثم بعد 
ذلك قد م لعلى مقامنا صاحبكم الباشدور وأتانا' تكبىء ء ممصن 
ا ل 
ذنحن معسر العرب لا نعرف الا الصحيح » ولا يسرنا الما فمه 
مصلحة المسلمين كلهم ؛ ولذلك أعطينا لصاحبك عشرين 
نصرانيا » وظننا أنك تراعى الخير » وتبعث لنا ولو عشرين 
مسلما تجبر بها خواطرنا » وتكون هى الطريق الى الكلام الذي 
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طم جد وو كام ور كي 
باحسان » وثانيا قيضنا لك سفينة قبل أن يقع الكلام بيننا 
وببنك لثلائة أيام أو أربعة على التحقيدق 6 وهئ موسوقنة 
بالسكر » وتئغة » وثقفناها نحوا من ثلاث سنين بقصدك » وما 
تركنا أحدا يمد بده فبها » وقلنا انك تراعى خيرنا وتعمل 
لاولئك المسلمين طريقا وتسرحهم » وان كانوا ليس فيهم من 
هو خديمنا » ولا من هو محسوب من جنسنا » ولا من 
معرفتنا ؛ فما هم الا من لا خلاق لهم » ولا يركب البحر عندنا الا 
أهمل التمرين ) 


ينظر الكتاب مشنعا بعملية قرصنة فرنسية نهبت فيها 
سفينة أحد الرعايا المغارية » وسخر أربعة من المسلمين فيها 
فى خدمة غراب أولئك القراصنة » مع أن السفيئة دخلت الى 
المياه الغرنسية باذن فرنسى مكتوب 4 لا يصح التغافل عنه 
بوجه من الوجوه . 
وهكذا © وبعد أن يقابل الكتاب معاملة بحرية حسنة 
بمعاملة ‏ كما يقول الكتاب ‏ شريرة » يقترح ارسال قنصل 
مفوض للمذاكرة والمراجعة فيما اذا كان القصد الفرنسى تثبيت 
المهادرئنة. 
ونم أيضا دين المستئدات الراجعة الى محاولة التطلع 
الى استرداد كتب المسلمين بالجزيرة » على كتاب مؤرخ فى 
سادس عشر ذي الحجة خاتم عام واحد ومائكة وألف ( الاتحاف 
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للشريف النقيب مولاي عبد الرحمان ابن زيدان» ج : 2 » ص : 
3 ) موجه الى ضون كارلوس الثانى ملك أسبانيا » وقد كان 
اعتلى العرش سنة 1665 » وهو آخر الملوك من عقب فيليب 
الرابع » ويفهم من الكتاب أنه من جملة مكاتبات راجت » ورسل 
سارت.دين الطرفين فى شان مائة من الاسارى الاسبان » كانوا 
بين من وقع فى قيضة جيى مولاي اسماعيل فى أثناء تحرير 
كر العرائشى » ويفيد الكتاب أن هؤلاء الاسرى قد صدر منهم ما 
أوجب التشدد فى شان اطلاق سر أحهم » ودعا الى اجرائهم 
مجرى الاسارى فى الخدمة من غير تمييز على غيرهم » بل ان 
الامر قد استدعى مشاورة العلماء فى مصيرهم ليفتوا يما يراه 
الدين الاسلامى .فى منكر تصرفهم © ويذهب الكتاب فى بسط 
أبداء نظرية العلماء التى ترى أن لا وجه لاطلاق سراحهم » ثم 
يشير الى أن من بين ما لفت اليه العلماء النظر » أئه يتعين 
استرقاق أولكك الاسارى الاسبان من كل وجه : ( كيف وقد 
أخذوا المرائكن يفن ان لابوهلة بلا موهحت كل مقطو ا علق 
الشيخ أبن السلطان الذهبى » وقيضوا عليه » ومسكوا أولاده 
حتى أعطاهم العرائكشس على ضغط ومن غدر تأويل » وذكرونا 
( أي العلماء ) فى مسألة غدر أسلافكم بأهل غرناطة وغيرهم » 
بما يزيد على الارتعين :الفا + رمد تعد الشروط على سين 
رطا » لم يوفوا لهم بواحد منها » الى غير ذلك من الغدر والمكر 
بأهل غرناطة وغيرهم من أهل الاندلس فى كل بلد وقرية » بعد 
بلد وقرية ) . 
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ولا ريب أنه يعنى بأسلاف كرلوس ما وقم على عهد 
فيليب:الثالث ( من أسرة هابيسبرج ) » التى ينتسب اليها 
كرلوس الثانى » وقد كان فيليب طرد المغاربة القلائل » الذين 
خالوا فى اسيانيا بعد سقوط غرناطة » وعندما ثاروا لارغامهم 
على الارتداد عن دينهم » هدم معاهد ثقافتهم القديمة » وحرق 
كتبهم الثمينة » وخرب مبانيهم الجميلة » وتعددت ثوراتهم» فأمر 
بطردهم عام 1609 ٠‏ 


وبعد أن يسجل الكتاب سابق وعد بتسريح هؤلاء المائة 
من الاسارى » ينطلق لاستدراج مخاطبه نحو الحل الذي يجمع 
دين قناعة المستشارين العلماء » ودين الوفاء بدعهد التسريح 6 
وهكذا يستدرج الكتاب مخاطبه الى موضوع الكتب فيقول : 
( وأحببنا أن يسمع الناس أنا وفينا بقولنا » ولم يلزم فيه حرج » 
ولا معارضة » ولا كثرة اعتراض » فأردناكم أن تعملوا وجه 
الخلاص فى هذه المائة بالوجه الذى عملناه » وأعطيت 
فسحة فيه » والا فالمائة المأكورة أرقاء » أسارى » من جملة 
اخوانهم » وذلك أن تعطونا فى الخمسين نصرانيا من هذه الماكة » 
خمسة آلاف كتاب » مائة كتاب عن كل نصرانى من كتب الانسلا 
المثقفة باشبيلية » وقرطبة » وغرناطة » وما والاها من المان 
والقرى 6 وتعطونا خمسمائة أسير من المسلمين فى الخمسبن 
الاخرى » عشرة أسارى لكل نصرانى » وان لم توجد الكتب التى 
هى مرادنا » فاجعلوا عوضها من أسارى المسلمين » وأعطوها لنا 
من الاسارى الذين ف الاغربة وغيرهم » وقبلنا منكم الرجل 
والمرآة » والصبى » الصغير » والكبير » والشيخ المسن من ايالتنا 


وغبرها » اذ ما لنا قصد الا فى الاجر والثواب فى فكاك أسسر 
المسلمين كيفما كانوا » ومن أي بلد كانوا ) . 

ويشير الكتاب الى سفارة فى نفس الموضوع يتوجه فيها 
وزير السلطان حمو بن عبد الوهاب الغعسانى الاندلسى الاصل 6 
الفاسى القرار والاقبار » والمعروف أن الوزير السفير العسانى 
قد دون رحلته باشارة من السلطان » وهى المعروفة برحلة 
الوزير فى افتكاك الأسير » وورد فى غير ما موضع من هذه 
الرحلة » انه اا م سور رو ااي 0 من سنة 
اا ب 0 تاريخ الكتاب مباشرة » 
وجاء فبها ءا لى لسان ن السغير فى موضوع الكتب » بعدما تحدث 
عن كرلوس الثاني وأسرته » وبعدما تحدث عن وقائع المقابلة 
معه » قال : ( وحين انفصلنا عنه يوم ملاقاتنا معه وناولناه 
الكتاب السلطانى » دفعه الى النصرائى الحلبى المثر١ه‏ 
ليترجمه ويعجمه » فلما عجم الكتاب ورأى ما فيه وما أشار به 
عليه أمير المؤمنين أبده الله من أعطاء خمسة آلاف كتكتاب 
وخمسماكئة أسير » ثقلت عليه الوطأة العلوية » ولم يدر كيف 
: هذه الاشارة » وعرف أنها عزمة من الملك نصره الله » ولم 
يمكنه الا الاضطراب ا اشرب فى قلبه وقلب أهل ديوانه من 
صبت هذه الامامة العلوية » وعلو همتها أبقاها الله بمنه » ووقعت 
المشورة منه فى ذلك مم أهل ديوانه » فرأوا أن الاجابة الى ما 
دعاهم اليه ألو ولى الامام والامتثال لامره المطاع أعزه الله 
تعالى » أولى لهم وآوفق » وتشاو وروا فى ذلك أياما عديدة » وكانت 
لنا معه ملاقاة بقصد الرؤية » حين يدعون ن أليها » وبعد تدوينهم 
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فى الامر السلطانى وزعمهم حرق الكتب الاسلامية. فيما يذكر 
دبلاد اسيانيا 4 قدموا للكلا معنا فى ذلك كاتب الديوان الكبير 6 
والكردينال الذي هو رأس دينهم » وهو خليفة البابا الذي 
برومة واليه ينتهى أمر دينهم وديوانهم ) . 


( وحيث كان المولى الامام آدامه الله وأيده » جمل لهم فى 
كتابه الشريف فسحة : ان عدموا وجود الكتب أو تعذر حالها » 
يجعلون عوضها كمال ألف أسير من المسلمين » وحاولوا ترك 


بعض آلاف » فلم يجدوا له مجالا ولم يمكنهم الا المساعفة 
بالامتثثال ). 


( وحين قبل منهم المولى الامام المنصور 6 نقصره الله » ذلك 
اشتغلوا بالبحث عن الاسرى وجمعهم ) . 


وبذهب المؤلف يغد هذا » على طريقته فى وصف المشاهد » 
وما يراه من الجديد فى مجتمع الاسبان » خلال تنقله بتلدك 
الديار » ولدى وصوله الى كنيسة الاسكوريال » يسهب كعادته 
ليحيط بجميم ما يتصل بالمشهد مما يرى أو يسمع » ويتطرق 
مرة أخرى الى الحديث عن حريق الكتب الاسلامية فيقول فى : 
)20 رحلة الوزير فى افتكاك الاسير » » ص : 99 ) ( وعلى يمين 
الكنيسة خزائن كتبهم وعلومهم وأديانهم والذخائر التى هى 
موقوفة على ااكنيسة من عهد بانيها الى هلم جرا » بحيث لآ 
بقدر أحد على التصرف فيها الا بالزيادة عليها » والى هذه 
الخزانة.كانوا نقلوا خزاكن كتب المسلمين من قرطبة » 
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واشبيلية وغيرها » وزعموا أنها احترقت ت بالنار جميعا فيمما 
قبل الآن من عشرة أعسوام » وقد رأينا موضع الحرق فى تلك 
الخزاكن » وقد أثر فيها وف الكنيسة أثرا كبيرا » وما زال 
الطاغية الى الآن مهتما بترقيع ما أفسدته الثار »© ولولا ما يهذه 
الكنئيسة من سقف الحجارة » وانعدام الخشب الذي تسر تسرع النار 
باحراقه لأتت على آخرها » ومع ذلك فقد صعدت النار الى رأس 
منار من منارات الكنيسة » وهدمت. من أعلى المنار حجارة 
كبيرة .سقطت الى البستان المحيط بالكنيسة ؛ وهى حجارة 
كبيرة يعجز الآن عن ارجاعها الى محلها ) . 


نتيجة الوه > أن بالنسة 9 0 1 أو الى الكتتب 
الأسلافية التى هم أبق. النضر المولى اسماعيل بتدريرهياء: 
ويظهر أن السفير عاد من رحلته ولما يفرغ الاسبان بعد من 
عملية جمع الاسارى المشار اليها ى نص الرحلة السابق » كما 
يبدو من كلامه نوع اقتناع » لما شاهد وسمع أينضا عن الحريق 
الذي أتى على خزأنة كتب كنيسة الاسكوريال . 


ويزيد من الحاح هذا السؤال ان كتاب المولى اسماعيل قد 
بدا ثائر الاصرار على تنفيذ مطلبه » حتى انه يقول فى خائتمته : 

( وبرجوع خديمنا خاملة بها ذكرناء اعد المسالة ٠»‏ 
تتلقاه هذه الماكة نصرانى لسبتة ويكون ملتقى ملتقى الجميع فيها 6 
وما عندنا معكم فى هذا الا الجد الصحيح » والعمل الصريح 5 


وليس في المستندات المعروفة ما يشير الى أن تحرير 
الكتب اشرق قد تم على هذا الوجه الذي برسمه الجانب 
المغربى أو 0 مستواء » ولكن الاهتما م الدينى عند الطرفين 
خزون الأسري» عطف الملك المغربى على رجال الرهينة 
من طاكفة اا و ابلس ١)‏ الذي جار يترددون على 
بلاطه للمناظرة فى الشؤون الدينية » حتى انعقدت بينه وبينهم 
صلات ودية » كلها خلواهر تشير الى أن مادلة الاسرى بعد هذه 
السفارة » ريما كانت تتم خار خار جالنطاق الرسمى على سديل 
أعراف المكارمة » وبمناجاة من المشاحة » ولا سيما ى ظروف 
شبيهة بتلك التى اجتازها ا ناقن وغاة. المولى اسماغيل © 
وانتقال الملك 7 كرلوس الثالث » الذي أصبح معاصرا للمولى 
محمد بن عبد الله ( 1171 ه ‏ 1204 ه ) » وهى ميادلات 
تلقائية تفرض نفسها عادة بين دولتين متجاورتين » بتعاقب 
على علاقاتهما ااتصافى » والتدابير راموك وصيرهما 
أغر امي - 'متشنابهة » وضزورات ملحهات ٠‏ 0 


وسوس هذا الامخراصن ال الم عنم دان قد الوسة 
التى تطلعت الى تحرير الكتب الاندلسية ىق نطاق تيادل 
الاسرى ؛ ستظل ماثلة المشاهد أمامنا » ونحن نستعرض لمحات 
من' سيرة أمير المومنين » المولى محمد بن عبد الله » حفيد 
المولى اساعيل » وق علمه ودينه ما يزعجه الى تلك الآفا 
التى زعم الاسبان أنها اشتعلت فى لهبب النار » وما يتيح أيضا 
للباحث تأكيد القول بأن منقية استرداد الكتب الاندلسية عند 
هذا الحفيد » قد عادت الى سيرتها الاولى » واحتذت مسيرة ذلك 
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انجحد || » لا سيما وقد كادت آثار علمه تحجب جاريات . 
ل سد ناا حي وصددة ابوت السر هق 
صفدت سيرنه صحمة حجم اسطوله » على عس التصور 
بالسدية الى ابى الامادك المودى اسماعيل »© الدي تسيق منه الى 


الادهان صوره المحارب قيل صورة العالم ٠‏ 


وما شأننا يما قيل فى كتاب «. اقتطاف الازهار » » من أن 
المولى محمد بن عيد الله قد كان ( فى العلم لا يقعقع لله 
بالشنان. » ولا يجارى فى ذلك يعنان ) أو بما جاء ى « نر 
المثائى ». : انه بحر لا يجارى » وى التحقيق والمحارف 5 
يمارى » وقد جمع درايه العلم ما تقف دونه العلماء » وائنه 
عالم السلاطين » وسلطان العلماء 


أو مما سارت يه المدونات من أنه الامام المجدد » الذي 
بعثه اللة على رأنس الماكة . 


6 من مجدد 3 على رأس هذه المكات 4 5 تلاطمت 
وال :٠ه‏ 


السبيل لتصوير الآية فى هذا الشريف » أن تستروح 
مقوماته العلمية من خلال عطاء أرومته » وفيوض أصالته » 
فنلحظ أن غريزة الانقاذ والتحرير » التى تبرجت حاسة سادسة 
عند جده ء قد تجلت عند الحفيد تفاريق وأنماطا فى أاهتماماته 
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ومنجزاته » التى اصطبعت بروح التوزيع والتعميم والتقريب 
والتخلب 00 

لقد كان اختصاصه موزعا بين الادب وبين الفئقته 
والحديث :+ وما .طمن عندة:جانب على جاتب + كما نرق فى تمدة 
الاختصاص عند العلماء المشاركين » فكان يستظهر كتاب 
2 الاغانى » لابى الفرج الاصبهانى » وحض على تخريج نسخ 
منه مع التحرير والتصحيح » وأخرى بالتهذيب على ترتيب 
جديد » وأمر الفقيه الاديب السيد عبد القادر بن عبد الرحمان 
الاندلسى » المعروقف بالسلوي 6 بتجريبد هذه المدونة النفيسة من 
عنعنة الاسانيد » ومن المرويات السافرة » حتى يشرك ف هذا 
الغذاء المحيب اليه » جميع شداة الادب » وطلابه فى مملكته . 


وألف « الفتوحات الالهية » » فكانت منها الكبرى والصغرى» 
والجامع الصحيح الاسائيد 4 ومواهب المنان 4 وكتاب مسائيد 
الايمة » وقد تلقفها علماء المغرب والمشرق على أنها اشراقة 
تسطع بما يغنى » ولا تزيد بما لايفيد . 

ووذع مجالسه العلمية الى ساحتين )يوم لحلبة الادياء 
والشعراء »؛ ويوم لحلقة جهابذة الفقهاء » وهؤلاء وأولئك قد 
وزعت عليهم هذه الحظوة بالسوية » فهم من كل جهة وبلد فى 
المملكة المحمدية. 

وعنى بأمر التعليم » فحض على التبسيط والتيسير » فنفى 
من مناهج التدريس » كل المختصرات المغلقة » وكل الكتب التى 
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ترفك« ال الشواكب » أو أثقلتها الحواشى بمماحكات تة ١‏ 
بالتحصيل » أو تعود بطلاب مملكته الى قصة فقهاء بيزنطة من 


قريب أو بعيد . 


وهى لفتة فى اشاعة المعرفة » لن تخفى عائدتها فى عصره » 
وفى كل زمان ومكان على بصير ٠.‏ 

وذوحه الى ميدان القضاء » فأصدر عدة ظهائر تكون 
بمحصولها مجلة أحكام » ولائحة مسطرة للتقاضى بما توفر فيها 
من احتهاد واختيار » وترجيح » وتحسين » وكل ما هو مستهدف 
من مطالب فقهاء العصر الحديث لتأمين العدل والبت فى 
أقضية الناسمن أيسر طريق . 


وحلت بالبلاد على عهده مسغية جفاف » ألقت بجرانها 
على السهول والجبال سنين كسنى يوسف ف العدد » وف الشح 
بالارزاق » فوزع من حر ماله على كل ضعيف وفقير » وبيده كان 
يوالى التوزيع أحيانا على كل دار وديار » وأوقف منه دورا 
لاطعام الارامل واليتامى » وأسقط الخراج » فلم يجب لبيت 
المال 'قيزاظ واهد. ق تلك السدوات > :ومن مالهوارثه » املف 
تجار ايالته حتى تظل الحركة التجارية على أوضاءعها 
الاعتيادرسة . 


وحينما سحتك الامطار 4 وابتسمت السماء » وما أيتسمت الا 
لغيث حوده المدرار 4 وجاءه التجار لاداء سلف الايام الفداد » 


ت 25 سه 


أعلن أنها كانت هبة » وانما أخرجها باسم السلفة تدبييرا 
1 يات ألئخا لم : 


ووزع خزانة كتب القصر المعروفة بدويرة مكناس » على 
مساجد المملكة فى المان والقرى » وكانت تحتوي على اثنى 
عر ألف سفر وما زالت خزانة مسجد الشيخ أبى يعزى تحتوي 
د حميها زتافله :اليتون بن طلى وبخطونات معورة يخام 
تدبيسه حتى اليوم : 


١‏ فعريزة الخير المشاع على بده » وهى من مذيع الارومة 
هذابه يق الذننا. والفون > الى حل بتاكل كان الدولة ,تقس 
الاقدول التى عامك علديا ق العضير" المديث مرولا تديل بولا 
تغيير فى غير الاطار » والاسباب والوسائل التى تختاف مع 


وانما لكل امرىء ما نوى » كما فى الحديث الشريف » فمن 
احتذاكه سنن جده أبى النصر اسماعيل فى تحرير الاسارى 
عامة ؛ سواء من ايالته » أو من ايالة أخرى فى بلاد المسلمين » 
انفتح أمامه الطريق » فأعاد الكرة لتحرير كتب التراث » لا سيما 
وبضاعة أسرى الاسبان تحت يده غير مزجاة لعقد صفقة 
أسرى الاجناس » واهتمامه المعروف بتخليص الاسارى 
المسلمين » قد أثارا ى نفوس القريب والبعيد من الاجانب » 


انعطاما نحو دولته » توصلا الى تحرير الاسرى من قيضته 6 


- وقذ جاء فى « درة السلوك » : أنه لم يترك بنلاد النصارى 
أسيرا"» ولا بالمغرب فقيرا. 


.. ومثله نص « الاستقصا ©( ج:1»ص: 11)"أماما 
أنفقهمن الاموال فى فكاك. أسرى المسلمين » فأكثر من ذلك كله » 
حتى لم فق .لاد الكفن أسير. + لا نهن. المغرك ولا من المشرق + 
ولقد ملك عددهم فى سنة » مائتين وألف » ثمانية وأربعين آلف 
أسير وزيادة ) 5 


وبمدنا ياحدى صور هذه الاستعدادات المنيقفة » وزبر 
المؤلى محمد بن عبد الله ؤسفيره » محمد بن عثمان (ت 1214 
ه ) ف احدق رحلاته الثلاث ( « اليدر الساقر » فى افتتككاك 
الاسارق من بد العدوّ الكاقر » » مخطوطة الخزانة الملكية » رقم: 
5 رز ) » وفى ااتى دونها عن سفارته فى مالطة ونابولى » 
فيقول : ( ثم شرعت البعثة فى افتداء الاسارى الذين حصاءت 
من أجلهم » وف أثناء ذلك راجت اشاعة ى اليلد مضمنها أن 
السفارة جاءت لاحداث دورة » بدليل أن الاسارى اذا سرحوا لا 
يذهبون » بل يجمعون » وأن الادب المعهود منهم انقلب الى 
غلظة ؛ وأن السفارة تنتظر ورود خمس مراكب بحرية » وكان 
سبق قبل هذا بمدة » أن اتهم الاسرى دمحاولة الذورة » فلم يسع 
حاكم الجزيرة حينكذ الا أن ارسل للسفارة يطلب منها آلا 


هه 29 . 


تبقى أولكك المسرحين فى البلاد أكثر من ثلاثة أيام قتطعما 
لنقيل وانقال : وتجنبا للكلام » وبعث من اكترى لهم المراكب 
وبعد ثلاث » ركيبوا البحر فى مركبين » أحدهما سار لبنى 
غازي » والآخر لطرابلس » وكان عددهم نحو المائكتين وخمسين » 
ثم وفع افتداء أسارى آخرين بلغ بهم العدد الى ستماكة وثلاثة 
عشر » واكترت لهم السفارة المراكب» فيسار بهم احدها. لطرايلس» 
والاخر لصفاقص » والثالث لتونس » بين زغاريد النساء » 
ودعواف" الزهال والاطفال: ]+ 

( وقد كانت جماعة م: تستخدم فى مراكب الجزيرة » فما 
شعر الفوم الا وقد د الفداء » فآرادوا نقضه لا يؤّدي اليه 
من تعطيل مراكبهم » وحصل الشجار بينهم وبين الوكلاء على 
ذلك » ثم تداخل كبيرهم فى القضية » ومضى الفداء » وأحصى 
الباقون من الاسارى المسلمين » فكانوا سبعمائة ويضعما 
وعسرين تدمت السفارة مع أصحابهم فى قدر فدائهم » وبعثت 
بتقييدهم للسلطان المترجم » عسى أن يضيفهم الى اخوانهم » 
مشيرة عليه يبعث مال الفداء لكبير الجزيرة ) . 

وهكذا يعرض علينا هذا الفصل احدى مكرمات التخليص » 
واحدى ظواهر وز بع المكاسب » انعطافا الى غريزته ف توزيسع 


خيره العمييم. 


والسياسية » التى كانت تقوم عليها هذه البعثات » وعن نتائجها 


- 28 


التى فسحت المملكة العلوية آفاقا واسعة فى علاقتها الخارجية» 
ولحت لو إن تخلى. عن انسح الملوية الت جوت يه د 
لمشكلة العصر » وأعنى مشكلة الاسارى » التى أعنتت دول أورويا 
قرونا طويلة ٠.‏ 


ويعنينا فى المقام » من بين هذه السفارات » تلك النى 
لمفاتحة الجانب الاسبانى فى أمرها » وما كان المولى محمد بن 
عبد الله » الذي تعلقت همته العلمية بها » الا محدثا صادق الظن 
والفراسة » فاستقر فى وجدانه أن تلك الآثار الفكرية » وان كانت 
مما تسرع الى أسفاره ألسنة النار » فلن تزال منها بقية وافية 
فتلك الديار » وكان له ما نوى» حبث سعت اليه الخلروف سعيا 
بما أراد » وعلى قدر عزيمته ساقت اليه الاقدار يواعث اتصال 
ببلاد الاسبان » بعد سايق انقطاع » منذ عهد كرلو الثانى 
( كان لعن أميرة مابرج ) وعد كان عرش اشياننا فد الى 
عهد المولى محمد بن عبد الله الى كرلوس الثالث ( شارل من 
أسرة اليوريون ( بعد والده قدايب الخامس » وكانت اسبائيا قد 
فتدت لقب السيادة على أوربا » يما فى ذلك جبل طارق » منذ 
القرن السايع عشر ©» وأحوالها الاقتصادية خلاله متردية » 
وشوارعها تضطرب بالمتكففين وبالفقراء » الذين يموتون 
جوعا » أو بهرعون الى البوادي لنهب المزارع والماوي » وبقطع 
النظر عن افادات المرخين » عن هذه الاحوال » فان ذلك هو ما 
تشف عنه آثار أدباء اسبانيا » الذين استغلوا ما يقع تحت 
أبصارهم فى هذه الصور » فنفحوا عصرهم برائعات القصص 
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كرو نوي البرعلة ونا رعق مسن تابي الك انين 
وولديه بعده » شارل الثالث صاحبنا المتعدث عنه فى هذا 
المقام » ثم خلفه » قد استطاعوا أن بصلحوا الاحوال الاقتصادية» 
وبعيدوا الى البلاد اطمئنانها وبهجتها » بما عمروا وشادوا ».مما 
نقع على وصفه فى رحلات السفراء المغاربة » الا أنهم أخفقوا 
فى سياستهم الخارجية » حيث زجوا ببلادهم فى حروب 
استمرت طوال القرن الثامن عشر » وذلك مع انحلترا » والنمساء 
وهولندة » والبرتغال . 

ويبدو أن هذا من سر الفراغ فى العلاقات بين البلدين » 
الذى تواجهنا مه اللصادن المتركية من مهارة السايسئ ملق 
عهد كرلوس الثانى . 

وعلى هدى أحوالهم الخارجية » نستطيع الآن أن نستجلى 
بوضوح الظروف التى ساقت اللك كارلوس الثالث مهطعا 
بوسائطه لخطب ود الملكة المغردية » ومتحرقا الى المهادنة فى 


وقت كانت فبه عمارة المولى محمد دن عبد الله اليحرية 
ضاربة ف البحرين » وقوامة على سير الغادي والرائح فى 
الزقاق . 


وف هذا الظرف بالذات » وردت على امالك المغريبى » 
المعروف بتحرير الاسارى المسلمين » المتطلع الى آثار 
الاندلسيين » رسالة ضراعة واستعطاف » من أسارى المسلمين 
النبثين فى معتقلات الاسبانيين » وملتمسهم الانقاذ من ربقة 
الاسر الاسبانى » الذي يعانون فيه ألوان الارهاق » وضروبا من 
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الهوان » فوجه المولى محمد بن عبد الله فى الحال » كتايا 
( مقدمة رحلة الغزال : نتيجة الاجتهاد ) الى كرلوس الثالث 
( شارل ) » لا يقل فى شدة لهجته عن كتاب جده الى كرلسوس 
الثانى » ففيه تذكير بأن أبقاء الاسرى فى أسرهم مما لا يجيزه 
أي دين » وفيه تنبيه على أن الحرب سجال » ولا جدوى من 
الاعراض عن واجب تخليصهم » وفيه تنديد يما اشتكى منه 
الاسارى المسلمون » ومن بينئنهم منتسبون للعلم » وأمل 
المروءاتة + وفيه لقت النظير الى أن الاشارى: التصارىق فين 
المغرب » وعلى رأسهم الاسبانيو ون» مسرحون » ولا يحملون ما لا 
يطيقون » ويرفق بمريضهم » ويسمع لضراعتهم » والرهبان منهم 
خاصة ( لا يكافون بخدمة » ولا تخفر لهم ذمة ) . 

ولم يكن ينتظر كرلوس غير هذا الكتاب الذي سيفتح له » 
0 الاتصال » والتخلص من الوحثة التى 
الاسرى على ذلك الزحه »«الذى ارتقباء المولى اشماعيل © وتشطرة 
فى كتابه الى معاصره شارل الثانى » كما عرفنا قبل لحظات . 

وقد كان جواب -- عمليا وسريعا يطبيعة الحال » 
فبادر الى. اطلاق سراح جملة مق الأسارى المسلمين 4 الذي 
وصلوا على جناح السرعة الى الحضرة الملكية » وبيدهم ‏ كما 
كان العرف يومئذ ‏ جواب كرلوس عن كتا بالمولى محمد بن 
عبد الله » ومضمنه ( أنه على الخدمة والطاعة » وسيلعق 
بالاسارى المسرحين اخوانا لهم آخرين ( مقدمة رحالة الغزال ) 
وأن محيته تادثة على أساس ركين ) . 
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واهتزت أعطاف الشريف المولى محمد بن عبد الله » 
فقابل تحية السلم بأحسن منها » وأطلق سراح جميع أسرى 
الاسبان فى الحال » وقدم من بينهم اثنين من الرهبان » ووعد 
عن طريق الحاكم الاسبانى فى سبتة » بتسريح أسرى آخرين 
من غير جنس الأسبان » وبعث اليه بعدة من سباع ويكتاب مع 

.وسرعان. ما وصلت من كرلوس هدية » عين لتبليغها أحد 
ضباطه » وكبير الرهبان فى مملكته » وتطلق عليهم روايتتا 
المغربية اسم ( الفرايلية ) وقد عينت الرواية الاسبانية اسم هذا 
الراهب المبعوث » فسجلت أنه الاب برتولومى خيرون » وهو من 
الرهبان الفرنسيسكان » وبلاحظ أن هذه الفرقة قد ظهرت 
بالمغرب على عهد المولى محمد بن عبد الله يعد فرقة 
( الر لطريى ). التى كنك لها خظر : اعنن: معدم الوالستصيو 
اسقاعل 6 واتصلف للاناة دهده الحظرة على بعية واليدة اللولى 
عبد الله (:1729.م - 1757 م ) فكان لهم على عهده مركز 
بمدينة سلا » يباشرون فيه التطبيب » ويتمتعون بامتياز خاص 
لظهور نصحهم » فلا يفتش عن حقائبهم » ولا على ما يرد عليهم. 

وتسلم السفير الاسبانى الاسرى الموعود بهم » وأبلغ رسالة 
ملكه » فى أن يتفضل المولى محمد بن عبد الله ببعث أحد 
خدامه الى بلاد الاسبان » لان ( وفود خدامه ومرورهم بالمدن 
والقرى. والفلوات ؛ لن يبقى شكا فى قيام المهادنة » وحلول 
المصادقة » مما يكلج صدور جمهور الاسيان »© ويتاكد منه 
الاجضاس ). 
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وال طاول لزان اتحمو وى هيو الله الله اقم انين 
للملا أن ليس قصده من الاجابة الا ارسال بعثة لتفقد أسارى 
بدول الله . 


وقلانة جين روف النبتة التووقة بمشازة "الغران م ركنن 
كثبة المولى محمد بن عبد الله » وشاعر بلاطه أبى العباس أحمد 
الحميري الاندلسى الفاسى رت 101) وقد كانت سفارته 
معصية بخالى المولى محمد بن عبد الله » وهما السيدان عمر بن 
موسى الوديى » وأحمد بن ناصر الوديى . 


وبالرغم من أن مهمة السفارة لا تتجاوز فى الظاهر شؤون 
الاسرى 6 وتبليغ هدية من عرأ بالابل 4 وعتاق الخيل 4 فان 
قضية استرداد الكتب » كانت من أهدافها الاولى » كما سنسمع 
من الميقي ١‏ اغزال حدرهيا .: 


وقد دون المبعوث المعربى رحلته بأمر مولوي وسماهها 
( ذقيجة الاجتهاد فى المهادنة والجهاد ) واستهلها بمقدمة مهمة » 
صور فيها بقلمه البليغ السيال » مظاهر عظمة ملك الموالعى 
محد بن عبد الله » التى أزعجت بلاط اسبانيا الى الممادنة 
على وجه معن الاستخذاء والانحياشس 4 أمعن السفير المؤلف فى 
تجلية مظاهره » وتسجيل دواعثه » فيذكر باعتداد موقف المولى 
محمد بن عبد الله الحازم » برفض طلب فرنسا مهادنته » ويشهر 
بما أصيبت به من خذلان » حين أجابت على الرفض بالجنوح 
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الى العدوان » فسيرت مراكبها لضرب الرباط وسلا والعرائثشس 
بالقذائف والانفاط ( 1178 1179 ) وما آبت بغير الهزيمة» 
وانصداع الاجفان » وانجراف بحارتها على رمال تراب المغرب » 
بين غريق وأسير وقتيل » وفار » ولات حين فرار » وجره 
الحديث فى هذا الى التنويه بأعمال ملكه فى عمارة الثغفور ء 
وما أسس منها » وغير ذلك من استحكامات الدفاع البحرية» مما 
يعطى صورة واضحة عن قوة الدولة فى أثناء ظروف هم ذه 
السفارارة . 
ابحاره منسبتة فمنتصف ذي الحجة (1179 ٠‏ 1766/5/25)» 
وبلاحظ أنه جانف منزع السفيرين الغسائى 4 واين عثمان » غلم 
يتعرض لا هو من مهممة المؤرخ عند الوقوف عند المآثثقر »2 
والمشاهد » وانما اقتصر فبها على استيعاب كل ما شهده عيانا » 
أو سمعهة » وما بعلم أنه يهم ملكه » الذي كان من عادته ‏ كجده 
أن يوصى مبعوثيه بتدوين رحلاتهم » وتسجيل جميع ما 
يقفونعليه » ويرتسم فى خواطرهم فى الحل والترحال » وبذلك 
فان القارىء يساير البعثة منذ مغادرتها تراب المغرب مسايرة 
متوالية من غير انقطاع » وكانه أمام نافذة مشرعة على ربوع 
اسبانيا » ومشاهدها المحدثة » وآثارهأ الاسلامية الخالدة ؛ وعلى 
ظاهر الفرحة السارية بين جمهور الاسبان لقيام المهادنة بين 
الطرفين . 

وقد تابعت البعثة طريقها ى تراب اسبانيا » فاجتازت 
المدائن والقرى بين حفاوة الرسميين » وترحيب الجماهير 
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الدين .سالت بهم الطرقات للتحية والترحيب » الى أن حلت 
0 فاماريد: :: وكا يوا مشهودا باستقبالات 
الوزراء والاعبان 6 وزمار ات المحاملات . 


وجرت ف متزل كتين الوزولة" امذاغراة التمميدية :قم 
انتقلت البعثة فاليو مالموالى ( 10 ربيع الاول 1180 ) على 
متن عربات ملكية » 4 الملك فى قلعة ( لكرائنخا ) مصيف 
ملوك الاسبان » الذي يقع على بعد أميال من مدينة ( شقوبية )» 
وكان اللقاء ف القصر الشهير 4 الذي سيده فيليب الخامس ) من 
أسرة البوربون ) على شاكلة قصر فرساي » وأجرت البعشة 
المفغاوضة مع الملك على أهم بذود المعاهدة » وأخذت وعدا منه 
بمسألة الكتب » وتركت التفاصيل لكبير الوزراء الذي وكل اليه 
للك آمر تنفيذ المطالب المغربية . 


وبعد تقنديم هدية السلطان قف اليوم التالى خارج القصر » 
فى حغل عظيم » وحفاوة خاصة أثارت انتياه السقراء 
الحاضرين » وقبل أن تبتدىء البعثة جولاتها لتفقد الاسارى » 
تافذت المذاكرة مع الوزين يعرش الطالب المربية ومتها : ب 
تسريح الاسارى الطاعنين والمعطوبين » ومن ق حكمهم من 
أي دولة اسلامية ‏ تسريح ما قد يوجد من أسرى مغاربة ‏ 
سراحهما » أحدهما طالب علم وهو الفقيه السيد مصطفى بن 
على البايادغى » والثانى من ذوي الفضل والمروءة ‏ النظر ىق 
شكايات الاسرى » كأن لا يولى عليهم متنصر » لقساوة 
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المتتصرين ف المعاملة ‏ وأن لا.يمنعوا من الكتابة بالعربية ‏ 
وأن لا يلزموا بالعمل فى أوقات الصلاة ‏ وأن يعامل المرضى 
منهم والخدمة بالرفق والحسنى ٠‏ ْ 

وأعلن السفير للوزير المفاوض أنها مطالب لا تكير على 
لملك » والاجحاف بها انما هو من قبل المتصرفين » ثم تطرق 
السفير لمأ وعد به الملك من الكتب الاسلامية » ومن تخصيص 
حملة القرآن من الاسارى بالتمييز . 


وابتدأت بعد ذلك جولة التنفيذ » فزارت البعثة معتقل 
( شقوبية ) » وقد كان خاصا بالرؤساء المأسورين » فوزعت عليهم 
الصلات » ووعدوا بالسراح » و فالطريق بين الاسكوريال 
ومدريد » ألموا دورشة خدمات كان بعمل فبها مائة وأربعة من 
الاسارى :وهاي مكرلع الصاوت 41 وهم بذية تلاتماكة» خر مهم » 
ومات البعض الآخر » وأكثر هم من الجزائر ؛ وبعضهم أتراك » 
وقد تشفع السفير فى فك قيودهم » فجاء الامر من الملكُ يتنفيذ 

ثم اتجهت البعثة من مدريد ( بعد أن أقامت بها شهرا فى 
انتظار الكتب ) نجو «قرطاجنة» » التى كانت معتقلا كبيرا 
مخصصا للاسارى المرهونين فى فدية للفقراء والمساكين » 
فقوبلوا فيها بالتهليل والتكبير . 


وكانت اتمامة المعثة فيها بدار من أحسن دورها » وهى 
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أعرب عن كرم الضيافة » فقدم خادمه الاسير هدية » وعف 
عي نيم لقم :ارمع وق الجاع افير 
وبنفس تلك الروح الملاطفة » قدم لهم الضامط 
( سسدكيلطو » خادمه الاسير هدية » وكان الاسير شيخا مسنا 
من أهل تونس » وقنع الضابط كمواطنه التاجر بالشكر الجزيل 
وبعدما أئمت البعثة اجراء جرد الأسماء مع حاكم التلد» 
0 #نفطبق عليهم أوفاق التسريح المستعجل مسن 
وخ والمعطوبين ؛ والعجزة » ومن ستؤدى عنهم الفدية من 
00 هوتين فى الحال ؛ توجه الاهتمام لاستقراء الاسارى الذين 
كانوا فى خدمة بعض أعيان البلد موزعين » واذا هم بأسيسرة 
معها بنتاها » وأبوهما أيضا من جملة الاسرى فى معتقل بعيد » 
وحضرت الالطاف » فسرح البعيد والقريب . 

0-0 جولة التنقيب الى بنية من ناحية تلمسان قد 
بلغت الحلم » ولم يسمح مالك خدمتها بتوجهها الى مركز 
البعئة الا بعد أن أيقن أن الامر لا يعدو تسلم اعانة » وسرعان 
ما أقبلت البنية باكية مسترحمة » تلتمس السراح » وتعلن أن 
ربتها على نية بيعها وتدعوها لاعتناق دينها » واضطرت البعثة 
الى توسيط الحاكم الذي استطاع أن يقنع مواطنه بالفداء » غير 
أنه علق القبول على ارادة زوجته التى تمسكت بالامتناع » ولكن 
لم بسعها أمام الحاح الحاكم » غير الرضى بغنيمة الفداء . 

وجرت 5ء نفس العمليات بين التسريح والفداء فى كل منن 
(اطرنة )ندر الكراكة )هن يلك مجارح الجررين يدم 
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العمليات » كلاثماكة الا عشرة ؛ بين رجال » ونساء » وأولاد » 
نقلوا فى مركبين الى ( قالص ) حيث وافتهم البعثة » والتحق 
بها السفير الاسبانى » الذي سيرافقهم مصحوبا بالهدية » ومنها 
كان الابحار الى مدينة تطوان فى طريق الاوبة (28 جمادى الاولى 
0 ). 


وأما مسألة الكتب ؛ فيقول السفير» انهم انتظروا شهرا الى 
أن حصلوا على جملة منها كانت فمدريد » وأضافوها الحو 
مجموعة أخرى جاؤوهم بها من غرناطة » وبعثت لهم أخرى لدى 


وصولهم الى ( ةالص ) فى طريق العودة . 


وندو أن" أغامة السيكة عير ان كافاة ف مريت لاتتظمان 
الكتب » يشير الى نوع من التلكىء والناورة بالتأخير » حتى 
يضطر السفير الى تجنب الحرص » لا سيما ومطالبه كلها قد 
نفذت من غير استثناء » وأيام اقامته على طولها »قد كانت 
أعيادا » وحفلات رقص وغناء » واستقبالات رسمية فاقت ى 
أبهتها وخصوصياتها ما كان متبعا عندهم من تقاليد وأعراف . 


ولهذا يلاحظ أن سفارة محمد بن عثمان المككناسى لدى 
بلاط كراوس » بعد ذلك بنحو ثلاث عشرة سنة أو تزيد (1193)» 
وهى التى دون وقائعها فى رحلته : ( الاكسير فى فكاك 
الاسير ) ( مخطوطة الخزانة الملكية » رقم : 2326 ) لم يكن من 
من أهل الجزائر » الذين ظلوا هملا من غير رعاية تفقد أو 
تسريح » فقد دأب حاكم الجزائر التركى على الامتناع من 


افتداء الاسارى من عرب الجزائر » أو اجراء مبادلة أسيسر 
تدرا امد قحلم ٠:‏ كلع يكن يعني لالت عاك لررعاييا 
الاتراك » والمبادلة بهم » فنهد المولى محمد بن عبد الله الى 
محو العار » وتولى مهمة الافتداء » وقد خلص ف هذه السفارة 
ماكة وعشرين » ما بين يوخ » ونساء » وصبايا » وصبيان » وظل 
عير اقلي. الجر اثر اتح للالكة 6 الى أن جلك بماخر ره متيع 4 
زهاء ألفين على دفعات » هذا باستكثناء حمم حاشد » بعثث 
به كرلوس النلك مكب الى الزن محم ب عد الله ركد كان 
هذا كما يذعر السفير ابن عثمان فى آخر رحلة له أخرى - 
(« احراز المعلى والرقيب » » مخطوطة الخزانة الملكية بالرياط » 
رقم : 5264 ) ( انظر نصه عند المرحوم ابن زيدان فى 
« الاتحاف » » ج : 3» ص :218 ) فى عقب الصلم الذي لله 
بين أسسبانيا والجزائر » وذلك ( أن أمير الجزائر امتنع من ع اعطاء 
المال فى هؤلاء الاسارى » كما فعل النصارى فى اخوان نهم » ولم 
بقبل أن يفديهم بالنصار ى » بل قيض ل 
الاصينيول ) ©» ويزيد ان اعتمان بأثره أن السلطان ( كلفة 
بايصالهم الى بلادهم ناظرا اليهم فى رك وبهم » وأكلهم» وشر بهم» 
حتى .يوصلهم اتلمسان » ويدفعهم الى عاملها » ويفرق عليهم 
الصلة هناك ) . 

وهكذا » فبالرجوع الى « الاكسير » رحلته الى اسبانيا » 
لا نجد السفير ابن عثمان معنيا فى هذه الرحلة بغير أمر أسارى 
عرب الجزائر » وبغير مسألة تجديد الصلح » التى أعاد 'الوزير 
عرضها علبه » على سبيل التذكير » أما ما ورد فيها بشأن الكتب» 
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فكلامه بوحى بأنه كان غير مآمور يطلب استرداد » وانما ههى 
هوايته ‏ كما : قد ساقت اليه جملة كتبيمحض بادرة 
رغبة طغت على حديثه » لا بلسان التفويض الرسمى » وبموجب 
رسالة الاخذ والعطاء » كما هو شأن مهمة سفارة العزال » وبهذه 
الفقرات يوضح لنا ابن عثمان ذلك البساط خلال تعرضه 
لزيارة كنيسة الاسكوريال ( الاكسير » ص : 127 ) » ومن 
اعتناء الطاغبة بنا » فتحوا لنا باب الخزانة بأمره ( أمر البايا ) 
فأرونا كتب المسامين » وعدتها ألف وثمائمائة سفر» فيها نسختان 
من المصحف الكريم » وعدة تفاسير » جلها حواشى » وكثير من 
ا ا 0 0 
من الخزائة» بعد أن أوقدت نا ر الاحزان بفؤادي نا 0 
با للتراث ث ! فلم يأخذ أحد ثارها » يا ليتنى لم أرها ! ) 


وف معرض آخر يقول ابن عثمان : ( ولما كان يوم الاحد 
متم جمادى الاولى (1193) ورد علينا الوزير الاعظم الذي 
عليه مدار ر جميع أمور الطاغية البرية والبحرية » فكلها ترجع 
اليه ورودقع لا جواب كناب سيدنا ومولانا أمير الوهنين + 
الذي كتب اليه الطاغية » مع شروط الصلح المذكورة قبل » 

الينا عدة كتب من كت بالمسلمين » رحمهم الله » وقال : 
( ان الطاغية بعث اليك هذه الكتب على سبيل الهدية والاكرام » 
لانه بلغه أنك لما كنت بالاسكريال » ودخلت خزائة كقتب 
المسلمين » ا ا : لو كان أمر 
كتب الاسكريال بيده » لاعطاك منها جميع ما تريد » لكنها 
محبسة على ذلك الموضع من عهد الملوك الاول » وهى على يد 
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اليايا » والى نظره » وحيث بلغه أنك أردت اخراج شسىء من 
الكت بالمذكورة » ولم يمكنه اسعافك الى ذلك » بحث فى ايالته » 
فلم يجد غير هذه الكتب » فبعثها على سبيل الهدية » فسررنا 
ذلك كيرا » وجازيناه خيرا على فعله » ثم ودعنا وانصرف ) . 

على أنه اذا لم يكن هنا كما يبدو أمر رسمى 
بالمفاوضة بالاسترداد » فهناك ارادة استطلاع » وينم عليها هذا 
الحرص على القراءة المتأنية 6 وتعداد محتوبات الخزانة من 


الكتب ا مع التصفح المستقصى الذي لفت الانظار » وبلغ 


هك لقان ٠‏ 
وحبك الشىء يأتى بما لا يخطر يحسبان . 


وقد رأبنا أن الآثار الفكرية التى ظفر بها السغيران © قد 
جمعت من غير ما مكان » ولا يعنى هذا! أن التراث الفكككري 
الاندلسى ؛ قد ظلت منه بقايا متوافرة بعد جلاء المسلمين عن 
الجزيرة » فان عملية تنصير أولكك المسلمين » الذين ظلوا يها » 
قد كانت مقرونة بالقضاء على مقوماتهم الفكرية والاجتماعية» 
وبكل ما يذكر 5 00 زال تا ريخ ذلك الغردوس 
المفقود يثب بالاذهان الى ذلك اليوم المشؤوم من أيام سنة 
9 4 حين حجمعت 0 الاسلامية من مختلف الحو واضسر 
الاندلسية » وكدست أكداسها الهاكلة ى ساحات غرناطة » ثم ألقى 
بها فى احتفال دينى مقدس » الى ألسنئة النار » فتتعالت فى 
صفحات ماكة ألف سفر » على أدنى ما قدره المقدرون » الذين 
أخذوا بالاعتدال » والمعروف أنه لم ببق جناة هذه المأنهة 


- 41 - 


الفكرية من تلك الاكداس » الا على نحو ثلاثمائة كتاب منكتب 
الطب » وهى التى روأوا فيها مصلحتهم العاجلة والاجلة » وقد 
آلت الى جامعة ألكالا « القلعة » دي هنارس ( الآثار الاندلسية 
الباقية للاستاذ محمد عبد الله عنان ) . 

ومن المفهوم ازاء عجلة القوم فى ذلك الحين لمحو كل ما 
هو مخالف لكاثوليكيتهم فى الدين » أنه قد كتبت السلامة لبقية 
ولو بسيرة ل من الكتب » فظلت قابعة ى مختلف بلاد 
الاندلس المعروفة بخزائنها كمالقة » ورندة » ووادي آش » 
والمرية » وغيرها » وهى التى أخذت تتعقيها فيما بعد » تلك 
السياسة الهوجاء » ونقرأ فى سيرة فيليب الثانى من أمسرة 
هبسبر ج » الذي تولى بعد وفاة فبليب الاول سنة 1598 » أنه 
وقع مرسوما بطرد المغاربة الذين ظلوا فى اسبائيا بعد سقوط 
عرناطة > وذاك لدوزاتهم هيد مكاواتة | رغامهم على الارتداد عن 
دينهم »وللعسف فيهم بتهديم مبانيهم الجميلة » وحرق كتبهسم 
الثمينة » وتذكر أيضا فهذا المقام » عمليات محاكم التفتيش التى 
كانت جرائرها ف اسبائيا أدهى 4 اد ) وأشد من أختها النى 
عرفت فى أوربا منذ القرن الثالث عشر » وقد كان تعصها 
الطاكفى المحموم فاسبانيا » يجرف كل ما يخالف نزعتها 
الكاثوليكية » فضلا عن الاسلامية » التى كانت يِوؤٌمِئَذْ مقنعة » 
ويعض أصحابها بالنواجد على آثارهم الروحية . 

وعلى الباحث أن يجعل نصب عينيه أن تلك المصلحة 
0 ا موه لب ولو 

قت الى خزانة فيليب الثانى » ثمالى خزانة فيليب الثالث » 
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بعض هذه الآثار الفكرية الاندلسية المرغوب عندهم فيهاء» ومنها 
تكونت ‏ وهذا قول الباحثين ‏ الرفوف الاولى من خزانة كتب 
الاسكوريال » كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة كتب الطبء» التى 
انتهت الى جامعة القلعة » أو مكتبة دير ساكرو مونتى يغرناطة» 
أو الى معض المكتات الخاصة ببعض الديرة »؛ وقد يدعو 
الالتفات فى هذا المقام ألى بعض الآثار الاندلسية » التى آلت 
فيما بعد الى مكتبة أكاديمية التاريخ الملكية » ومكتبة مدريد 
الوطنية » وأعنى بهذا أن هناك كتبا أيقى عليها للمصلحة 
الاسبانية نفسها » وأخرى امتنعت على التفتيش الاسبانى» حتى 
نقلها معهم الاندلسيون المهاجرون الى المغرب الاقصى . 

وق اماما أننن :الى :حراقة الامتكوريال» على :يد ليت 
انثالث » مجموعة نفيسة » ضمت ثلاثة آلاف سفر» وهىجموعة 
خزانة السلطان مولاي زيدان السعدي (1012 ب 007) » التى 
شاء لها القدر أن تقع قسرا فى يد قرصان اسبانى » ى قصة 
معروفة أشار البها باختصار » صاحب كتاب « الاستقصا » 
(ج : 3 »ص : 129 ) وتفصيل ذلك » أن هذا قد حدث عندما 
قامت دورة على السلطان » وخشى أن تذهب الفتنة يمكنونات 
خزانة كتىه » فآثر انقاذها بنقلها الى احدى موائىء الصحراء 
المغربية عن طريق مبناءآسفى » ومنه شحنت سنة 1614 » ىق 
المتوقعة أذهلت المكلفين عن اتمام صفقة الايجار بالاداء » واذا 
بصاحب المركب ينشر شراعه للرياح » ويلوي بمركبه الى عرض 
الدحر محملا برزق ساقته الاقدار » ولكنه سرعان ما اعترضه 
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أحد مراكب قراصنة الاسبان » وساقه الى ساحله غنيمة 
باردة » وعلى قرب الدار »وأخيرا آلت شحنة الاذهان الى قصر 
فيليب الثالث » ثم منه الى خزانة الاسكوريال » ويذلك أصبح 
القتسم العربى فيها يحتوي على نحو عش رة آلاف مسن 
المخطوطات » مغربيات 4 سبيات 6 وأندلسيات جلين من الحواض 
الاسلامية المذكورة. التى فتشت خزائنها » وسلب أهطلهها 
المدجنذون كل ذفيس وغال » من قبيل الروحيات » وذكريات أيام 
السعد والاقيال . 

ثم فى سنة 1671 » أي قبل سفارة الغسانى بنحو عشرين 
سنة » شب ف المكتبة ذلك الحريق المذهل الذي وصف آثاره 
الغسانى سفير المولى اسماعيل » وبعده حدثنا السفير ابن 
عثمان فى رحلته الى اسبانيا ( رحلة الاكسير ) سنة 9 >6 
فأفاد ‏ حسيما سمعنا عنه منذ لحظات ‏ ان عدة كتبهء 
المسلمين التى تحتوي عليها خزانة الاسكوريال ألف وثمانمائة 

: 

ويلاحظ هنا أن هذا الرقم الذي أفاد به السفير » هو تقريبا 
نفس رقم المخطوطات العربية »المسجلة فى فهرست الاب 
الغزيري ( مجلد : 2 » ص : 2 ) الذي لم يتجاوز 1551 
مخطوطا ومن بينها القطعة من قاموس ليون الافريقى 
( بالعربى والعبري واللاتينى ) » وهى التى أفادت بفقرات فى 
آخرها أن ليون الاغريقى صاحب القاموس » هو الوزان الفاسى» 
والمعروف أن المستشرق الفرنسى درنبوغ » الذي جدد فهرست 
الاسكوريال » قد استخرج من خرم خزانة الاسكوريال 104 
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مخطوطة أخرى » جسبما نستفيده من مجلد فهرسته الذي بين 
يدينا الآن > وبذلك فان محتويات خزانة الاسكوريال من الكتب 
المغر بية والاندلسية تكون 1955 مخطوطا » ومنها ما كتيت فيه 
صيغة التملك بخط مولاي زيدان نفسه » ومن كتب خزائنة 
مولاي زيدان بين هذه المجموعة « لباب المحصل لابن خلدون » 
و « المباحث الشرقية » لفخر الدين الرازي » والسفر الثانى من 
2 نهاية الامل فى سرح الحمل «( لابن مرزروق التلمسانى » وتوجد 
بالخزانة االكية بالرباط » النسخة الكاملة » وهى دجزئيها فى سفر 
واحد » به بتر من أوله » رقم : 1075 » ومن الكتب الزيدانيةأيضا 
فى مجموعة الاسدوريال « جواهر العقدين فى فضل الشرفين » 
لنور الدين على أحمد الحسنى » وتوجد أيضا من هذا المخطوط 
نسخة بالخزانة الملكية بالرباط » تحت رقم : 3532 ٠.‏ 

وبعض مخطوطات خزانة مولاي زيدان » يجدها زاقفر 
فككية ير الامكورنال بعضورة معرومة «بالقا هذاه .ومن بينها 
مشتحف والذه: السلطان. التصون الذهى رحمة اللة..: 

وهنا ينشا فى النفس سؤال ملح » حول ما اذا كان قد اتجه 
نظر مو لاي اسماعيل » ثم حفيده المولى محمد بن عبد الله » الى 
مجموعة الساطان السعدي زيدان » حين تعلقت هتهما بتحرير 
كتب الاسلام من خزائن الاسيان » ويزيد فى الحاح السؤال أن 
المستشرق الفرنسى الاستاذ هنري بريس »© يرى 5 اسبانيا فى 
نظر الرحالة المسلمين من سنة 1610 الى سنة 1930 ( أن 
الغسائى سفير المولى اسماعيل » الذي أشار فى رحلته الى أن 
معظم خزانة كتب الاسكوريال » جلب من .اشبيلية وقرطبة » 
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يم أن السفير لم يكن على علم بحكاية مكتبة 
مو لاي زيد 


والواقع أن ذكر قرطبة واشبيلية فى كلام السفير » هو من 
نوع ما جاء فى كتاب المولى اسماعيل الى كرلوس الثانى » 
الذي نص على هاتين الحاضرتين » وعطف عليهما غرناطة وما 
والأها من المدن والقرى » وف أثناء كتابه صاغ أيضا مطلبه ف 

عموم عبارة كتب الاسلام » وهو تعبير مقصود ‏ فيما يظهر ‏ 
للا يظل مطلبه محصورا فى فهم الاسبان على المجموعة المغربية» 
دون سواها » فيسهل الجواب على الاسبان بأن حريق الكنيسة 
قد أتى على ذلك المراد المقصود بالذات » وكفى اللهالمومنين 
القتال » وليس من ثك ف أن البلاط العلوي الذي خلل متعلقا 
باسترداد هذه الكتب » قد كان يريد أن بصل الى اليقين فى 
مصيرها فى الحريق قبل أن يعين فى مطلبه ما يعين » وأحسب 
أن تلك الفترة الطويلة التى قضاها السفير ابن عثمان فى 
خزانة الاسكوريال » متصفحا » ومراجعا » ومعنيا بالتعداد على 
غير المعهود فى مثل هذه الزيارات » حتى بلغ خبرها ا لك 
كرلوس » لتنم على آنه كان بسميل البحث عن معالم بمتريبة 
الكتب .والظفر مما يكت عادة على ظيرهنا .فتن اشمناء 
المتعاقبين على ملكها » أو ا و 
يخرج بالسفير من الشك الى اليقين فى هويتها » وواضح أن 
لذ الم راجة الحتدنة ندر ائه .عقا وا بدن اطل ار 
الحديث » والمؤكد أنه لو و وقع على شىء من هذه الأامارات » 
لسجله فى رحلته » وهذا يفيد من جهة أخرى أن المجموعة 
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العربية بمكتبة الاسكوريال لم يكن قوامها مجموعة خزانة 
مولاي زيدان فقط » بل أن الحريق قد عفى على مجموعة من 
هنا وهناك » وعفا عن مجموعة أخرى من مخطوطات المولى 
زيذان #نوقن 'الخطوطات: الاحزى الن انيت البها بكر اجن 
حواضر الاندلس الاسلامية على ذلك الوجه الذي عرفناه . 

وهكذا » وبهذه الهمة الثقافية » والروح الفكرية» ظل الشعور 
عي اللكن الحاهقين الطالين 2 موفيدا فحن وراء أجسال 
وأجيال ؛ تجاه فداحة النكبة العلمية التى حلت بالمسلمين 
الاندلسيين » بأثر فاجعة الجلاء . 

ان تعلق همتهما باسترداد ما ضاع » ليوازي أعظم الفتوح 
لترسانة تهديت التقومين + والتفل: لمالع الفمرشاو لاقراء... 


وتتوالى صحائف التاريخ لتعرض علينا مظاهر هذه 
العناية بالمعرفة و آثارها عند الاحفاد والاخلاف » واذا هو تقليد 
مرعى » ووليد غريزة تشع معالمها فى صفحات سيرهم » وتنطبع 
آثارها على سير الحركات العلمية فى عوودهم » وان المشضل 
الفريد الذي سطر فى هذه الصفحات ليسد مسد التعداد » ويغنى 
عن كل عرض أو تفصيل فى هذا الباب »وقد عرفت تراتيب 
البلاط الملكى فى المغرب ٠‏ واتصل ذلك الى ما قبل عهد 
الحماية » ما كان يطلق عليه (بنيقة) النساخ » وليس المراد بها 
ديوان كتاب انشاء الدواوين المتعارف ف أنظمة الاندائس 
والمغرب على السواء » وائما هو ديوان خاص لنسخ كتب العلم 


ه 47 هه 


الراجعة الى ثسؤون الحكم والسلطان ؛ ومن تراتيب البلاط ء 
هذه الهبكة اله 
التى تلازم ركابه فى الحضر والسفر » وذلك حرصا على 
استئساح ما انفردت به الاقاليم من كنوز المخطوطات » 
ولتسجيل محاورات مجلس علماء الركب الملكى » ومساجلات 
أهل الادب » والبلاغة » والانشاء فى هذه الجولات . 


وشاءت الاقدار أن يشارف ركب الحماية الاجنبية 
مجحافله ومعداته » أيرواب هذه البلاد » فكان المصيا ح على العهد 
الحفيظى » يزهر مرة ة وبنطفىء ء أخرى 0 1ه 
الاحوال » واعصار النذير » بمبادرات التدخل الاجنبى فى مصير 
البلاد » وبين أكوام القواطع والعوارض » التى تضجع فى السير 4 
كانت عجلة المطبعة تسير سيرها على موفور اطمئنان » وكأن 
متاعب صاح بالامر » انما هى كابوس عابر » وأضعاث أحلام » 
فصدرت عنها نفائس مطبوعات » ما زالت حتى اليوم مهوى 
أفكدة طلاب العلم 6 وقنية المثقفين من سائر اليلدان 


وها نحن » وقد بعثنا على ظهرها » وكآن كل ما جرى وكان» 
انما هو حلم عابر » كما كانت تتراءاه المطبعة التى أصبحت ى 
عهدنا تفهقه قهقهة الظافر الجذلان » فلقد كانت حالنا نحن الذين 
عاصرنا عهد المقدس فقيد العروبة والاسلام » جلالة محمد 
الخامس رضى الله عنه» وكائنا من وراكه وبيدية الكزيمكية آلة 
تصوير » تقرب لايصارنا المنظر البعيد لمشاهد دنيا ١‏ 
وآبات #طوراتة ق. العصر الكديث 6 وما نقزاءاء فنة لشحدية 
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بلده وبيئته + ولكن الحامين. المستعمرين دأبوا على اعتقادهم 
أن ليس من حظ مداركنا غير النظر من يعيد » والكفاف كل 
هذه الاوطان 4 وطبيعة بنية هذه الاجسام 8 


ولكن شعبه المتحفز من وراثئه » كان مومنا بالفتح المبين 
على يده ©» ففى معترك نضاله أنشا له صروح المعرفة » وزود 
البلاد بمرافق المجتمع المتحضر فى الحاضرة وق البادية » 
وفسح له » بطرائقه فى تنشئة ولى عهده » سبيل الاقتداء , 
والسير وراءه على ذلك المنهاج » ولقد شهدنا نحن المعاصرين » 
سياسته الحكيمة » وهى تتدرج فى ذلك المعترك من الحصوار 
الذكى » الى الصراع العنيف © الى مجابهة الالتحام الذي كان 
يعرف مبدأه » ولا يخشى عواقب منتهاه » الى أن كانت معجزته 
لكيري بالخرون ع انها ملكا «رى سيط ملي تكرير شعي + 
واستقلال بلاده : 


وهكذا أتبيح لمعاصري ملكهم المجاهد » وولى عهده النايغ» 
الذي شاركه السراء والضراء » وائنتصب ق معمعة النضال معدة 
وشبله » ميلاد استقلال البلاد » وانبثاق حركة التحرر الافريقى» 
من فيوض القدوة بذلك الكفاح المرير » وهى التى أضاءت 
الطريق للمقتدين » وركزت الصوى 4 والمعالم للساكرين على 
الهدى من أهل افريقيتنا الاقربين والابعدين . 


49 ده 


وما من شك ف أن المآثر والاعمال على جبهات تخليص 
الاوطان » أو ى ساحة تحر بر العقول © وتنوير الاذهان » وأن 
اختلفغت مظاهرها باختلاف أجيال المولى اسماعيل 6ه ومن آنتاه 
الله الملك قيله وبعده من هؤلاء الشرفاء العلويين » وتعيرت 
إلى ذلك المفاهيم » بين مختلف الحقب وفترات التار يخ ء 
وتجلت على هذا الوجه » الذي نشهده » وتقتضيه مطالب كل 
وطن » وتهفو اليه أفكدة الطامحين » فان الباعث عليها فى مجرى 
تاريخهم » وطابع ماثر سيرهم » انما هو أصالة الجذم الذي 
انبعثت عنه » وخلوص الارومة التى تمخضت عنها » واذا كانت 
مثيلاتها مما ذكر به فى الاقدمين ملك عظيم » أو فاتح خطير » 
فانها بفراهتها وسماتها العلوية » مما لم يعقد مثله فى تراجم 
القتدماء والمحدثين . 


ا ل ل 
006 »م أر هاصات دخولنا على بده الى بحصبوحة ؛ واقع الصورة 

لتى كنا نرنو اليها من بعيد » وقام اليقين مقام الفراسة فى 
الواسع العريض » وسرعان ما شهدنا مجتمعنا يحول تحويلا الى 
حتقم علمى. شاهفل. © وعايكا قاعدة: 'السياسة الوطئنة تؤمس 
بكاملها على مفهوم العلم فى العصر الحديث ؛ والتخطيط 
والتنفيذ جاريان مجراهما فى السياسة العلمية لمواكبة عا 
بكاد يكون كل ما فيه خاضعا 1ا اكتشف من حقائق العلوم فى 
النظر وف التطبيق . 


واذا كانت الجامعة بفروعها » وهى من أيسر منجزاته » 
قوامة على شحذ الاذهان :واعداد القوى الانسانية للمشاركة 
العملية فى دولية وعامية العلم » فقد ريأ بها عن أن تكون تحت 
سطوة المادية العلمية » وهى التى تتصاعد بطبيعتها الى حد 
الطغيان » والتأثير حتى ف نفس وعقلية الانسان » فقد انتصب 
لها ملكنا بعقليته الواعية » فتشيث بالتاريخية » وأقام سوقا 
نافقة للعلوم الانسانية » والمعارف الشرعية » التى تؤمن الخلقية 
فى الاقوال » والاعمال » وممارسة الواجبات ؛ وتلوى بالمادية الى 
أنسية الدين » التى تفىء بنفس الانسان الى الاطمئنان » وتشيع 
ف المجتمعات الهناء . 


وانه ليمتنع على الملاحظ أو المستئرىء » سبيل الاحصاء 
والتعداد » فمبلغ القول فى هذا أن جلالته يمارس موازنة بين 
تراث الحضارة الانسانئية » وبين التراث القومى » ويستروح من 
المزاوجة بينهما » التخطيط والمنهاج » وقد أشرع باب خزانته 
الالكية الخاصة » أمام الماحثين » والعلماء » وهى فى أصلها خزانة 
تراث » فلم تكن منه غير لفتة علوية » تركز شعار ذلك المنهاج 
على باب قصره بالذات » وتوحى بأن التراث القومى لبنة 
الاساس ف اقامة صرح العلم بهذه البلاد » وهى هداية من لم 
يقف عند حد الادراك » والتصميم » والتنجيز » وائما يجمع بين 
ذلك وبين الارشاد بالقول والتقرير » وان مجموعة خطب هدايته 
المسموعة والمقروءة 4 لتؤلف بحق » كتاب هداية الجيل » الذي 
يمتنع على كل باطل أو تحريف يأتيه من قريب أو بعيد . 


ومكة | :قياداف الحسيحاف ف كل ميذان + واسيت على كل 
حاضر وباد » وأخذت طابع المعجزة والتحدي » وتبرجت بملامح 
الموروث »+ وقسمات الموهوب ؛ وروح الشباب المشبوب . 

وحقيق بمن جاء بمعجزة العصر » وسار بشعبه فق مسيرة 
خضراء » فحرر ؛ ووحد » وأعطى درسا فى ممارسة السلم »حين 
والقانة لآراقعة الدماء » أن مسد شيعه نهو .مر اقتى الف و المنعةء 
وحياة الرغد والهتاء ٠.‏ 


الرباط عبد الرحمن الفاسى 
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من ذدو[ ل معكة “وادىاغخائن" 
هرا 


خدمّة البثلاط الإسبَان 
راع بواف) 


جورالع رضي أحخطانى 


قضى الامير مولاي الشيخ فى البرتغال مده تنيف عن 
عشرة أعوام ( ديسمير 1578 يناير 1589 ) » وكان عمره 
حينما حل بأشبونة اثنى عشر عاما وغادرها وهو ى الثالثقة 
والعشرين . ومنها رحل الى كرمونا حيث مكث الى أواخر 
2 أو أواكل 3 ثم ذهب الى تأندوخر . (موزنمهم) 
اليمرتغال وق كرمونا ) اسياتيا ( سوىي معلومات قليلة مستقاة 
من رسائكل ضون كريستويال دي مور ارونهكما عل إوده:وته ده6) 


والدوكى دي أليا (وطلم ون اوذه:وضت دهه) الموجهة الى ملك 
اسبانيا ضون فيليب الثانى . 


* 


بعد معركة القصر الكبير مكث مولاي الشيخ بمازكان 
( البريجة ( الى أواخر ديسمير 1578 درفقة عمه مولاي نصر . 
وى هذه الاثناء شاع أن السلطان أحمد المنصور أخذ يتأهب 
للمجوم على مازكان » وراجت أخبار مفادها أن السلطان الجديد 
يبدي تصلبا فى قضية افتداء أسرى المعركة ويرفض التفاوض 
فى شسانهم ما لم يعمل الجائب البرتغالى على تسليم الاميرين 
مولاي الشيخ ومولاى نصر . وكان أحمد المنصور مهتما بتدعيم 
الامن الداخلى فى مملكته وكان يخثشى قيام أحد الاميرين بثورة 
ضده » لذلك فغانه أوفد » بعد ثمانية أيام من نهاية معركة وادي 
المخازن » مبعوثا من قبله الى أصيلا هو بلشيور دو أمارال 
(امتقهمق مل «وتطعاو8) ليطلب تسليم كل من مولاي الشيخ 
ومولاي نصر . . (4ه) 


لاما اللرطائفين كافوا وروى موز اعم كبانة الامدرين. 
واذ! كان حاكم أصيلا بيرو دا مسكيتا: (مننوعهلة وك مموم) 
قد أمر بحبس مو لاي نصر فى قصبة المدينة فانه لم: يفعل ذلك الا 
ليطمئن السلطان السعدي . بيد أن أحمد المنصور لم يهدأ فكلف 
برتعاليا أسمه انطونيو دى مورا طييس ع منومخمم) 
(165ل18 وساهقه باغتيال مو لاي نصر نصر مقايل 5000 كروزادوس 
تسلمها فى الحين على أن يتقاضى 30.000 كروزادوس ينعد 
تنفيذ: القتل ٠‏ غير أن هذا البرتغالى أحس بالندم حين وصوله 


#) آثرت أن احتفظ باسم هذا الامير كما ورد فى المصادر الاسبانية التى 
اعتمدت عليها ؛ مع أن أن المصاذر العربية تسميه مولاي ناصر . 
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الى مازكان حيث تم نقل مولاي نصر فلم ينفذ ما كلفه ييه 
السلطان وأعاد اليه ما قيضه من مال . 

أسرة محمد المتوكل الى لشبونة » وريما فعلوا ذلك يطلب من 
الاميرين اللذين كانا يحسان بانعدام الامان فى بلاد لا يرجوان 
فيها عفو السلطان ولا يقدران على القيام بثورة ضده . 


ودرفقته سيدي حمو دن حميدة . هذا ما بستخلص من رسالة 
بعث يها الى! لعاهل الاسبانى ضون فيليب الثانى عميله النشيط 
البرتغال . 


أما مولاي الشيخ فقد وصل الى لشبونة فى اليوم السابع 
والعشرينمن شهر ديسمير 1578 قادما من مازكان بصحيمة 
حاكمها مارتين كوريا دى سيلبا (هناز5 نك .50.6) الذى عهد 
اليه الشاهل. البرتغالى: ضون. اتريكى (مسواممع مدم) 
الحاكم حيث وجد العزاء وحظى بعطف صاحب البيت وزوجته ٠‏ 

ولم يتآخر كريستوبال دي مورا فى اخبار العاهمل 
الاسبانى بوصول مولاي الشيخ الى لشبونة وذلك فى رسالة 
بتاريخ 29 ديسمير جاء فيها ( حل بهذه المدينة أول أمس مارتين 
كوريا سيليا » حاكم مازكان » الذ يقص اخبارا مفجعة عن 
الخسائر الذي أصابت ( البرتغاليين ) » وقد وصل مصحوبا بأحد 
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أبناء الشريف ( محمد المتوكل الذي مات ) مع الملك ( البرتغالى 
ضون سباستيان ) . وقد جعلوا يخاطبونه هنا بصاحب السمو . 
وهو لم يتوجه الى الآن لمقابلة الملك ( ضون انريكى ) » ولا يعرف 
الغرض من مجيكئه هو والمغارية الآخرين الموجودين هنا ) (#) 


وبعد مدة من الزمن غادر الامير مولاي الشيخ وصحبه 


وَالَْاضيَة عاضرة لشبونة متوجيين الى علده «ز البدسحدي 
ألم قأهاة حيث قضوا سنة 1879 معززين مكرمين 


يشملهم الملك ضون انريكى يصلاته المالية . 


وفمتقسف السكة المذكورة أرفد: انلك فون هيليب القاني 
الى البلاط المغربى ميعوثين هما : ضون بيدرو بنيغاس دي 
قرط »حاكم ينه ملبلرا ب الذى كانه نه عرفا كبيرة لريب 
والراهب ديغو مارين » وهو من أصل موريسكى يتقن اللغة 
العربية ويتمتم بثقة العاهل الاسبانى . وحمل المبعوثان معهما 
هدية سنية من ضون فيليب الى سلطان المغرب . والهدية ‏ كما 
قيل ‏ عبارة عن ياقوتة ى حجم الكف » وزمردة كالتفاحة » 
وعقد منظوم من الياقوت و 120 أوقية من اللؤلؤٌ أصغفر 
حداته ف حجم الحوزة , 

وقد حظى السفير الاسبانى ورفيقه بحفاوة واكرام بالغين 
من قبل السلطان المنصور على عكس ما لقيه السفيرين البرتغالى 


(#د) الرسائل التي اوردها المؤالف مكتوبة باللفة الاسبانية القديمة » 
وقد تصرفنا بعض الشيء فى ترجمتها ليسهل على القارىء فهمها . 
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فرنثيسكو دا كوستا (605:8 وك معواءمومعم) والانجليز يي 
ادموند هوكان (28هط ومهموع) من أستقيال فاتر . 

مات ضون انريكى » ملك البرتغال » فى 31 يناير 1580 » 
فنهض أنصار المطالب بالعرش » ضون انطونيو » وجعلوا 
ينظمون صفوفهم . وكان ضون انطونيو هذا » من قبل» أسيرا ف 
القصر الكبير» وربما كان قد خطر لهأن يستميل الاميرين مولاي 
الشيخ ومولاي نصر الى قضيته . وقد اتصل بهما فى ( شنترين ) 
حيث كان معسكره . ولم يليث الملك ضون فيليب الثانى أن علم 
بالامر عن طريق عميله ( مورا ) المذكور الذي بعث اليه برسالة 
مؤرخة فى اليوم السادس عشر من فبراير 1580 يقول فيها : 
ان المغاربة الذين تسأل جلالتكم عنهم ما زالوا حيث كانوا ىف 
شنترين . . . ان لديهم أخبارا تقول بأ الشريف ( عبد الملك ) 
قد مات بالحين ) الاستسقاء ( وأن أتراكا قد خرجوا دمن 
الجزائر عائدين الى فاس ومعهم مولاي اسماعيل أحد أبنساء 
السلطان » فاذا ما انضم هذا الامير الى المعغربيين الموجودين 
هنا ( مولاي نصر ومولأي الشيخ ) فائهم سوف يتمكنوا مبن 
تأليف جماعة مغفيدة » . ويتضح من هذه الرسالة أن ( مورا ) 
قد تنبه » كما فعل ضون فيليب » الى أن الشخصيتين المغربيتين 
يمكن أن يفيدا سياسة اسبانيا فى المغرب . 

فى 18 دوليو 1580 بويع ضون انطونيو فى شنترين ونودي 
به ملكا على البرتغال فاأسرع متوجها الى لشبونة» الا أن ملكه لم 
يدم أكثر من شهر ونيف اذ هزمه (الدوكى دي ألبا) قائد الجيش 
اللكى الاسبانى الذي دخل الحاضرة لشبونة منتصرا يوم 25 


-57 - 


أغسطس من نفس السنة » ومنها كتب الى عاهله رسالة يقول 
فيها : « ان المغربيين ابنى أخ الشريف ( أحمد المنصور ) » اللذين 
كانا يرفقة ضون انطونيو بعثا الى برسالة باللغة العربية » وقد 
ترجمها لى ( ديغو مارين ) » وهما يعربان فيها عن رغبتهما فى 
أن يدخلا فى خدمة جلالتكم وأن يمثلا لديكم لتقديم طاعتهما :5 
وقد بعثت لهما جوابا أطلب فيه منهما أن يسارعا بالقدوم مؤكدا 
أن جلالتكم سوف تستقبلهما وتأمر أن بعاملا بالحسنى »© . 


وتلقى العاهل الاسبانى هذا النياً بارتياح فكتب على الفور» 
وهو ق باداخوس 4 رسالة الى الدوكى دي ألبا يقول فيها : 
« علمت أن المغربيين اللذين كانا فى ركاب ضون انطونيو يطلبان 
الدخول ق خدمتى » وقد أحسنت صنعا يقيول طليهما » وائنه 
من الخير ابقاؤهما راضيين » ذلك أن وجودهما بين ايدينا سيكون» 
كما سبق أن أبلغتك » خير أداة للضغط على الشريف ( سلطان 
المغرب ) سواء فى موضوع العر اكثشس أو أية مسألة أخرى يمكن 
أن نطليها متك . . . »6 


وف 11 شتمبر نودي بضون فيليب الثانى ملكا على 
النتغال: 6 وقد استمر الدوكى دى آلبا فى ترويده بآخبار الاميرين 
المعربيين وبأحوالهما » لا سيما المادية منها 

وف اليوم الثانى من شهر يونيه 1581 حل الملك ضون 
ميب الثانى بلشبونة حيث استقبل استقبالا حافلا ٠.‏ وأثناء 
مقامه بها استقبل مولاي الشيخ ومولاي نصر فى القصر الملكخى؛ 
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ويخيرنا بيدرو بالاسكو (مءوواءلا ملووم) © قاكد حرس 
الملك الاسبانى 6 أن الاميرين السعديين طليا من فليب الثانى أن 
بمدهمأ برجال ومال لكى بتمكنا من استعادة مملكة المغرب : 
وأكد مو لاي الشسيخ للعاهل الاسبانى أن أنصار أده سوف بهدون 
لؤازرته بمجرد ما تطأ قدماه أرض المغرب . الا أن العاهفل 
الاسبانى لم يكن من رأيه فى ذلك الحين أن يسمح اولاي الشيخ 
واغراكهما بالوعود ليتأتى له الاستفادة منهما فى الوقت المناسب 
لصالح بلاده . 

ويبدو أن العاهل الاسبانى قد تآخر بعض الشىء فى 
العلاقات نين المغرب واسيانيا كانت ودية وظلت على هذه الحال 
من سنة 1581 الى 1588 . 

غفى سنة 1581 أبرمت بين العاهلين المغريى والاسبانى 
معاهدة سلم لمدة عشرين عاما تعهد فيها الجانب الاسبائنى 
بمساعدة المغربف عسكريا ضد أي هجوم عثمائنى محتمل 4 
وتعهد المنصور بتسليم العرائش للاسيان » الا أن السلطان 
يعد العدة للهجوم على المغرب انطلاقا من الجزائر ‏ قد عدل 


| .وف سنة 1583 وقعت مفاوضات أخرى بين أحمد المنصور 
والاسبان وذلك حينما كان السلطان السعدي يخشى أن يواجم 


الاتراك بلاده اذا ما تحرك الاسطول الاسبانى فى اتجاهالعراثش» 
وكان من زاى: اضبانيا أن توجة بيافتها نعو الجزائر + .وكانعت 
المفاوضات المذكورة ترمى الى ايرام حلف مع اسيانيا يلتزم 
فيه الطرفان بالتعاون العسكري فى حالة هجوم على ثتنغكلر 
العرائشى . وما أن علم المنصور السعدي 0 الخطر التركى 
حتى تراجع عما كان ينوي ابرامه مع الاسبان » الا أن هذا 
الموقتف نكن النقسه:ق: القظفة ني اللغرف واسيانيا » اذ 
سرعان ما يبادر السلطان الى تقديم الاعذار مع الوعود 
الزاكفة والمادرات الودية ؛ فيتقيل العاهل الاسبانى ذلك بحذر 
وهو يعلم أن المنصور يواجه السياسة الاسبائية والتركية 
بالحيلة كى يتمكن من الحفاظ على تمام أراضى ملكته . ورء 
ذلك فان العاهل الاسبانى لم يفقد الامل فى حيازة العرائس 
مع أنه كان يخشى من أن بتقرب المنصور من الاتنراك 
العثمانيين » ولذلك بقى حريصا على أن تظطل الروايط موصولة 
بينه وبين السلطان 

هذا وكانت اسبانيا تعلق أهمية كبرى على حيازة ثفر 
العرائش لتجعل منه قاعدة ترتكز عليها لقمع قراصنة البعمر 
من مختلف الجنسيات الذين كانوا ينطلقون من الشواطىء 
المغربية الاطلسية لمهاجمة السفن الاسبانية القادمة من بلاد 
الهند الشرقية والغربية محملة بالفضة والذهب والتوابل والسكر 

2# 

فى سنة 1588 بدأت تلوح بعض بوادر التوتر بين 

سلطان المغرب وملك البرتغال . ذلك أن أعداء فليب الثانى من 


المرتعاليين اللاجكين فى انجلترا أخذوا يبذلون مساعيهم لعقد 
تحالف السلطان السعدي ضد فليب الثانى . وكانت العداوة 
مستحكمة بين الانجليز أنفسهم والاسبان . وق هذه الاثناء 
ظهر للعاهل الاأسبانى أن الوقت قد حا ن لاستخدام كل من مولاي 
الشيخ ومولآي نصر ف محاولة لعرقلة خطط الملكة النسانتت 
الانجليزية والامير البرتغالى ضون انطونيو بريور دي كراتو 
الذى ما فتىء » منذ سنة 6 يبذل المساعى للحصول على 
تأبيد السلطاء ن السعدي له فى محاولته استرجاع عرس 
المرتغال . وكان لهذا الامير عميل فى البلاط السلطانى أسمه 
ماتبياس ديكودو (0لده86 885دالة) . وى سنة 1588 كان 
السلطان المنصور يكاتب ضون ائطونيو والملكة اليسابييت 
الانجليزية قَ هد الامير البرتغالى ٠‏ ودبدو أن 0 
من السنة ا أن شترك فيها السفير لي دري 
روبرتس (و#وطم8 يموولز) الذى وعده المنصور بأن 
يأذن له بالعودة الى لندن صحبة سفير مغربى يعهد اليه 
بالاتفاق على شكليات عقد يبرم بين السلطان وملكة انجلترا 
وأمير البرتغال . غير. أن المنصور بقى يعمل على تأخير رحلة 
السفيرين وف نيته أن يعرف قبل ذلك نتيجة الحملة التى كان 
العاهل الاسبانى يعتزم القيام بها ضد الجزر البريطانية . 

وما أن تواردت على العلاط الملعى فى مراكس أخبار عن 
هزيمة الاسطول الاسبانى حتى هبت الجاليات البريطائية 
والهولندية والفرئسية الى تنظيم مظاهرة فرح أمام يت 
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المسعوث الاسبانى ديغو مارين ء فما كان من هذا الا أن خرج من 
بيته مهتاجا وطعن عددا من الاشخاص كانوا يشتمون اسبانيا . 

وف ذلك الحين صمم المنصور على متابعة مفاوضاته مع 
ضون انطونيو . وى شهر أكتوبر 1588 بلغ الى علم السفارة 
الاسبانية فى باريس أن ضون انطونيو يعتزم ارسال ولده 
ضون كريستوبال ألى المغر بليبقى ضمانة عند السلطان فى 
مقابل مبلغ كبير من المال وعد هذا الاخير يدفعه للامير ضون 
أنطونيو . واذن المنصور ف النهاية للسفير البريطانى هنري 
روبرتس بمغادرة المغرب الى لندن مصحويا بالسغهير 
المغربى فوصلا الى العاصمة البريطانية فى أوائل يناير 1589 
حيثعرض هذا الاخير عزم السلطان على تقديم مساعدة قوامها 
الرجال والمال والمؤون مع السماح للسفن الانجليزية بالرسو ف 
اسبانيا وتموين الاسطول الانجليزي أثناء هجومه المرتقب على 
المرتغال » وأداء مبلغ 0 دوكادوس نقدا للملكةاليسابيت. 

وقبل وصول السفير المغربى الى لندن غادر انجلترا ضون 
كريستوبال ابن ضون انطونيو تنفيذا للاتفاق الذي أشرنا اليه. 

وف هذه الاثناء كان الاسطول البريطانى يتاهب لغفزو 
البرتغال تحت قيادة دريك (166م0) ونوريس (5أمملة) 
وبداً الاسطول تحركه نحو شبه الجزيرة فى أبريل 1589 » وعند 
وصوله الى لشسبونة رده الاسبانيون على أعقابه وألحقوا به 
خسائر كبيرة . وف يونيو من نفس السنة عاد الاسطول الى 
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انجلترا » وعزى الانجليزيون فشل حملتهم الى السلطان أحمد 
المنصو ر الذي أخلف الوعود النى قطعها على نفسه تجا 1 
يدفع المال الذي تعهد يدفعه كما أن الاسطول البريطانى لم 
يقترب من الساحل المغربى بعد أن أدرك الانجليز أن السلطان 
لم يكن على استعداد للوفاء بتعهداته » ذلك أن الملك يي 
الثانى لم بخلد للراحة أثناء تلك الشهور الاولى من سنة 1589 
فقد كان على علم بالمناورات بين الانجليز والبرتغاليينوالمغارية» 
فأقدم على فتح فتعم سلسلة من المفاوضات مع أحمد المنصور وأخذ 
يحرك 3 هذه الاميرين مولي لشي ومو لاي نصر 
بادئا بذقلهما من البرتغال الى الاندلس قريبا من المغرف ليثير 
يصنيعه هذا تلق السلطان وخوفه من أن بتيح العاهل الاسبانى 
للاميرين: الستعديين: خرية الحركة الثى يطفحان اليه وان تمدعنا 
بالعون المادي فتذشب ف المغرب حرب أهلية . 


وهكذا أمر قليب ب الثانى بنقل الاميرين لين الاندلس فى 
رسالة وجهها الى ( الد وكى دي مدينسيدونيا ) بتار ريخ 1 مارس 
9 جاء فيها : « أما وقد راج القول بأن الانجليز يؤليون 
على السلطان 0 ١‏ 0 من الخير تقريب الاميرين المعربيين 
الموجودين فى لشبونة . . . فينبغى أن 0 حين بالمكان 
الذي يمكن أن 0 فيه الأسر ان المأكؤزان على الأ يكون هذا 
المكان قيييا من البحر ا 0 
أن يبقى العم وابن أخيه ( مولاي نصر ومولاي الشيخ ) 
مكانين مختلفين بديث لا بكون دبئهما اتصال © . وقد رد 
( الدوكى دي مدينسيدونيا ) على رسالة عاهله بتاريخ 27 مارس 
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مقترحا توجيه أحد الاميرين الى أولتيرا (88نانا) والآخر الى 
كرمونا (قممممقك ) 


وسارت الامور بسرعة فنقل مولاي الشيخ الى اشبيلية 
ف اليوم التاأسع عشر من مابو مصحوبا بحاشيته المؤلفة من 
ستة وخمسين فردا من بينهم ست نساء » وقبل ذلك » أو بعد 
ذلك بقليل » وصل مولاي نصر الى اشبيلية برفقة حاشيته 
المؤلفة من سبعة وأربعين فردا . وعلى الفور نقل مولاي الشيخ 
الى كارمونا ومولاي نصر الى أولتيرا » حسب الخطة المقررة . 
وعلى اثر ذلك بدأ فليب الثائى محادثاته مع السلطان السعدي 
فى أمر تسليم الاميرين » وجعل يهدد بالسماح لهما بالعبور الى 
لغرب تححة أن ”مهاس الدولة يري( أن الاميرريق ما داما :قد 
رغبا طوعا واختيارا فى حماية صاحب الجلالة فانه لا مسوغ 
لاستقائهما بالقوة  »‏ كما جاء فى كتاب « تاريخ فليب 
الثانى » من تأليف كابريرا دي كوردويا (وضهه,ه6. و0 وهتطدع) 
وهذه المفاوضات لم تؤد الى النتيجة التى كان يطمح اليها 
السلطان أحمد الا أنها أسفرت عن ارضاء ما كان برغب فينه 
العاهل الاسبانى . ذلك أن السلطان السعدي قد تملص من 
وعوده بخصوص الحملة الانجليزية على البرتغال من غير أن 
خررريما كان طبع قائين: لم الاميورن لها + فنا بيني 
سبانيا بمثابة ضمانة ترغم السلطان على التفكير فى الخطر الذي 
تهدده ان هو استمر فى معاداة الاسبان . 
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ان الانجليز لم يتقاعسوا من جهتهم عن طلب ود 
السلطان واستمالته اليهم . ففى شهر شتمبر وفد على المغرب 
خوان كار ديناس المدعو سبيريانو (ممةام ر5همول,ق مونل) 
د وهوس افل ضايب عسوا بون فل الحكوفة الترملا. + 
ومكلفا بعقد حلف جديد بين المغرب وانجلترا ضد اسبانيا . وقد 
كان الفشل مال هذا المسعوث اذ أن أحمد المنصور رفض استقباله 
كما رنض أن .يملم له الأخير. ضون كريستويال البركنالن ها لم 
الأطول البويطاتي بجملة أخرى على البرتفال بدو الواقضيم 
أن المنصور أخذ بتهرب فى تلك الاثناء من التعامل ملع 
الانجليز ويواصل مكاتبة فليب الثانى . وقد فمسر خوان دى 
كارديناس موقف السلطان السعدي ف رسالة بعث بها الى 
الوزير الانجليزي والسينغام ( ممقطومأذاة /لا) بتاريخ 8 
أكتوبر 1589 يقول فيها بان فشله فى مهمته يرجم الى تخوف 
أحمد المنصور مما بمكن أن يقدم عليه العاهل الاسيائنى من 
اثارة مولي الشيخ ومولاي نصر ضده الامر الذى قد يؤدى 
الانجليز ولو أنه كان يتوق ق قرارة نفسه الى تألب الانجليز 
على الاسبانيين . 
وى هذه الاثناء استعاد المغارية مدينة أصيلا » وكان.فليب 
الثانى قد أمر بالجلاء عنها فى الثالث عشر من سبتمير 1589 
ارضاء للسلطان واعتبارا للضغط الذي كان الانجليز يواصلون 
ممارسته على 'أحمد المخصور طمعا فى أن يدفع للامير البرتعالى 
ضون أنطونيو المال الذي .وعد بدفعهه ء وقدره 200.000 
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كروزادوس ٠‏ وقد استمر السلطان فى مواجهة المماولات 
الانجليزية بالمراغة والوعود الزائفة . 


وفى بونيه 1590 ازدادت الامور تعقيدا » ذلك أن الامير 
اسمعيل بن السلطان عبد الملك السعدي كان ف كفالة باشا 
الجزائر حسن البندقى » عدو أحمد المنصور وزوج أرملة عبد 
الملك . وكان 'اخليفة العثمانى فى القسطنطينية متضايقا من كون 
احم المتضون لأ ينع النه:«اليدايا المتادة: التق كان :يسشرهنا 
بمثابة خراج مفروض على السلاطين الخاضعين للخلافة »2 
مستخدما فيها الامير اسمعيل بدعوى أنه صاحب الحق فى عرش 
المغرب خلفا لابيه عبد الملك . وأمام هذا الخطر سعى أحمد 
المنصور الى تعزيز روابطه بفليب الثانى لمواجهة العدو المسترك. 
وبدأت المفاوضات فعلا بين الدولتين وكان موضوعها فى هذه 
الرة“امكان تسليم. الامير الإركتالى هون كريستوياق الح 
الاسبان . ولم يلبث الخليفة العثمانى من جهته أن طالب بتسليم 
هذا الامير له. 


وحينما علم ضون انطونيو والملكة اليسابيت بهذا الخبر 
ارتاعا وأصابهما قلق ثشديد فبادرا الى مطالبة السلطان برد ضون 
كريستويال وأعادته الى أنجلترا . الا أن أحمد المخنصور كان يعمل 
بدهاء على تأخير البت فى قضية ضون كريستوبال ‏ وكان 
السلطان منشغلا فى فتح السودان ‏ ولم يأذن المنصور للامير 
البرتغالى بالعودة الى انجلترا الا فى منتصف سنة 1592 » 
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وذلك حينما علم أن مبعوثا من قبل الخليفة العثماني, يوشك أن 


القسطنطينية تنفيذا لرغية الخليفة . 


أما مولاي الشيخ ومولاي نصر فقد يقيا حيث كانا فى 
كارمونا وأوتريرا ينتظران بفارغ الصبر أن تتاح لهما الفرصة 
لعبور البوغاز والالتحاق بأنصارهما . الا أن ضون فليب كان 
يرى أن الوقت لم يحن بعد لمنحهما حرية التحصرك . على أن 
ومن جهات أخرى ف الاندلس » وفود مؤلفة من أحفاد العرب 
المسلمين المنحدرين من أصلاب أولكك الذين كانوا يحكمون 
اسبانيا من قبل . وكان القصد من هذه الزيارات عرض المظالم 
على الاميرين » فضلا عن أنها كانت ولا شك مناسبة لحبك خطط 
التحرير والخلاص . ولذلك فان فليب الثانى ؛ الذي استشعر 
الخطر الكامن من وراء تلك الزيارات » فكر فى اعادة الاميرين الى 
البرتغال الا أنه تدير الامر فراى أنه من الانسب أن يستقفر 
الامير مولاي الشيخ فى بلدة أندوخر :وزدههم حيث عاش 
منذ سنة 1593 »2 وفى هذا العام نفسه اعتنق الامسيير 
التصترائية وكان عمر مها بوعقر بو سنة:.«وهذ ١‏ الحدك شعو 
الذي استلهم منه الشاعر الاسبانى لوبى دي بيكا مسرحيته 
اليك أشرنا البها فى القسم الاول من هذا المقال وعنوانها «مأساة 
الملك ضون سباستبان وتعميد أمير مراكش » وهو يرسم فى 
الفصلين الثانى والثالث من هذه المسرحية قصة ردة الاميير 
وأعتناقه للديانة المسيحية كما يتعرض لسخط أفراد حاشيته 
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عليه بسبب ذلك ثم يتابع الامير فى حياته بأندوخر ومدريد 
وصلاته بالبلاط الملكى الاسبانى ٠‏ 
2 

رأبت أن أقف عند هذا الحد بعد أن لخصت أهم الاحداث 
التى وردت فى كتاب ( خيمى اولبير أسين ) ولها علاقة مباشرة 
بمعركة وادي المخازن وما أعقبها من نتائج لاسيما ى محيط 
العلاقات المغربية الاسبانية ى عهد المنصور الذهبى وفليبيبٍ 
الثانى ملك اسيائيا والبرتغال » مبرزا الدور الذي لعبه وجيود 
مولاي الشيخ ومولاي ناصر فى قبضة الملك الاسبانى . 

وقد رأيت أنه لا فائدة من سرد تفاصيل حياة مولاي 
الشيخ فى أندوخر ومدريد وميلانو » بعد أن تنص ودخل فى خدمة 
البلاط الاسبانى الى أتَّ مات على نصرانيته ‏ حسب الكتاب 
الذ اعتمدنا عليه فى فيجيبانو القريية من ميلانو سنة 
1 (هة) . 

وبالرغم من الوثائق والمراجع العديدة النى استتد البها 
( خيمى أولبير أسين ) لاخراج كتابه « حياة ضون فليب 
الافريقى » فانه من الطبيعى أن يتحصن كاتب غير متخصص فى 
التاريخ مثلى بشىء من الحذر والتحفظ ازاء الوقائع التى رواها 
مؤلف الكتاب المذكور ولخصناها للقارىء بآمانة . 
#) رغبة فى الايجاز تعمدت أن أترك لمناسبة آخرى تحليل مسرحية 

لوبى دي بيكا ومقارنة أحداثها يوقائع التاريخ المتصل بحياة الامير 
مولاي الشيخ ٠‏ وقد رأيت أن هذه المسرحية تستحق دراسة منفصلة. 
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ومهما يكن من أمر فائنا نرى أن هذا الكتاب وما بحويه من 
مراجع ووثائق يمكن أن يعين الباحث المغربى على استجلاء 
كثير من الغوامض التى تحيط بالتاريخ السعدي » ويمعركة 
وادى المخازن وما لازمها وتلاها من أحداث تتصل بعلاقات 
المغرب الدولية وسياسته ومواقفه تجاه اسبانيا والبرتغفال 
و اتحلتر ا وتركيا: العثمانية :دون اهطال للعوامل الداخلية القتبدي 
كانت تدفع بالمنصور الى اتخاذ هذا الموقف أو ذاك . والذي 
بدعو الى مواصلة المحث ف هذا الموضوع قصور المراح 
المتريية المكداولة :و المعروفة + بوشالة المملومات- التى تعدمها عن 
العصر السعدي ورجاله وأحداثه » ولا أدل على ذلك من سكوت 
هه الرااهع ريا عن ذكر مولا الشني بن محمد المتوكل 
أنه كان حاضرا كما يبدو فى ساحة الصراع الذي طبع علاقات 
المغرب واسبانيا والبرتغال وكان يتحرك أو يحركه آخرون فى 
رقعة الشطرنج السياسية . هذا الى جانب أسئلة كثيرة أخرى 
تفرض نفسها بالحاح حول تصرفات محمد المتوكل وعبد املك 
وأحمد المنصور وأطماع الخلافة العثمانية فى المغرب وتحريكها 
لولاي اسمعيل السعدي لتهديد المنصور والضغط عليه قم 
موقف الشعب المغربى من كل ذلك . مثلا : هل كان المنصور 
السعدي يعتزم حقا التنازل للاسبان عن ثغر العرائثش » وهل 
كان ينوي تسليم ضون كريستوبال الى الاسبان رغم تعهداته 
للانجليز ولانصار ضون انطونيو ؟ هل كان المنصور يتخوف حقا 
من وجود مولآي الشيخ ومو لاي ناصر فى قبضة فليب الثانى 
ومولآي اسمعيل تحت رعاية العثمانيين 0 وهل كانت ميوله 


الحقيقية متجهة نحو الاسبان أم الانجليز أم أنها مجرد مناورات 
كان يرمى من وراثها الى كسب الوقت لحماية عرشه وتدعيم 
حكمه غيبرم العقود ثم ينقضها ويقطع العهود ثم يخلفها من 
باب الدهاء الذي تفرضه حماية المصالح ويبرره الف رف 
التاريخى الذي عاش فيه ؟ 

أسكلة كثيرة تتطلب الجواب بعد تمحيص الوثائكق سس 
المغربية والاجنبية منها ‏ وتحليلها ومقارنتها لاستخلاص 
معلومات موثوقة تسلط الاضواء الكاشفة على العوصسر 
السعدي وتخرجه من ظلال الروايات الرسمية للتاريخ و الاحداث» 
وهى روايات نعلم أنها ناقصة ومتحفظة » كما نعلم أن محفوظات 
الوثائق المعغربية والاجنبية لم ينفض غنها الغبار بعد بالشكل 
الذي يجلوها ويمهد السيل للافادة منها » وهى وثائكق ما يزال 
معظمها ممعثرا أو مجهولا أو غير مدروس بما فيه الكفاية ٠.‏ 


الرباط محمد العربى الخطابى 


بالم مه 
03 4 2 مر 


وصسعوية نمل النصّوص الأدبيّه” 


د.عباسابراري 


الترجمة 522 امكان الاطلاع. على أدب هذه اللعة والتسرب الى 
روحها والتعرف على عقلية الناطقين بها . 


) انعقد فى بلغراد من 17 الى 23 اكتوبر 1978 لقاء دولى للكداب » دار 

حول « قدرة الادب المعاصر على التواصل » . وتد تناول الدارسون - 

انطلاقا من الموضوع الرئيسى ل موضوعات متفرعة عنه ©» هى : 

1[ امكان تطبيق النظريات الاعلامية المعاصرة فى نقل الاعيال 
الاديية 

2 التواصل بين الآداب المنتمية لمجالات لسانية مختلفة . 

3 المشاكل المتعلقة بالترجمة باعتبارها اهم وسيلة فى التواصل 
دين آداب اللفات المتبايئة 3 

وبايفاد من وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » شارك كاتبه فى 

هذا اللقاء ء وألقى فى الموضوع الاخير عرضا بالفرنسية »© هذه ترجمته 


فى لغاتها الاصلية » ان لم يكن ذلك من قبيل المستحيل » اذ لا 
يعقل » بل لا يتصور اجبار أية عبقرية على تعلم جميم اللغات ) 
مهما كانت درجة تفوق هذه العقرية . 

كذلك تقرط الترجمة انحسها خق يقتلن الآمن جز اليس 
الحضارات والثتافات التى تحيلنا عليها هذه الآداب . 


يضاف الى ذلك أن الترجمة تعد السند الاساسى الذي 
اعتمد عليه الادب المقارن منذ نشاته وما زال » باعتبارما 
الوسيلة العملية لاحداث التواصل بين الآداب . 

وحتى بالنسبة للذين لا يهتمون بهذا النوع من الدراسات » 
فقد أصبح ضروريا » فى مجال الثقافة الواسع ؛ فتح آفاق 
جديدة على المجتمعات النشرية المختلفة وما تبدع من انتاج : 


ل 


وعلى الرغم من شيوع الترجمة وسعة انتشارها » فان 

التاوض ككف بطق جد انيه )هما يجنا فار يه ل ترحيد 
والجواب أنها » ليست كما قد يظن الكثيرون » محجرد 

البحث عن معادل معجمى للكلمات التى تشكل نصا ما » وان كان 
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هذا البحث يقتضى معرفة بالمدلولات المتعددة لتلك الكلمات » 
ولكنها العلم الذي يتيح فرصة تكوين معطيات بيانية واضحعة 
تعبر بدقة عن نفس المدلول الذي تطرحه المعطيات المقايلة فى لغة 
أخزيى : 

ومع أن الفرجطة فرمنادقيا المكلية بومعائيرها الكازية 
تبدو وكأنها تدخل فى نطاق اللسانيات » فانها فى العمق تقتضى 
مهارة ذهنية فنية » وتتطلب احساسا ذاتيا بالامكانات 
الاسلوبية فى كاتا اللغتين . 


وهذه حنيقة تجعل من الترجمة علما وفنا ىف نفس الآن » 
علمَا الفط :الى بحانيها اللسائى + ونا ماليمان الى هنا وراء :هذا 
الجانب . ذلك لانها اذا كانت فى مغهومها البسيط تعنى انتقال 
مدلول نص مكتوب بلغة ما الى لغة أخرى » فانها تحتم علينا 
أن نريط النص » من حيث هو علامات ورموز لسانية » يكل 
المضمون الذي يكونه » والسياق المتكامل الذي يتعلق يه » سواء 
فيما يتصل بالعمل ومؤلفه وعصره » أو بمختلف الاشارات 
الجغرافية والتاريخية » والقرائن الثقافية والاجتماعية . 

كما أنها تحتم علينا أن ننظر الى المعنى > باعتباره فى مرحلة 
أولى يمثل مدلول التركيب الصياغى الجزئى أو المقطعى » دون 
أن ننسى مدلول الكلمات التى تشكله من حيث هى مفردات . وان 
هذا المعنى ليستتبع ضمنيا مجموع العلاقات المعقدة والمنوعة 
التى يقيمها التركيب مع التركيبات الاخرى فى النص » ومع كل 
'لاطار البنيوي والثقاق الذي يحيط به . 
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والحقائق المربوطة فيما بينها بسياق معقد . فهى تمثل جملة 
كلمات تدل على تجارب وتصورات عند الناطقين بها . وهذا واقع 
ينتج عنه فى أحيان غير قليلة عدم امكان التعبير فى لغتين عن 
نفس التجارب والتصورات » لان اللغات ليست نسخا حرفيا 
لحقيقة أنسانية واحدة » ولكنها ‏ وأعنى كل واحدة منها _ 
تواري: تككليما بخامنا لعطات التجرية البشرية © وتيسكرر 
التجرية ينا وراء:اللسانية على بظزيقتها .+ 


ومن ثم » فانه لا ينيغى اعتبار الترجمة مجرد انتقال من 
مجموعة كلمات الى مجموعة كلمات أخرى ف لغتين مختلفتين » 
ولكن: سيقن اعشارها' الابران الفعيق للحففة القاصة بيسيده 
اللغات » من حيث بناؤها اللسانى وواقعها الماورائى الكامن خلف 
هذا البناء وفى ثناياه » والمرتيط بالحضارة والثقافة . 


من أجل ذلك » يلزم ف المترجم المجيد أن يكون عارفا بلغته 
ولغة المؤلف الذي يترجم منه » وأن يكون مطلعا على حضارتهما 
وثقافتهما معا » وأن يكون قادرا على الكتابة فيهما » أى أن يكون 
قادرا على فهم ما يختصان به من فلسفة وروح » وادراك ما 
يميزهما من دقائق ذهنية وملامح جمالية وخصائص أسلوبية . 

ولعل هذا ما جعل البعض يعتقد أن الترجمة لا يمكن أن 
تطرح أي مشكل ازدوجى اللغة الذين تعلموا اللغتين وتعاملوا 
معهما » تلك التى يترجمون اليها والاخرى التى يترجمون منها » 
أو على الاقل لا تضع عليهم نفس المشاكل التى تواجه المترجمين 
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الذين لم يتقنوا اللغتين بمستوى واحد » أي أولئك الذين لا 
يقيمون علاقات مباشرة بين هاتين اللغتينوحقائقهما ومعطياتهماء 
بدءأ من الروابط دين الكلمات والاشياء التى تعبر ان عنها . 


د 


ومع ذلك فان الترجمة تثير صعوبات حقيقية وملموسة » 
من بينها صعوبات ناتجة عن الحواجز الاسلوبية المتعلقة مثلا 
بالانواع الادبية » وخاصة الاشكال الشعرية » وناتجة كذلك عن 
الفوارقالموجودة بين البنيات النحوية للغات . كما أن الترجمة 
تبدو صعبة بالنسبة للكلمات التى تكون متعذرة النقل . وليس 
هذا يغريب » لان من الطبيعى أن تكون ق لغة ما ألفاظ معينة 
للدلالة على الحقائكق غير اللسانية التى تشكل حضارتها 
نفس الحضارة والثقافة على ألفاظ محددة موازية . 


من هنا فانه ليس عجيبا أن يكون ف اللغة العربية أكثر من 
وق هذا ما يؤكد أمرين : 

أولهما أن الترجمة الحرفية أو النقل اللفظى يبدو غير ذي 
جدوى ولا يحقق أي هدف » 

الثانى أننا نستطيع نقل حقائق أجنبية عن طريق الاقتباس 
اللغوي أو شرح مفهوم الكلمة التى تكون متعذرة الترجمة . 


- 75 - 


ولكن » اذا كانت الترجمة بصفة عامة تطرح مثل هذه 
المشكلات »؛ فانها تيدو أكثر صعوبة حين يتعلق الآمر بنتقتل 
النصوص الادبية . لماذا ؟ 


لان الترجمة ليست تبليمًا مجردا بسيطا » ولكنها فى أبعادها 
الواسعة تأثر وتأثير واندماج فى تيارات فكرية وذوقية عميقة . 
فهى لا تقتضى فقط وفاء للمفردات والتركيب النحوي والصوتى : 
أو هاتعفل فى دار ة التمنى ولكها كدي :ونا لض تنس 
أي للمعنى الذي تعطيه اللغة الاصلية ؛ وبالتالى لهذه اللغفة 
وأثرها وروحها وعبقرية المبدعين بها . هى يذلك مطالية بأن 
تحدث فى قاركها الذي هو أجنبى عن اللغة المترجم منها نفس 
المفعول والانطباع اللذين تثيرهما الكتابة فى قارىء هذه اللغة . 


والحقيقة أن ترجمة نص أدبى لا تعنى ترجمة بنية بقدر 
ما تعنى نقل التأثير الذي تحدثه هذه البنية » ونقل المتعة 
الجمالية التى تنبعث منها » وكذلك نقل مختلف العناصر الخاصة 
بروح الاديب وثقافته » وقبل ذلك امكان الاحساس بوسائل 
هذا النص وغاياته وادراكها فى تحديد وتمييز . 


من هذا المنظور » تعتير الترجمة عملية أدبية ذات طاء 
جمالى يتسم بالذاتية والشخصية » دون اغفال مختلف الملامح 
العلمية اللسانية » وتعتبر بالتالى تمرينا أدبيا ينبغى أن يقوم 
به كتاب أدباء » وليس مطلق تراجمة مهما كان مبلغ 
واحترافهم » فضلا عن استبعاد اللجوء الى الآلات المترجمة . 


أنا فيما يعاق بالشاكل:الضائرة عن الأسلوي #اكما ودر 
الشأن فى ترجمة .قصيدة شعرية » فانها لا تحل بمجرد نتقتل 
الجانب العروضى للاصل » أو نقل المفردات والتراكيب » ولكن 
بامكان اكتشاف السمات الجمالية والشعرية المنبثة بتكامل 
قَ القصيدة ٠.‏ 


اذ ذاك » تصبح الترجمة ابداعا جديدا وخلقا ثانيا لاشكال 
مشابهة أو مخالفة 4 يكون لهانفس المفعول الشعر ي للابداع 
الاول . 

ين 

وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات » تكتسب الترجمة 
أبعادا يزيد أتساعها يوما اثر يوم » باعتبارها وسيلة تواصل 
بين اللغات » وتحتل بذلك مركرًا هاما فى الحياة المعالصمرة 
والعللاقات الدولية 5 


فم أنه ابطاييها الدلطن و اللقى عأضية ترعة الفا 
برؤيا جديدة على عالم أنسانى للفكر ور يتجلى فيه 
الترابظ والتعبامن #و تمض بالوقونف على ما حختض مه اللغات 
وما يميز عبقريتها » وبالتالى عبقرية المجتمعات الناطقة بها . 


ونا اس ب سك 
وسمات بارزة متفردة . كما تنقل آلوانا من الروابط والعلاقات 
القاكفة كين مكلف العواطف: والأفكار + وتمكن هركاقهناا تت 


77س 


الهادكة حينا والمتأججة أحيانا كثيرة ‏ من أن تلتقى وتتفاعك » 
وقد تتييح لها أن تتسرب وتسري من قطر لآخر ومن قارة الى 
أخرى . 

وهذا ما بجعل الترجمة ف النهاية دعوة انسانية تلح على 
المعرفة والتفاهم » وتؤكد على التوافق والتضامن » وتحث على 
تقارب الآراء والمشاعر بين جميع شعوب العالم : 


الرباط د . عباس الجراري 
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و مام حسال 
2 


لم يتشعب اهتمام الناسس بشسىء قدر ما تشسعب اهتمامهم باللفة . 
فالزوايا التى نظروا من خلالها الى اللغة متنوعة كثيرة » ولكنها تسسى 
النهاية متكاملة غبر متعارضة . وأعلى درجات هذا التظشعب ما تراه من 
اختلاف الاهتمام باللفة بين النظر والتطبيق . فهناك الدارسون أصحاب 
النظريات والاصول المجردة التى يتناولون بها اللغة ايضاحا. وتنظيما » 
وتبويدا وتقسيها »© وكل همهم أن يعطوا الظاهرة حمها من الدراسة 
لتوضيح أبعادها وعلاقاتها » بنشاط علمى نظري »© قد يمهد الطريق للتطبيق 
العمبلى » ولكذه لا يجعل هذا التطبيق جزءا من منهجه . ثم هناك العمليون 
ذوو الغايات النفعية الذين لا يقنعون بأن « العلم للعلم » واتما يمسعون 
الى جعل العلم مسخرا للمجتمع » وأن يصيح وسيلة من وسائل الانتتاج 
أو الخدمات . ولقد عمد هؤلاء الى النتائج النظرية القى وصل اليها 
الدارسون النظريون © فطوعوها لغايا:هم » وبنوا عليها من التطبيقات 
المفيدة ما لم يرد بخاطر اولك الدارسين وأصحاب النظريات . وهمك ذا 
تعددت طرق الافادة من الدراسات اللفوية ©» ونشأ حقل. جديد من هذه 
الدراسات يسبى باللغويات التطبيقية » ليكون موازيا للغويات النظرية » 
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او « علم اللفة » كما تعودنا 'أن نسميه . وأذ! كانت هذه الثنائية المتيثلة 
فى التقابل بين « النظر » و « التطبيق » هى اعلى درجات التشعب »© 
فان كلا من هاتين الشعبتين تشتمل 'أيضا على فروع كثيرة العدد © كما 


فاما فى الجانب النظري فقد كان انشغال الدارسين » وما يزال » 
منصبا على العلاقة بين المبنىوالمعنى » وعلى البحث فى قوة هذه 
العلاتة وضعفها »© للكشف عن مواطن « اللبس © و « آمن اللدسن » 
فى الاتصال اللغوي . ولقد فطن الدارسون منذ البداية الى أن اللفة 
تشتمل على « ثوابت » و « متغيرات » »© ففصلوا ثوابت اللفة عن 
متغيراتها فى بحوثهم © وجعلوا الثوابت مسرحا للقواعد ؛» وتركروا 
المتفيرات للنتد الادبى حينا من الدهر » حتى هيا نمو الدراسات اللغوية 
لهذه الدراسات أن تزحف الى هذا الميدان ©» بغية التفسير لا بغية 
التقعيد . والمقصود بالثوابت العناصر التى يتكون منها نظام اللغة ( ومن 
ثم تخضع فى سلوكها للتقعيد المنظم ) كما أن المقصود بالمفتيرات العناصر 
اللغوية التى لا تعتبر جزءا من النظام » على رغم كوتها من مادة اللغفة 
ومن كونها ضرورية فى الاستعمال اللفوي ٠.‏ ولعل افضل .مثال يوضحالنارق 
بين « الثوابت »© و « المتفيرات © أن نصوغ « جملة » لا معنى لها ( كما 
يبدو لنا لاول وهلة ) »© ثم نحاول الكشف عبا لم نتمكن من اهداره من 
العناصر اللغوية » فاضطررئا من ثم الى "ايراده فى هذه « الجملة »© »© 
وعندئذ نشير الى الثوابت ©» ونحدد المتفيرات . والى القارىء الكريسم 
هد الجيلة : 


« حنكف المحنكف بستاحته فى الكيظ ©» فخزبٍ الخسيل خزبا قليضا » . 


فالعناصر اللغوية التى لم نتمكن من اهدارها فى هذه « الجيلة » 
هى التى أقصدها بعيارة « ثوابت اللفة » »© والعئاصر التى “سكن 
اهدارها » فصارت الجملة هراء يسبب هذا الاهدار » هى المعئية 
بالمتغفيرات . فما الذي نجده فى هذا الهراء من ثوابت اللفة ) الجواب اننا 
نجد ما يلى مما لم يمكن الاستغناء عنه : 


د 80 ب 


تان الشياق يتفسم الى كلنات مقراضة بطريعة مهن + 


2 ان لهذه الكليات قوالب وصيغ ( لاحظ أن « حنكف » على وزن 
« فعلل »© ... الخ ). 


3 ان الكلمات التى تتوزعها الصيغ قد تترابط فى حدود المادة 
الافتقاتية ( لاحظ العلاتكة فى الاصل الاشتقاقى بين «حنكف» و «المحنكفن»» 
ثم بين « خزب »© و « خزبا » ). 
وكذلك طرق تقلبها فى السياق كالادغام والاخناء . ٠.‏ الخ : 


5ت ان الشمائر 'تابعة * :نكن اعدارها خيى فن الهراء لاحك 
6 - ان الادوات وحروف المعانى واللواصق والزوائد هى أيضا من 
الثوابت »© فلا بمكن الاستغناء عنها » وقد اضطررثا فى هذه « الجملة » لابراد 
آداة التعريف وباء الجر وى وفاع العطف وتاءع التأنيث . 
7 ان هناك علاقات بين اجزاء الجملة الواحدة كالاسناد والتعدية 
والاضافة وبيان النوع والتبعية ٠‏ 


8 ان هناك قرائن لفظية كالاعراب والرتبة والمطابقة والربط والتضام 
مما يعتبر من دوابت آللفة العربية الفنصحى »© فلا يتحقق الاستعسال 
بدونها (لاحظل اعراب كلمات الجملة بالحركات»و حفظ الرتبة بين الفعلو فاعله» 
والحرف ومدخوله » ومطابقة الضمير لمرجعه »؛ والمصدر لصفته © والربط 
باعادة الضمير وبحرف العطف »© والتضام المتحتق بيلازمية الفاعل 
للفعل . . . الخ ) . 


9 ان « الجملة » ذات نمط :#ركيبى محدد لا يمكن اهداره © فهى 
هنا من قبيل الجملة الفعلية والخبرية ٠.‏ 


0 ان « الحملة » قد تكون كبرى و صغرى © وقد تكون منقطعة 


لدينا هنا جملتان متعاطفتان ) ٠‏ 

كل هذا تحقق فى جملة لم نستطع أن نفهم بها معنى » لانها لا تحمل 
القسط الذي تتحقق به الافادة من المعنى اللفوي . ومع أنها لا تحمل هذا 
القسط المنيد نراها حملت القسط « الوظيفى » من هذا المعنى » وهو 
القسط الذى تحتق بالثوابدت العشرة المذكور » وبذلك أمكن لهذا الهراء 
ان يصلح للاعراب » ففى طوق التلميذ المبتدىء أن يعرب هذه « الجملة » 
اعرايا صحيحا ٠‏ 


وهكذا يبقى علينا بعد الاشارة الى الثوابت أن نحدد المتغيرات . 
وفى محاولة هذا التحديد ينبيغى أن نطرح على أنفسنا سؤالا عيا أمكن 
أهداره فى هذه الحملة من عناصر اللغة » وسئرى ان العناصر المفئتقودة 
فى التردات 'البى تقال مقا مسعية © اذ لاسدكن المنون على باتني 
من كليات هذه الجملة السائقة الذكر فى القاموس ولا فى غيره هلن 
المعاجم العربية 4 واذا خلت الكلمات المفردة من المعنى المعجمى » فلابد 
أن /تخلى بالحطلة من الممتى 'الدلالن. © مهنا تشتق المعلن الوظيى يوجسود 
الثوابت . ومعنى هذا ببساطة » أن المعنى فى نطاق القواعد ( اي المعنى 
الوظيفي ) مرتبط بالثوابت » ولكنه فى حدود المعجم والدلالة يرتبط 
بالمتفيرات . والمتصود بالمتفيرات هنا أن يكون العنصر اللفوى الذي بين 
أيدينا صالحا لان يستبدل به غيره © مع بقاء العلاتات فى داخل الجيلة 
على صورتها ٠.‏ فاذا كان لديئا معنى يمكن التعبير عنه بعبارة « قرأ محيد 


طالع محمد سفره» 

#م تلا محمد مجحلده. 
يل ان محمدا نفسه من المتغيرات »© اذ يمكن ان نضع فى مكانه خالدا 
أو بكرا .. الخ مع بقاء العلاقات « اللغوية » داخل الجملة على حالها » 
وهكذا نستطيع أن نحدد طوائف من المتفيرات فى داخل هذه الجمل . 
فالمجموعة الاولى التى يحل أحدها محل الآخر هى : « قرا : طالع » تلا » 
والثانية هى : « محمد »© خالد » بكر » والثالثة : « كتاب ©» سسفر مجلد » * 
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أما ما عدا ذلك فهو من الثوابت » وييكن للقارىء الكريم أن يرجع الى 
الثوابت التى ؟شرنا اليها سابقا » ثم يبحث عنها بنفسه فى هذهالجمل ٠‏ وهذه 
المتغيرات التي حددناها فى الجمل الثلاث تبين لنا بوضوح ما السبب الذي 
حال دون الهراء الذي سقئاة من قبل وبين أن يؤدى المعنى المنيد » فهذه 
المتفيرات هى التى أهدرت » ولمييق بعدها الا الثوابت ٠‏ وحين يتم الاقتراض 
نيما بين اللغات يتم فى مجال المتغيرات لا فى مجال الثوابت » فتستعير 
اللغة من أختها اللفظ الذي يدل على معنى معجمى » ولكنها لا تستعير 
منها قاعدة نحوية ©» ولا ضميرا »ولاحرفجر © ولا صيغة صرفية . . الخ 
مما يقع فى قبيل الثوابت التى أششرنا اليها سايقا . . 

واذا كانت الثوابت ميدان اهتمام طلاب القواعد فان المتفيرات 
مسرح نشاط تقاد الادب » والشراح والمفسرين » والمترجمين »© والفتهاء 
والاصوليين »© والمهتمين بالمصطلحات والفاظ الحضارة من رجال المجايع 
اللغوية » وهلم جرا . بل أن نشاط المجامع من أوله الى آخره لا يكاد يتصل 
بثوابت اللغة » وانمايقصرهمه على المتغيرات ٠‏ ومع أن المنطق الارسطى 
حاول الوصول الى الصورية التى لا يمكن أن تتحقق الا من خلال الثوابت 
المنطقية ( وهى بالطبع غير ثوابت اللفة ) » نجده ينزلق الى العنايسة 
بالمتغيرات ويرمز لها بالحروف الابجدية ( كأنها ثوابت ) © ويغفل عن 
ثوابت هامة جدا ( كالروابط مثلا ) فلا يعطيها رمزها الصوري » تاركا 
ذلك للمنطق الرمزي الحديث الذي صحح هذا الخطا ‏ لقد كان قدماء أصحاب 
التواعد اللغوية أكثر توفيقا من قدماء المناطقة فى هذا المجال ( مجال ادراك 
الفرق بين الثوابت والمتغيرات ) فى نطاق مادتهم . 

والمعروف أن القواعد فى مجال دراسة الاصوات تسعى الى ضبط 
علاقات المخارج والصفات »2 والمواقع التى تقعها الاصوات فيرتيط الموسم 
بالظاهرة الصوتية كالادغام الخ . . . والمعروف كذلك ان تواعد الصرف 
ترمى الى ضبط علاقات المانى ©» وأن قواعد النحو تحاول تحديد علاقات 
الابواب المفردة فى نطاق الجملة . وما دامت اللفة تجري ( فى الاستعمال ) 
على قواعد محددة »© فان تحديد هذه القواعد ( بالدراسة ) يقع فى ميدان 
الاكتشاف » لا فى ميدان الاختراع. آما الذي يقع فى ميان الاختراع نهو 
طريقة النظر الى هذه القواعد » ؟و بعبارة أخرى منهج البحث . واذا صح 
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لن تتدوع المخترعات باختلاف المخترعين » صح أيضا أن تختلف المناهج 
باختلاف الباحثين زمانا ومكانا وثقافة » فيحدث ما أششرنا اليه فى البداية 
من التشعب »؛ وينقسم الباحثون من ثم الى مذاهب ومدارس ٠‏ 


ولقد درج الناس فى العصور الاولى على أن ينظروا الى اللفئة 
بأفكار الدين والفلسفة » تلمح ذلك حتى فى النحو العربى ©» كحين يحهم 
النحاة فى اعراب « لا اله الاالله » عن تطبيق قاعدة « لا النافية للجنس » 
بحذافيرها لثلا يسيئوا الى الدين بنفى جنس الاله بكل مفهومه نفيا 
مستغرقا » وكحين يوغلون فى التعليل الغائى ( الذي يجيب عن غايات:" 
الظواهر ) » فيفترضون العام لالنحوي سببا لتغير الاعراب . فهم فى المثال 
الاول متدينون وفى الثانى 'فلاسفة . وكحين يقلد الباحثون فى احدى اللغات 
ما جاء به الساحثون ق لغة أخرى من تقكسيم وتدويب »2 مع اختلاف العلاتات 
الداخلية فىاحدى اللفتين عنها فى الاخرى . ويتضح ذلك ى اللفات 
الاوربية الحديثة التى تفرض على أنفسها أبوابا ليست لها » لمجرد أن 
النحاة القدماء كثمفوا عن هذه الابواب فى اليونانية أو اللاتينية . 

وظل القدماء مع ذلك يحصرون اهتمامهم فى نطاق اللغة الواحدة لا 
يتعدونه » حتى اكتشفت اللغة السكريتية فى عام 1786 »؛ وهى لفة 
النصوص الذينية والفلسفئية للهنود التدماء » فاتفح للفويين الغربيين أن 
هناك علاتات تركيبية بين هذه اللغة واللفات الاوربية التديمة » قبدة 
الفربيون من أمثال بوب وشليجل وهمبولدت فى تأسيس ما يعرف باسم 
« النحو المثارن » وفى تصنيف اللفات الى طوائف بحسب علاقاتها 
التركيبية ٠‏ ثم تنبه اللغويون من خلال المقارنات الصوتية الى فكرة التطور 
اللغوي »؛ فنشا عن ذلك ما يعرف باسم « المنهج التاريخى » فى دراسة 
اللغة » وكانت نثأته على يد من عرفوا باسم « النحاة الشبان » تحت 
زعامة بروجمان واوستوف وهيرمان بول ٠‏ ولقد قال هؤلاء باطراد القتواعد 
الصوتية » وبان علم اللغة تاريخى » كما استعانوا فى دراساتهم بعلم 
التفمن ومقطياتة 6 .وبخاصة ق محال العلانة بين ' الفكر. واللعة : 


وجاءت الثورة على أفكار هؤلاء ومن سبقهم من قبل اللفوي 
السويسري « فردنان دي سوسير »© الذي اهتم بالعلاقة بين الشككل 
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والوظيفة »© وأبرز همية اننظر فى انلغة المنطوقة نظرا وصفيا بعد أن كان 
الدارسون ينظرون فى اللغات القديمة المكتوبة . وهكذا أرسى همذا 
اللغوي الكبير اسس ما عرف من بعد ياسسم « المنهج الوصفى. » . ولقد 
اختلفغت اتجاهات أتباعه من بعده ولكن فى حدود ألفهم العام لمنهجه ٠‏ ففى 
كوينهاجن نادي اللغو ي« هييليسلف » يضرورة الاهتمام بالعلاتات 
البنيوية فى اللغة » وتعرف طريقته باسم « جلوسيماتيك » وفى براج نادي 
الامير الروسى المهاجر « تروبتسكوي » ومعه الروسى «جاكوبسون» (الذي 
هاجر من بعد أآلى امريكا ) »© وتبعهما اللغو يالفرنسى « مارتيئيه » 
بالاهتمام بالوظيفة © اما فى أمريكا فقد جنح « بلومفيلد » الى الاعتماد على 
الشكل مع تجاهل الوظيفة ( أو المعنى ) . واخيرا ظهرت فى امريكا 
مدرسة اخرى على يدي « تشومسكى »© لا تقنع بالوقوف عند مجرد الوصفه 
وانما تزيد الاهتمام بالايغال فى التجريد والتعميم » حتى تصل من وراء ذلك 
الى أيضاح الصورة التى يتم بها « اكتساب اللفة » » أي ايضاح 
« السليقة اللغوية ». 


هذه جميعها تشعبات نظرية فى فهم قضايا اللفة . وقد يحدث التشعب 
فى الاتجاه الفرعى الواحد »© كالذي نعرفه من انقسام اللفويين العرب ( مع 
اتحاد الاصول ) الى بصريين وكوفيين » وتشمعب التحويليين . الامريكيين, 
الى تائلين بأن !صل التوليد اللئوي هو العنصر النحوي © وقائلين بأنم 
العنصر الدلالى فى اللغة ٠‏ 

كل ما سبق كان تشعيا فى النظر الى الثوابت وما يتصل بها اين 
تقسيم وتبويب وتقعيد . أما فى حتل المتغيرات فان الامر أعقد من أن يلخص 
على هذه الصورة التى سبقت »وحسينا للتدليل على ذلك أن نقمير الى 
تعدد المذاهب النقدية © والاختلاف حول التفسيرات اللغوية 0 0 
والاجتهادات الفقهية فى فهم النصوص » والجدل حول المصطلحات 
مما لا يمكن أن يساق الكلام فيه على الئحو السابق يك 
ببساطة أن الجانب النظري فى حقل المتغيرات لا يخضع للقواعد الجامدة 
كما خضع لها النظر فى الثوابت » ولكنه يترك الباب مفتوحا للاجتهادات 
من جهة » وللاعتبارات الذوقية والذاتية من جهة آخرى . 
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يأتى بعد ذلك دور الكلام فى التطبيق اللغوي » وهر الذي يقابل الجانب 
النظري الذي انتهى الكلام فيه . والتطبيق هو تسخير النتائج التى يمصل 
اليها الباحثون اصحاب الجانب النظري لخدمة المجتمع ٠‏ وليس التشعب فى 
هذا الحتل تشعبا مذهبيا كالذي سبق »© ولكنه تنوع فى طرق « الانتفاع 6 
ببعطيات البحث . فهذه المعطيات تعين على التطبيق فى عدد من الحتول 
المملية فى النشاط الانسانى » وعلى امتداد التفكير الى حيث يدور حول 
انجع الوسائل للتطبيق » مما ساعد على أن ينشأ من امتداد التفكير المذكو, 
دراسة عرفت باسم « علم اللغة التطبيتى » ( فى متقابل عذ ماللغة النظري) 
كما سبقت الاشارة فى بداية المقال. ومن حقول التطبيق اللغوي ما يلى : 


1 التخطيط اللفوي ؛ كأن تخطط الدولة لنفسها باتخاذ لغفة ما لغة 
رسمية لها » مثل الانجليزية فى الهند وغرب افريقيا » بل وفى أمريكا أيضا » 
وكحركة التعريب فى الجزائر وبلاد المفرب العريى » وكتحول الترك عن 
الرموز الكتابية العربية الى الحروف اللاتينية ٠‏ كل ذلك تخطيط لغوي» ومن 
التخطيط ايضا عمل المجامع اللغوية فى عالمنا المعاصر (وهو يتناولالمتغيرات 
دون الثوابت ) . وقد نكرم الاصوات المشبوهة الخافتة الداعية الى 
اللهجات المامية بديلا عن الفصحى ف العل موألفن اذا زعمنا أنها من قبيل 
الكلام فى حقل التخطيط اللف وي . 


2 هندسة الاتصال اللغوي © وهذا هو الفر عالذي يطبق 
المعطيات النظرية لدراسة اللغة للوصول الى الكفاءة والوضوح فى عملية 
الاتصال الآلى الاذاعى أو الهاتفى أو غير ذلك . واكثر دراسات هذا .الفرع 
يتصل بالجانب الصوتى من دراسات اللغة فيحاول الوصول الى سماع 
واضح لا تعطله الاصداء »© ولا الضجة الجانبية » ولا الاخطاء الفنئية 
والهندسيبة. ش 


3 لغة الاعلام » وهو حقل,نحقول التطبيق يرمى آلى الاتناعو التأثير 
النفسى بالكلمة المنطوقة أو المكتوبة » وبهذا يتجه الاعلام الى العقل ولا 
ثم الى العواطف بعد ذلك اذا كانت الحقائق المجردة غير كافية وحده ا 
للوصول الى الغاية المنشودة . وللاعلام كليات خاصة به فى الجايمعمات » 
مثل كلية الاعلام بالقاهرة . 


4 والاعلان فى حقل الاقتصاد لا يقل خطرا عن الاعلام فى حق ل 
السياسة والاجتماع . وهذا الحقل يزاوج بين استعمال اللغة واستعسال 
الفنون اللونية والحركية . وهو على عكس الاعلام يسعى الى التأثير 
النفسى اولا ثم الى الاقناع عند امكانه . فالاختلاف بين النشاطين اختلاف 
فى الوسيلة والدرجة . 


5 ومن حقول التطبيق اللغوي كناية المعاجم . ولعل الع رب 
والصينيين من 'قدم أمم الارض اهتماما بهذا الفرع من فروع التطبييق » 
ولكن هذا الفرع نما وازدهر وتنوعت صورهوآاخيرا أصبح العربنيه أمة 
متخلفة . بل أن المعاجم التى وضعها السلف تبدو مع التطورات الحديقة 
عبئا على طالبها لا عونا له . 


6 واقدم حقول التطبيق اللفوي على الاطلاق حقل تصميم الانظية 
الكتابية. ولقد: كانتالبداية التاريخية لهذا التطبيقىالرقمةالتىيحتلها عالمنا 
العربى هذا (فمصر والعراق) فى ف بلاد المين» وما يزالالانسانيمي ل جاهدا 
فى هذا المجال » واغلب الظن أن استمرار نشوء اللهجات الجديدة » واكتساب 
:احداها أهمية لم تكن لها من قبل ستمد فى عمر هذا النوع من التطبيق . 


7 - ومن مجالات التطبيق اللفوي محو الامية . ولكثرة ما شغل الناس 
بهذا الفرع فى الامم المتقدمة نشات له أصول وطرق »© وأدخلت على 
ومائله تحسينات مختلفة » حتى دخل من أوسع الابواب فى نطاق الدراسات 
التربوية تحت عنوان « تعليم الكبار » . 

8 النقد. الادبى وأصول التذوق . ولتد سبق أن أشسرت الى أن 
الدراسات اللغوية الحديثة بدأت تزحف الى ميدان النقد الادبى ©» لتعزز 
الجوانب الذاتية فى هذا النقد بدعائم موضوعية » ولتكسيها بعض الضيط 
الشكلى الذي يخفف من اغراقها فى ألذاتية » وتقرب بها من الطابع العلمى 
المنظم . ولقد كانت -البلاغة العربية سبقا تاريخيا فى هذا المجال . 

9 - ومن هذه الحقول التطبيقية أيضا التحليل النفسى »© لان هذا 
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اتحليل يرتبط باستنباط التشخيص للمرض من مجرى سياق لغوي يستدرج 
انيه المريض . ولهذا الاستنباط أصوله المرعية التى يعرفها اصحاب التحليل 
الننسى ويطبقونها » وهى أصول تأخذ فى الاعتبار معطيات البحث اللغوي . 
اسباب هذه العدوب نفسية كالحصر ونحوه » أو عضوية كميوب 
الاسنان » أو جراحية كانشقاق الشفة أو ستف النم . فكل علاج لاحد هذه 
الاسباب لابد أن يأخذ فى اعتباره معلومات عن اللفة ونتائج بحوثها . 


1 ودراسة جغرافيا اللهجات حقل من حقول التطبيق اللغوي ٠‏ 
ولقد نشطت هذه الدراسة فى القرن الحاضر حتى لم يعد بلد من البلاد 
المتقدية يمناى عن العناية بها . ويعتمد هذا الفرع على رسم خريطة خاصة 
بكل نطق معين » سواء أكان هذا النطق صوتا "م كلمة ام ظاهرة صرفرة 
او نحوية سا. 

2 - ومن التطبيق اللغوي طرق استخدام العقولالالكترونية» سواء فى 
ذلك ما يسمونه البرمجة » أو التخريم » او الوصول الى النتائج ٠‏ وحسينا 
أن نعلم: أن المشتغلين بهذه الآلات يعترفون بوجود لفات متعددة خاأصسةه 
باستعمال العقل الاليكترونى » تشتمل كل منها على التعليمات المستخدمة 
ف استئنياط المعلويات من هذه الآلة . ١‏ 

3 ومما يتصل يتطبيق نتائج البحوث اللغوية أيضا الترجهية 
الآلية التى تتم بواسطة العقل الاليكترونى » وذلك بتحويل المادة المستعياة 
من صورة الى آأخرى بدون أن يتحول معناها . وقد أمكن بهذه الواسطة أن 
#تم عملية الترجمة الآلية بين اللغات الطبيعية . ّْ 

4 - ولكن أوسع حقول ألتطبيق اللفوي على الاطلاق هو حقل تعليم 
اللفة . ومن مظاهر اتساع هذاالميدان واهميته انك تدهش لكثرة قروع 
المعرفة التى تعتبر روافد لهذا المجرى » سواء فى ذلك العلوم » والفنون » 
والحرف . وفيما يخص النحو العربى من هذا النشاط نجد أن طابع التعليم 
غالب على منهجه ألى أن يكاد يذهب بطابع البحث وروحه ٠‏ حتى أن عبارة 
المؤلفين اتسمت بالخطاب امباشر للتلميذ فى بعض العصور اذ يقولون : 


« اعلم يا فتى »© أو « اعلم أيدك الله » أو حتى مجرد « أعلم » مما يدلعلى 
الطابع التعليبى لهذا النحو . 

هذه طائفة من جوانب التطبيق اللغوي 2 ولكنها ليمست كل الجوانب 4 
والملاحظ ان كل جانب منها أصطنع لنفسه ؟صولا عامة » ودراسات ومسائك 
فكرية © وتقاليد يسير عليها » حتى أصبح فرعا قائما بذأته ©» يتميز عن تلك 
ألحوث النظرية التى نعرفها تحت عنوان « الدراسات اللفوة » بل ان هذه 
الإصول والافكار والتقاليد تختلف فى جانب من الجوائب المذكورة سابق-ا 
عنها فى الجانب التطبيقى الآخر . وهكذا نجد التشعب فى قضايا اللفة غير 
قاصر على الجانب النظري فقط »© أو العلمى فقط »© وانما يشسمل النشماط 
للغوي بمختلف صوره . على أن هذاالتشعب لا يستحق منا العجب » لان 
النشاط اللغوي يملا علينا جوائب الحياة أفرادا كنا أم جماعات . 

ولولا اللغة ما أمكن للفكر الفردي أن ينمو »© ولا آمكن للحياةالاجتماعية 
أن تتحقق © فهى كبرى ألظواهر الاجتماعية © والرابطة بين افراد الجيل 
الواحد فى المكان »6 وبين الاجيال المختلفة فى الزمان ©» فهى أهممقومات كل 
أمة ») ووعاء تراثها » وقوام شخصيتها 0 


الرباط د. تمام حسان 


مايا , 5 نّ 
ق الاذب الأند ليبى 


)3 
د. عبداللام/لم[س 


مرت فترة عارضة بالاندلس برز فيها غرض جديد على أدب هذه 
البلاد تناول بعض الافكار الشميعية التى باد بها الشعراء أمراء بنى حمود 
طمها فى عطائهم لا استجابة لعواطف صادقة » بل ولا حتى لمطالب الامراء 
ورغياتهم . لذلك قلنا ان تشيع هؤلاء الشعراء فى ظروف الفتنة لا يمدو ان 
يكون ل عموما ‏ تحولا انتفاعيا اعتدئاه من الشعراء فى عهود الانحطاط 
والتخلف والانهيار وقد عبر بكر بن حماد » مادح أحمد بن القاسم بن ادريس 
حاكم البصرة المغربية فى الضفة المقابلة للانداس عن تلك الانتفاعية اذ يقول 
فى قصيدة »© يمدحه فيها (1) : 


أن السماحة والمروءة والندى جمعوا الاحمد من بنى القاسم 
وبجعفر الطيار فى درج العلسى وعلى المضب الحسام الصارم 
انى لمتشتتاق اليك وانما يسمو العقاب اذا سمى بقوادم 


(1) المبيان المقرب 1 / 236 


فابعث الى يمركب أسيو به على اكون عليك اول قادم 


واعلم بانك لن تنال محبة الاببعض ملابس ودارهم 


فما ان اختفى بنو حمود الادارسة حتى اختفت تلك الحالة 
العارضة »© ولكن الفتنة القرطبية التى أفقدت الاندلس خلافتها تمخضت 
عن تمزق سياسى خطير اذ استقل كل رئيس بجزء من الارض وصار 
بحكمها ناصيا نفسسه ملكا عليها » وكل واحد من هؤلاء الملوك كان عاجزا 
عن أن يستقل بنفسه أو أن يدفع البلاء عن بلده » مما اضطر هؤلاء 
لضعفهم من ناحية » وقوة النصارى من ناحية آخرى الى أن يكونوا تيعا 
لهم يدارونهم ويؤدون الجزية لهم »2 وكانت علاتات الطوائف فيما بينهم 
ملاتة عداء وتحارب وتآمر كما هو الحال تماما بالطوائف العربية الجديدة» 
وهكذا استمرت الاوضاع السياسية فى الانهيار » ومها ادى بالاندلس 
الى ان تتعرض لرجات عنيفة انقضت على هذه البلاد ابان حكم الطوائف» 
فكانت جديرة بزلزلة النفس الاندلسية ©» وتعميق تدويها » وتوسبيع 
جراحاتها » واشاعة الحزن والالم فى ؟جوائها » وقد شاهد ادباء الطوائف 
مصرع كثير من رؤسائهم وملوكهم وسوق آخرين أسارى بعد خلعهم عن 
عروشهم وازعاجهم عن اوطانهم وحرمانهم من حياتهم المترفة الماجنة. 
ومهما تكن تلك الاسباب والمسوغات لخلع اولئك الملوك » فان احدا لن 
يستطيع أن بلتمس لهم العذر فى تضييع الامانة والاستهتار بالمسؤولية ©» 
وتعريض الاندلس الاسلامية للتنصر والضياع » واذا كان كثير من 
شخصيات الاندلس قد ابتهج للتفيير الذي تم على يد المرابطين » فان مأساة 
ملوك الطوائف كانت شديدة الوقع على بعض الادباء وغيرهم ممن كانوا 
ينتفمون بحكم الرؤساء وأشباه الملوك © لذلك فقد بكوا أسيادهم بكاء 
مرا فيه حرارة الاخلاص »© وعمق الوفاء ٠‏ 

١ن‏ الدموع الغزيرة التى سفحها هؤلاء الشعراء » واولئتك 
الملوك كانت حقتا دون ما تقتضيه المأساة التى لم تكن سوى حلتقة سن 
سلسلة المآسى المتتابعة على الاندلس منذ اختفاء محمد بن أبى عامر » 
وان البطولة النادزة والاستشهاد السخى المتواصل الذي ابداه المرابطون 
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خلال اضطلاعهم بمسؤولية الدماع عن الاندلس لم يستطع وقاية هذه 
البلاد من حتمية التدهور الملحاح رغم ناجيلهم له بعض الوقفت . وفى حو 
الاحساس 'الصادق بالماساة والتصور السليم للخطر المفجع الذي كانت 
الاندلسس. تؤول" اليه: بالاضافة: الى يعمن العوائل: الشسخصية: ب يزذهر 
ادب البكاء والاسى »© ومن الادباء من صار يبحث فى تاريخ المآسى 
الاسلامية عن رمز مأساوي يستلهمه ويتخذه موضوعا لنحيبه ونشيجه 
فلم يجد رمزا اشد تأثيرا وايحاء من مأساة الحسين رضى الله عنه » واول 
من دشن هذا الموضوع حسب ما لدينا من المصادر هو "يو عبد الله محيد 
ابن ابى الخضال الشقوري (540-465 ه) الكاتبة المرابطى البليغ' » 
فلتد استحيى مأساة الحسين وجدد ذكرى كربلاء » ولا فمك أنه أنقما عدة 
قصائد وقطع نثرية فى الموضوع »© لان الرجل كان غزير الانتاج جياش 
العاطفة » يمتح من نفس مليئة بالاحزان تنفجر من أغوار عميقة » لكن لم 
تسمونين ذلك الاتتاع الا عن الأنيات خلال تسائد نيوية: 6 وتصيدتين 
رواهما ابن خير عن الشاعر نفسه كما نص على ذلك فى كتابه المفييد 
١‏ الفورضت: 2:6" والفصيدتان عبت ها وصل عن ابن خب احذاهيا علن 
قافية النون المردفة بالالف » .والثانية على قافية ااتاء بعد آلف . والى 
حدود السنتين الاخيرتين كان البحث يعتبرهيا مفقودتين الى أن وفقنا 
'خيرا الى اكتشافهما » فوتفنا بذلك لاول مرة على بداية واضحة , صادقة 
لشمعر بكاء الخسين فى قصائد مستقلة يقول فى الاولى : (3) 


عرج على الطف ان فاتتك مكرمة واذر الدمسوع بها سحا وهتانا 
وابك الحسين ومن وانى مئيته فى كربيلاء مضوا مثنى ووحدانا 
ياليت أني جريح الطف دونهم أعين نفسا تفيد العز من هانا 
انى لاجعل حزنى فيهم ترفا يكون للذنب تكقيرا وغقزان! 
لله عين بت أبناء فاطيمة ترى البكا لهم تقوى وايمانا 


(2) فهرست ابن خير ص : 421 
(3) مصورة اخطوط يملكها الاستاذ مصطفى الطاهرى المذى بهيىء رسائته باشرافى لنيل 
دبلوم الدراسات العليا فى موضوع ١‏ ابن أبى المخصال حياته وآديبه » 


ما سرنى ببكائي ملك قاتلهسم 
آليت بالله لا انسى مصائيهم 


أسسم يفلرغ الله فى جنبيك حبهم 


ومثله معه لو صصح او كانا 
حتى اضمن أطبياقا واكفانللا 
فان ربك قد اولاك احسسانا 


وهى تبلغ عندنا ثلاثة عشر بيتا . 


اما الثانية فتبلغ تسهة وعشرين بيتا يقول فيها : 


لهف نفسي على الحسين ومن لي 
يا جنونى برئت منك اذا م 
أي عيش يطيب بعد قتيل 
حرمييوه مساء الفرات ولولا 
وثووا فى قلصوره واطماقو! 
ان فى كريلاء كربا سقيم ا 
يذهب الله بالقرون وياتى 
أنافى غقمة بكم شهد الله 
قاتنى تصركم بتصلى فتصرى 
وقلنواف مرسبسومة بدموع 
ما بيقاء الدموع بعد حسين 
أتكون الدموع فبيه ُ النا 
هون الاله بعدهم كل خطب 


أن يقضى حقوقكه عبراتى 
تفرقى فى بحورها نظراتى 
عنه خير الآباء والاسهات 
مات بالمرهفات اي ميات 
جده ما سقوا بماء الفرات 
وبنات الرسول ف الئلوات 
قفتن الءمومنين والأؤنتننات 
وهم بكل كل ماض وات 
( م ) ملقى بما لقيتم حياقي 
بفؤاد مجددالزقرات 
قدحت فى توقد الهمرات 
فخذي من صميم قلبي وهات 
س سواء كلا وهادي الهداة 
وحلت لى علاقم الحادثات 
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فيا سسرع ما ارتدوا وصدوا عنالهدى 


الى ان يتقول: 
ويا كبدي أن انت لم تتصدعن 
فيا عبرتى أن لم تفيضى عليهم 
اتنتهب الايام فلذة أحيد 
أيضحى ويظضسما أحمد وبناته 
وما الدين الا دين جدهم الذي 
ينام التصارى واليهودد بأمشهم 
وو عدن الا اميه 


بقرباه لا بنحاش. عنها موحطد 
ومالوا عن البيت ألذين بهم هدوا 


فانت من الصفوان ؛قتسى واجلد 
فتشسى اسخى بالحياة وأجود 
وأفلاذ من عاداهمم تتودد 
وبتت زياد وردها لا يصرد 
به أصدروا فى الصالحين واوردوا 
ونومهم بالكخوف توم مبششيرد 
وحقد قديم بالحدث يؤكد 


ان ابن ابى الخصال يلح على الماساة ©» مأساة كربلاء ويقدمها فى 
صور شتى ويكرر أفكاره خلال قصائده »© كما يهمه أن ينقل الى الخارج 
شعوره بالماأساة واحساسه نحو الحسين وآل البيت واحترامه لهم وكأنه 
يتحدث عن حادثة معاصرة له لا تزال تنزف دما ودموعا وآهات كيا 
أنه يحمل على قاتليهم ويتهمهم بالردة والحقد والتنكر . 

وهو اول شاعر اندلسى ‏ فيما نعلم ‏ يعتبر قتل الحسين ردة 
جاهلية ذلك القتل الذي كان بدافع حقد قديم يضمره بنو عبد شمس. ليني 
هاشم قبل الاسلام واكده (الحديث ؛) كما أبرزته الاحداث بمد الدعوة 
الاسلامية ويؤكد كفر القتلة نثرا فى بعض رسائله بقوله (5) « وما يلقاها 
الا كل خارج عن الاسلام .ومارق »© كلا ان ملائكة العذاب لتدخل عليهم 
بالمقامع من كل باب »© فأي وسيلة بينهم وبين شفاعة جده يوم الحساب ». 


(5) رسائل ابن ابي الخصال ‏ توجد لدى الاستاذ الطاهري مصطفى . 
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كيف ارجو بكشف آل حسين ستكر اهلى من بعدهم وبئاتى 


فضح الدهر أهله وبئيه أذ رماهم بفرقة وشستات 


و القصيدتان بكاء مر على الحسين وتحاوب صادق ممع مأساة كربلاء 
ولكن الحديث عن تأثره بالماساة كان بابيات كثيرة تبلغ خمسة عشر بيتا فى 
القصيدة ألثانية » أما القصيدة الاولى فكلها عبرات وحديث عن تاأثثير 
الشاعر الذي حدا به الى أن بتمنى لو كان هو صريعا بالطف دوئهم : 
آليت بالله لا انسى مصائيهم حتى اضمن اطباقا واكفانا 

ومجانب هاتين التصيدتين فلابن ابى الخصال عدة قصائد نبوية 
منها قصيدته الشهيرة المسياة بمعراج المناتب ومنهاج الحب الثاتنب 
عارض بها بعض قصائد حسان بن ثابت رضى الله عنه © وقد خكمسها 
استطعنا التتاط أبيات من شعر أبى الخصال فى هذا المجال يقول فى 
ويلحتهم فضل الشفاعة بالرضيى كلو! واشربوا من خير أكل١4)‏ ومشرب 
سوى أن قوما جعجعوا بابن بنته وحفوا به من قاتل ومؤلب 
وانحوا على اوداجه كل مرهفا طرير وحزوا راسه لتتوب 
كاتهم ليا أياحوا حرييه أباحص وا كريدم الديليى المحرب 

ويقول فى احدى الحسينيات ٠‏ 
ولو حدثت عن كريبلاء لابصرت حسينا فتاها وهو شلو مقدد 


- 


وثائى سيطى أحميد جعجعت به رعاة حفاة وهو فى الارض أجرد 


(4) ازهار الرياض . 4 / 287 - 288 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط . 
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غير ان غضبه لا يتعدى نطاق يزيد وقائده عبيد الله ٠‏ اذ نراه يترحم 
على معاوية وهو يحمل على يزيد قائلا : « وانتشى ‏ ومن له ل 
ذلك السلك باد © وقد ظن أن لا يبيد » ونقص حين رجا أن يزيد فليت 
معاوية رحمه الله لم يلد يزيد ٠‏ » 


ان الظروف الخاصة التى كان يعيشها ابن ابى الخصال والحياة 
العامة التى كانت تعيشها الاندلس لتسمح لنا بالقول بان دوافع ذلك 
البكاء كانت ذاتية محضة وان كنا لا نغفل هنا العوامل الاجتماعية 
والسياسية التى اسهمت فى ظهور هذا الاتجهه الذي تزعيه ابن ابى 
الخصال لارضاء الذوق العام بفقه والخاصة والعامة ببوضوعه 
كيا كان مع ذلك يعبر عن مشاعره وأحاسيسه ٠.‏ 
ومهما يكن من شىء فان الذات والموضوع هنا يمتزجان فى نفسية 
الرجال ومشاعره اذ كان ابو عبد الله محاطا بظروف سياسية عصيبة كما 
انه عانى من صراعات سياسية عاتية © فقد فتح عينيه على النكسيات 
المتوالية من خلافات داخلية قاتلة » وطغيان جبار خارجى لا يرحم ضعف 
الاندلسيين » بل انه يمعن فى كنقهم والتضييق عليهم مستغلا ذلك الضعف 
ثم يبتهج وهو فى ريق الشباب كما ابتهج جبيم الاندلسيين بالانتصارات 
المرابطية الباهرة » ولكن نكبة ملوك الاندلس على يد المرابطين » وبالحاح 
من فتهاء الاندلس وقاداتها العلماء لم تثلج صدور جميع الاندلسيين 4 
ولعل اسرة آل الخصال لم تكن بريئة من عاطفة صادقة نحو النظام السابق 
وتذمر من المرابطين كما تفصح عن ذلك الرسالة اللاذعة المشهورة التى 
كابها أخوه أبو مروان على لسان على بن يوسف موجهة الى جيش. 
المرابطين لانهزامهم فى معركة » فى منتصف سنة 523 (6) والتى خدشت 
مخالب كلماتها كرامة المرابطين واشعرتهم بسوء ما يضمره أبو مروان 
ندوهم رغم انه كان فى خدمتهم كما ان اشتراك أبى عبد الله فى بعض 
التمردات على المرابطين مما يدل على انه يكن بأقل من أخيه فى هذا الشعور. 


(6) انظر عن هذا الكتاب : عصر المرابطين 1 / 18 119 للاستاذ عبد الله عنان 


- 96 - 


أدرك ابن أبى الحُصال مكانة عالية على عهد المرابطين » كبا 
يتبين ذلك من انتاجه الادبى الغزير لكنه نشب فى قورة فاثشلة علي 
مع عامل قرطبة ابن الحاج الذي كان ملازما له بالاندلس والمغفرب © وقد 
نجا من هذه الورطة ليعتزل الحياة السياسية » ويزهد فى المناصب سيما 
وتد شاهد من الفتن والتلاقل والتمردات ما زهده فى تلك الحياة «فلزم 
داره خائفا من تلك الاحقاد القديمة وراضيا بالاياب اليها من الغنيمة » (7) 


أن لهيب الفتن كان اعتى من كل محاولة واشد فتكا حتسى بأولئك 
الذينَ لاذوا بكر بيوتهم. ».وقد ؛ضرم: آوارها .ظهوز الموحدين: بالمغسرب 
وتحريضهم الاندلسيين على المرابطين » وكانت مطارداتهم لتاثسنفين 
واضطراب الادارة المرابطية بالاندلس مما شجع ابن حمدين. على 
اعلان الثورة على المرابطين بقرطبة مستعينا بالنصارى التشتاليين فاعادت 
هذه الفتنة لقرطبة ما عهدته من ظروف قاسية اواخر القرن الرابع واوائل 
الكائسن 4 مووحة العزد ‏ الحيدتي بقارمة جداربة ,من "انار اارابطين 
يزعامة ابن غانية وفى غمار هذه الفتنة ازهقت ؟رواح ومزتت بقايا قرطبة 
شبر تمزيق » وكان من ضحاياها بو عبد الله آبن ؟بى الخصال الذي ذبحه 
بعض الجنود الاجلاف واقتحموا دآاره ونهبوها وكان ذلك يوم السبت 12 
ذي الحجة سنة 540 وهكذا يلحق ابو عبد الملك بولده الذي قتل سابقا 
وبكاه بكاء مرا . 


أفلا يحق لهذا المنكوب ان يبكى كثيرا وكثيرا » وهل هناك فجيعة 
فى الاسلام افظع وأبشع من فجيعة آل البيت من طعن على وسم الحسنوقتل 
الحسين شر قتلة وتشريد آسرته الشريفة ؟ ليت السيوف والرماح والشفار 
التى فتكت بال آلبيت كانت تتوجه نحو أعداء الاسلام الذين كانوا ينايون 
ملء جفونهم وهم يتآمرون. على المسلمين ٠‏ 
ينام النصارى واليهود بامئهم ونومهم بالخقوف نوم متسرد 

وفى الفتن تنقلب المتاييس وتتاح الفرص للرعاع والاذناب التصدر 
والتمتع بخيرات الامة فى حين يحرم منها مستحتوها مثلما وقع لآل البيت 
ولشخصيات أندلسية اخرى اثناء الفتن وهو من ابرز تلك الشخصيات : 
(7 ازهار الرياض 4 :/ 265 () + 
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أبضحى ويضيماً أجمد ويبثاته وبذدئعت زياد وردهسا لا يصسرد 


اذن فلتكن هذه المأساة ملهمته وموضوعا حبيبا لتلبه ©»-نففى ذلك 
تلوق وعزاة عن مطائبه المتوالية وى تفن القت . تزبى اللة (وهريون 
على محبته. للرسول صلى الله عليه وسلم وقد بث الرجل المتكوب خلال 
هذه التصائد أدق وأعمق عواطفه وأحاسيسه الحزينة مما جعله رائد هذا 
الادب فى فترة خطيرة من حياة الاندلس »© التى تراكمت فيها سحب مظلمة 
سوداء غطت آفاق الاندلس بعد صفاء جميل عقب ظلام كثيف »© ولكن الصفاء 
المرابطى لم يلبث الا ليلا لتستائف الاندلس مسيرتها االمشؤومبة ندو 
مصيرها المحتوم ٠.‏ 


كان الرجل جديرا بتقدير من عرف حياته وتذوق 'أدبه » فقد حرصوا 
على هذه التصائد ودورها فى حياته كما رآأينا ذلك عند ابن خير © ولمنا توق 
الرجل كان العلماء والادباء يقصدون قبره ويزورونه ويجيبونه بقو 
( السلام عليك يا زين الاسلام » وقد اهله لذلك ادبه النبوي وشعره فى بكاء 
الحسين والحسسن . ْ 


وفى هذا العصر نسمع صوتا نشازا وغريبا يصدر عن عالم الاندلس 
وحافظها أبى بكر أبن العربى المعافري (ت 543) اذ يعاكس التيار 
الاندلسى والراي العام السائد ©» بل حتى موقف الدولة المرابطية وعواطف 
رجالها فيقول : أن الحسسين قتل بسيف جده أو هكذا نسب أليه وما كان 
يجرؤ أحد على هذا القول »© مما حمل ابا عنان المرينى (ت 759) فيما بعد 
على مخاولة اخراج جثتة واحر'قهاء وكاد يفعل لولا أن ثناه عن ذلك بعض 
العلماء من بطانته (8) « لكون الفعل المذكور لا يسوغ فعله بأحد شرعا» 
ولانه ربما تكون المقالة المذكورة مدسوسسة عليه كما دسوا على غير واحد 
من الاكابر اشياء كثيرة » وقد ككدد ابن السكاك فى نسبة هذه القولة 
لابى بكر أين العربى وقال © وعلى تتدير صحتها يتلطف فى تأويلها ... ونحن 
قد نميل الى هذا الاحتمال ؛ فالرجل من العلم والورع والكياسة والمحبة 


(5) الاعلام للمراكسى 3 / 18 ط الاولى نشنة 355 //ر 19856 , 
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لآل البيث ما يربا بثا أن تنسب اليه هذه الكلمات السيجة والمصادية 
للمشاعر الاسلامية )عم ان عبارته يفهم منها أنه كان الاجدر بالحسين رضى 
الله عنه أن يكف عن الخروج » سيما بعد متتل ابن عمه مسلم بن عقيل » 
غير أنه كما يتول ابنالعربى : « تمادى واستمر غضبا للدين وقياما بالحق 
ولكنه ‏ رضى الله عنه لم يقبل نصيحة اعلم اهل زمائه ابن عباس » 
وعدل عن راي شيخ الصحابة ابن عمر ©» وطلب الابتداء فى الانتهاء 
والاستقامة فى الاعوجاج وئضارة الشبيبة فى هشيم المشيخة ليس حوله 
مثله » ولا لة من الانصار من يرعى حقه »2 ولا من يبذل نفسه دونه » فاردنا 
أن نطهر الارض من « خمر © يزيد © فأرقنا دم الحسين نجاءتنا مصيبة 
لا يجيرها مرور الدهر » (11) . ومن هذ» النص ندرك مدى اجلاله 
للحسين وتأثره لمأساته التى يعبر عن شعوره بها فى مكان آخر بقوله (10): 
« يا أسسفا على المصائب مرة ويا سنا على مصيبة الحسين الف مرة ©» 
وان دوله يجري على صدر النبى ودمه يراق على البوغاء ولا يحقن ) 
ها لله » ويا للمسلمين » » ولكن يبدو أن هذه القولة ظلت مرتبطة بصيغتها 
تلك بابن العربى الى أآيامنا هذه » مما آثار عليه ما آثار ! وقد رد عليه ابن 
الخطيب بعد أن جهل من يرى أن يزيد خليفة قائلا : « واغرب من ذلك 
وأشد بعدا فى المعصية والجاهلية من قال وقد اجري ذكره فى بعض 
كتبه ‏ فانيما قتله سيف جده » وليت شعري من قلد يزيد سيف جد 
الحسين عليه السلام أو من حكم له بأنه أولى منه لسيف جده (11) ©» 
ومهما يكن من شسىء فان قتل الحسين رضى الله عنه كانت تعتبر بالاندلس 
من مصائب المسلمين الكبرى ومآسيهم حتى عند أعرق الاندلسيين ولاء 
للامويين مثل ابن حرم (12) وقد ساد الحزن على الحسين بالاندلس اثناء 
حكم المرابطين والموحدين الى سقوطغرناطة »© يتول ابن الخطيب : « ولم 
يزل الحزن متصلا عذ والحسين والماتم قائمة فى البلاد يجتمع لها الناس 
ويختلفون لذلك ليلة يوم قتل فيه بعد الامان من نكر دول قتلته ©» ولا سيما 


(9) المواصم فى القواصم ص 231 232 ط : محب الدين الخطيب 

(10) المصدر نفسه 

(11) أعمال الاعلام لابن الخطيب ج 1 مخطوط م . م . رقم 807 ب 697 

(12) انظر جوامع السير 357 تحقيق د . أكسان عباس وناصر الدين الأسد . 
والروض الباسم 2 / 35 - 36 - 40 . 
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بشرق الاندلس »© فكانوا على ما حدثنا به شيوخنا من آهل المشرق يتقيمون 
رسم الجنازة حتى فى شكل الثياب يسجى خلف.سترة ى بعض البيت »© 
وتحتمل الاطعمة والاضواء والشموع »© ويجلب القراء المحسنون © وتوقد 
البخور » ويتغنى. بالمرائى الحسنيه » . (13) 

هذا النص على جانب كبير من الاهمية © لانه يكشف لنا ان المجتم 
ذكراها الاليمة بعد أربعة قرون أو خمسة » لم يكن فيها للاندلسيين اهتمام 
بها » فهل كانت ثمة تأثيرات فى شرق الاندلس من جانب الفاطميين او بقايا 
عاداتهم ام أن مآسى الاندلس منذ الفتنة القرطبية وسقوط قلاع وقواعد 
هامة اندلسية فى يد النصارى آثارت فى الاندلسيين أشجان الماضى فلم 
يجدوا ما يعزيهم فى مصابهم المائل أفضل من مأساة الحسين التى كانت 
مأساة آمة الاسلام كلها ؟ 

أيا ما كان الدافع فان مآتم وحفلات كانت تقام هنا وهناك وكان 
البخور وتشعل الشموع ويتغنى بقطع غنائية خاصة بهذه المناسبة حتى 
أصبحت حلتات « الذكر ») وما يصاحبها من حركات وانشادات تعرف 
1 بالحسينية لك كما يتد ممشهد جنائزي عند موت الحسين ومرأسيم 
دفنه لتكون الذكرى أكثر تجسيما وأكثر اثارة وتأثيرا ٠.‏ وفى هذا الجو 
الملىء بالحزن والاسى يتقدم الشعراء آمام الحفل لينشدوا قصائدهم فى 
موضوع 7 كربلاء » ومأساة آل البيت » ومن هؤلاء الشعراء اللامعيين 
أبو بحر صنفوان ابن ادريس (698561) . فتد كان يلقى تصائد بهذه 
المناسبة التى تقام فى كل سنة ليلة العاشر من محرم أو ليلة. عاشوراء » 
ومن تلك القصائد قصيدتان احتفظ بهما ابن الخطيب فى كتابه «اعمال.الاعلام» 
يقول الشاعر فى الاولى التى تعد باكورة شعره فى هذا الموضوع : 


(13) اعمال الاعلام نفس المخطوط . 


اذا جبادت دموعبى بانتحابى 
وحق لى اليكاء فان حسزئى 
وانى لى العزاء وقد تردى 
فيا عينى أن لم تستهلا 
غان سمط الرستول .على مقيمين 
يزيد وكم يزيد عليك حقتدي 
قتلتم سبطه قتل الاهمادي 
وسنقتم اهله سوق السبايا 


فيا دعوى القغمام بالانسكاب 
يثير الدسع »؛ فى جفن السراب 
فراشى الصبر فى ثرر المصاب 
ثكلتكما اذن ‏ ببين السحاب 
ان “فجل الفوينه :ابي عراب 
رزئت الفوز من حسن المنآب 
لقد وفققم لسوى الصواب 
اعلدؤاء وا عدر افق" فدات 


على يوم عاشوراء ويحمل على عبيد الله بن زياد الذي يتول له : 


ويستعظم شنيع فعله فى الحسين الذي لو كان أبوه هناك لسلط على 
القتلة سيفه ذا الفقار ثم يختم القصيدة بقوله : 


ولو انى حضرت يكربيلاء 
اذن لسقيت عنه السيف ريا 
أمولاي الحسين نداء عيد 
منحتك من بئات الفكر فكرا 
عسى الرحمن يقبلها فتضحى 


اذن حمد الحسين بها منابى 
وليس سوى نجيعى من شراب 
عظيم الحزن فيك والانتحاب 
أطار شرارها زند اكتتثاب 
اشفاعة أحمد عنها ثوابى 


لنا عن بعض مراسيم هذا المأتم ©» ولتيمة هذه القصيدة أسوق معظيها 


على منزل مسئنه الهدى يتعلم. 
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على مصرع « الفاطميين » غيبت 
على مشهد لو كنت حاضرا أهله 
حلى كريلاء لا اخلف الفيث كريلا 
مصارع ضجت يثرب ليبصابها 
ومكة والاستار والركن والصفا 
وبالحجر الملثوم عنسوان حسرة 


لاوجههم فيه بدور وأتنتجم 
لعاينت أعضا التنسى تقسم 
والا فان الدميع أندى واأكرم 
وناح عليهن الحطيم وزمزم 
وموقف جمع والمقام المعظم 
الست تراه وهو أسود أفحم 


ويستمر على هذا المنوال يسقط الآلام على المشاعر المقدسة ومعالممكة 
والمدينة ويستصغر بكاء البلاد وأهلها امام فداحة الرزء لينتقل بنا الى 


مشهد جد مؤثر فيقول : 

وأقبلت الزهراء قسدس تربها 
تقول أبى هم غادروا أينى نهبة 
متكعى اكه لاسجه كابها روه 
وهم قطعوا رأس الحسين بكريلا 
فخذ منهم ثأري وسكن جوانها 
أبى»!! وانتصر للسبط واذكر مصابه 
وأسر ا يعده واحتبالهم 


ونقر يزيد فى الثنايا التى اغتدت 


تنادي أباها والمدأميع سجم 
ثما صاغفه قين وما سيج أرقم 
ولم يترعوا سنا ولم يتندموآأ 
كأنهم قد أحسئوا حين أجرميوا 
وغلته والتهر ريان مفعم 
كأنهم من نسل كسرى تفنموا 
ثناياك فيها أيها النور تلم 


ثم يستسلم للتضاء ويسترسل ىق النشيج واليكاء ويستبكى. الحاضرين 


ويستسعدهم يقول : 
قضى الله أن يعصى عليهم عبيدهم لتشقى بهم تلك العبيد وتنقم 
هم القوم أما سعيهم فمحيب مضاع وأما دارهسم فجهدذبم 


فياا يها المغرور والله غماضب لينت رسلول الله آين تيوسم 
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الا طرب يتلى الاحزن يصطفسى ألا أدمع تجري ألا قلب ل أ م 
قفوا تساعدونا بالدموع فاله ا لتصغر فى حق الحسين ويعظم 
وله قطعة أخرى ف الموضوع نفسه يقول فيها (14) : 
'أومض بيرق الاضل ع واسكب غهسام الادمسع 
واحزن طويلا واجزع فهو مكان الج زع 
وانئثر دماعء المتلتين تاالما على اللحسين. 
وهى قصيدة عارض بها الحريري فى قوله : 
خل ادكار الاربع 
وله قصيدة مطلعها : 
يساعين سحى ولا تشحى ولو بدمع بحذفف عين 
ويفهم من سياق المقري أن هذه القصيدة فى رثاء الحسين ايضا 
ويقول ابن الابار حسب الزيادة الواردة فى. النص المنقول عنه فى النفح.: 
الحسين وبكاء أهل البيت بما ظهرت عليه بركته من حكايات كثيرة (16) 
> ل مل عاد السيدن ان لرول اتكاها عانا بن هذا الجل > 
ولكننا لم نستطع ؟ن نعثر الا على ما قدمنا من شعره اليسنير » ومعنى 
ذلك أن حل آدبه الث ى النثرى فى رثاء الحسين بكاء آل البيت تلد 
ن ج د ي د 2 2 ود 


(14) نفح الطيب 5 / 69 . 

(15) نفح الطيب 5 / 70 ولم نشود 'العبارة الاخيرة فى ترجمة صفوان بالتكملة 2 / 768 
ط العطار »والمنسخة المخطوطة الملكية كذلك » وانظر الاعلام للعباسر بن ابراهيم 
7 / 367 

(16) الذيل والتكملة 4 //ر 140 والاهاطة : 2 / 350 . 
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ضاع بضياع ديوان شعره وديوان نثره ٠‏ ورغم ان :'شعره فى الموضوع قد 
ضاع فان هذه البقية توقفنا على بعض انكاره وملامحه الفنية فهو فى 
هذا الموضوع كالحملة على الامويين وانذارهم بسموع المصير ووعيد هم 
بجهنم مثواهم وقرارهم “© ثم الافصاح عن عواطفه نحو آل البيت.ومأساة 
كربلاء » غير ان رثاء صنفوان ب عموما ‏ يتسم بعيق الاحساس وتوهمج 
وتصويرها فى صور موحية ينسجم فيها اللون والحركة والايقاع كما قدم 
أمامنا لقطات مثيرة باسلوب متوجع ونبرات مجهثة ٠.‏ وليبلغ مدى يعيدا 
فى التأثير لجا الى تشخيص بعض مشاعر الحج ومعالمه المقدسة وابرز 
عنصر الامومة ولكن آمومة بنت رسول الله رضى الله عنها على مسرح 
من اسلوب الاستضراخ والتفجع مفتيدا على النداء والاستغهام والاستبكاء 
والاستيقاف » لقد كان صفوان أديب المأساة يولم يتخذ الشعر 
ويخص رسول الله وآل بيته الطاهرين بأمداحه فتضى الله اربه المأدئونراه 
حصم 4 مدهية ل الدب يفوليه > 
ولست أديل بالمدح القوائنى ولا أرضى يخطتها اكتسابا 
اأمدح من به (أهجِو بديحى اذا طييثت باليسك الكلايا 
ساخرنفا مسن الأسماع حشى. آزد الضيت بيثيسنا حجابينا 
فلست بمادح ما عمثت الا سيوفا اى جيادا أو صحايا 
وألحتيقة أنه تغنى كثيرا ببلده وراسل اخوائه شعرا ونثرا وقد 
حظى بالثناء على دينه وفضله رغم أنه كان شايا نابغة يميشس 


فى أحضان والده الذي فجع بموته وهو 1 ميبلغ بعد الاربعين سنة 598 
وكائنت ولادته سئة 561 رلمه الله. 


فاس د . عبد السلام الهراس 
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عبدالجيدابر لون 


ترى ماذا كان يحدث لى لو علم الحضور ماذا يدور ف 
خلدي أو كل امرىء منهم ماذا بدور ف خلد الآخر ؟ أما 
كان هذا العرس الرائكم ينقلب الى مأتم . . تتحول فيه الكراسى 
المتراصة الى 5.خلايا . ٠‏ والسرادق الانيق الى خرق والحديقة 
الجميلة الى أطلال . . ؟ 


ما لى التفت الى الرجل عن يمينى فيحدجنى بنظرة صارمة 
كما لو كانت نظرتى اعتداء . . ولكننى انظر الى الآخر عن يساري 
فيتهلل وجهه با.تسامة مشرقة وأنا أبادله التحية . ؟ لماذا بتماين 
الناس هذا التباين العجيب اذا كانوا جمبعا من سلالة حواء 
وآدم ٠. ٠‏ وذلك الشاب الذي يسترق نظرات الاعجاب الى فئاة 
خلابة آلا بعلم أنها متزوجة وزوجها موجود معنا فى حفلة 


الزفاف . . ؟ وهذاك امرأة فى فصل الخريف من حياتها تلتفت الى 
رجل يجاس الى جانبها لا تكاد تهمس اليه ىم حكدى تقر 
ضاحكا » ولكن سحنتها هى تحتفظ بوقارها دون أن تتجاوب مع 
ضحكته حتى بابتسامة . ؛ وهى المسؤولة عن انفجاره بالضحك .. 


وأرى يدين فى قفازين أبيضين تتقدمان الى بصينية تكدست 
فوقها الحلوبات وعندما أرفع عينى الى حاملها معتذرا يصدمنى 
وجه فى مثل سواد الفحم . ٠.‏ فأنا لم أتعود أن أتناول أي شىء 
بين وجبات الطعام غير دخان السجاير ؟ ٠.‏ ويطوف بالصينية ما 
شاء له الطواف ثم يضعها على مائدة صغيرة » فيقوم رجل ليسير 
فى اتجاهها بخطوات تنم عن أنه يصبح عدي المقاومة كلما وقع 
بصره على أي شىء قايل للاكل . وبلتهم الواحدة تلو الاخرى 
على عجل كأنه يعلم علم اليقين أن حاملها آت لالتقاطها فى أآية 
لحظة . . ألا يوجد بين هؤلاء المدعوين الكثيرين من يستطيع أن 
يطلعه على أنه يحفر قبيره بأسنانه . . ؟ وأنه كان من الجائقز 
أن تستغنى البشرية عن الاطباء لولا الطعام . . ؟ ومن خلفى 
فتى ماكر يهمس لفتاة لماذا رأبتك أمس فق أحلامى ؟ فدجيبه 
صوت ناعم » لانك كنت فى عالم من أضغاث الاحلام . . 


وتنطلق الموسيقى فجأة بأنغامها الاندلسية فى الشرفة 


العالية التى تقع فى مواجهتى لاجل أن تغطى بضجيجها على 
أصوات الناس كأنها ضاقت بهم وبأصواتهم فكررت أن تلعر هم 
فى ألحائنها . . وأشعر بالضجر وبالرغية فى الانصراف . ؟ 
وان رتابة هذه الموسيقى تكاد تطير صوابى . . نغمة واحدة يخيل 


لى أنها تكررت آلاف المرات . .وياتى الفرج فجاة عو ايشا 5 
وتتغير النغمة البطيكة المتكررة لتخلفها أخرى خفيفة راقصة 
فأشعر بارتياح » ويبدو على وجوه الناس أنهم ا رسيي 
وو يا كانه رياه كلل كز ب أن رار ار بماراحادة لوي 
النفس الانسانية حتى اذا ما تعقدت أفرج عنها فان الموسيقى 
الاندلسية سيدة جميع الفنون ٠‏ . ثم أن لها صدى م 
د يي عام 5 


أعالى 0 5 


وأخيرا تتوقف الموسيقى لتختلى الى نفسها وتقوم بتدبير 
المؤاهزة: المعيلة على ما يبدو :»فيطلو الستفال: الفصير الى 
يشبه صيحة فى كل مكان . ؟ فهل يعدي الناس هنا بعضهم بعضا 
بالسعال كلما اجتمعوا فى مكان . . التثاؤب داء معد اذا صدق 
الحدس عن طريق النظر » ولكننى لم أكن أعلم أن السعال مثله. 
يعدي عن طريق السماع . . 

كيف فاك ذلك الرجل أن .حامل .صيئية أكوات القستايئ 
المتنعنع تجاوزه . . ولكنه لا يطيق على ذلك صبرا وانما ينهض 
قائما ليسير فى أثره وبشده من كمه » حتى اذا ما استدار 
تناول منها كوبا وعاد الى مجلسه . 


اننى أشعر بالوحدة بالرغم من هذآأ الجمع الغفير من 
الناس . . لمتبق لى من تسلية سوى تزجية الوقت يتامل ما 


يدور حوالى » وقد أخذ الكرسى الخشبى يؤلنى . 

كثيرا من وجوه المدعوين » ولكننى لا أعرف 0 
لا أعرف أسماءهم » ولا أين يضطربو نق أعمالهم . ولذلك 
لس هن الس إن انتم محهم أن خنينا .هذا | حل 
الجالس عن يساري مثلا الذي حيانى بوجهه اشرق منذ 
برهة . . لماذا لا أتحدث اليه ؟ ولكن ماذا أقول له ؟ آخر كتاب 
قرأه ؟ ولكنه قد يكون من الذين لا يقرأون على الاطلاق » وما 
أكثرهم » آخر رواية شاهدها ؟ ولكنه قد يكون ممن لا يرتادون 
دور السينما . هل هو متزوج ؟ عنده أولاد ؟ هل هو من أقرباء 
رم سه كله سبحي 
ترجا صو 2 ١‏ كوي حر ا 
منصرفا الى تأمل ما يرى حولى فؤحفلة الزفاف الانيقة التى 
سوف يتحدث عنها المدعوون بعد عودتهم أنازلهم الى ما بعد 
منتصف الليل .. . 


وأتذكر أن والد العروسة قبل خدي عند وصولى » وأنأا 
لفتيات اللحطيدات عن خلق كريي » فهى وحدها التى لا يمكن أن 
يستهجنها أحد . . وأنا أتذكر ذلك لان الوالد السعيد يتنقل بين 
ضيوفه وهو يوزع ابتسامته العريضة بوجهه اللآمع » وهو 
ليس مثلى يطرح على نفسه عشسرات الاسئلة قبل أن ينبس بكلمة 
واحدة . . وانما عنده ما يقول فى جميع الاحوال . ؟ ولذاك فهو 


ويبدو على الناس أنهم رأوا المروسة كد يرك عند مدخل 
الشرفة التى 5ة تقع خلفى لان أعناقهم تشر كب اليها » ويشركب 
عنقى بدوره 5 » ولكن كثرة الو اقفين خلفى تحول :دون أن 
بينهم وبين آبائهم . . فان تحسن نسلهم مما يهمنى . ؟ 


وتعيد الموسيقى سيرتها الاولى : ته أركه لوكي 
الزغردة من مكان مجهول غير مرثى ؟ 357 يتتابعم السعال 
الذي يشبه الصيحة ؟ ؟ ويتتالى أسراب ل من القادمين.. 
وآارات الماغوين من الذاهبين . وهم يتبادلون التحيات 
والتمنيات . 


ولكن ماذا ؟ كيف تقبيل امرأة أن تتمنطق يسلاسل من 
الحديد الذهبى كما فعلت تلك اارأة الجالسة بالقر بمن زاوية 
السرادق ؟ فى أي عصر من عصور الرخاء الاقتصادي نعيش حتى 
يتمنطق نساؤنا بالثروات . . الى متى نعيش فى عصر ما قبل 
الباخرة والقطار . . ؟ أى عصر تجميد الاموال نحن » أو نحن 
فى عصر توظيفها. 

وتبدو على المغارية سعادة حقيقية حينما يحضرون حفلات 
الزفاف » فهم لا يشاركون مضيفهم ما يشعر به بحضور 
فحسب ولكنهم يشاركونه فى ذلك بقلوبهم أيضا . . آليس هذا 
مما يسر ؟ الوجوه مبتهجة وطافحة بالبشر » والقليلون هسم 


الذين يتحدثون ف موضوعات تتعلق بأعمالهم أو تدور 0 
بهذه المناسية عن والد صاحب الدار 5 الع 1 وبيتحسرون 
صادقينعلى موته قبل أن يحض مثل هذا اليومالمشهود » تعمده 


8 00 


ن المرء ليكاد يشعر بالاختناق حينما تمر عليه خكقترة 
ا 6 . خصوصا اذا كان فى حشد 
من الناس منهمكين فى الثرثرة . . كما يشعر بالجوع اذا كان ى 
حل قدي ليما ل الل . يبدو أن هناك أمراضا 
معدية كثيرة لم يرد لها ذكر فى معاجم الطب » أكثر جدا من 
التثاؤب والسعال . 


ولكن لماذا لا أبحث لى عن مشكلة اجترها وأقتل بهها 
الو كفت قت الى أن يحين موعد الانصراف ؟ مشكلة ؟ لاذا أذهب 
ا وهؤلاء النا س الغاغلين أمامى بمثلون هم أنفسهم أعو وص 
منك ١‏ كيك تس ويها. بعافون حل أن ميحاوو مبرج ب 
بالاعدام منذ اللحظة الاولى التى ولدوا فيها . . ؟ هل يغتيط 
بالحماة هذا الاغتباط م عليهم بالاعدام لمحرد أنهم لا 
0 ؟ وأثبرم بهذه الفكرة المظلمة وأنسرف 

عن ل ددن د يه 
تفكر » ولكننى أعجز عن ذلك » انك لا تستطيع أن تتخبل ما يدور 
فى خلد امرىء صامت لا تعرفه بالضبط كما لا أستطيع 1 أنا .أن 
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أتحدث اليه . . فمن حسن حظ الانسان أنه مثل الثياب التى لها 
ظهارة وبطانة » ظهارة لامعة وبطانة أقل لمعانا فى كثير مسن 
الاحيان » بل وممزقة فى بعض الاحيان . . وعندما خطرت ببالى 
هذه الفكرة التفت الى الفتاة فاذا بها منهمكة فى الحديث 

الفتاة التى كانت تجلس الى جائبها . . فأشعر بالخذلان . ؟ 


وتعيد الموسيقى سيرتها الاولى . . وتتعقد أزمة الرتائة 
من جديد ؟ . ثم تنفرج ؟ . ثم تتوقف الانغام ؟ . وتعلو أصوات 
الزغردة من مكان مجهول غير مرثى مرة أخرى ؟ . ثم . ٠‏ يتتابع 
السعال الذي يقي الصيهة :؟ وتعالق السرابيا الدعويق من 
القادمين . . وتتبادل التحيات والتمنيات مع أسراب المدعوين 
من الذاهبين وآنا من بينهم هذه المرة . . فقد اختنقت صمتا 
وخرجت أبحث عن أحد يمكن أن أتتادل معه الحديث . 


الرباط عبد المجيد ابن جلون 


01 سكل 3 25-0 
2 بت مما سك مدت 
الود ان 


و.خُوقعطا اساكسن 


: التونسى من الرحالة المغاربة الذين زاروا السودان (سودانم 
وادي النيل) ودونوا ملاحظاتهم عنه »© وقد أقام التونسى فى السودان 
ندو عشر سنوات من 1803 الى 1813 ووصل الى «دارفور) ثم (ؤاداي) 
عن طريق (درب الاربعين) الذي يبدا من مدينة أسيوط بجمهورية مصر 
العربية » واتجه فى صحراء ليبيا مارا بالواحات والآثار المختلفة ») وقد 
وصف التونسى هذا الطريق الطويل (1) ٠‏ 


والحقيقة ان رحلة التونسى بالاضافة للمعلومات التى تمدنا 
بها عن بلاد دارفور ووداي فى وقت زيارته ‏ لها اهمية خاصة لا بد 
من الاثسارة اليها ») فهى تثير موضوعا هاما يتعلق بالرحلات المتواصلة 
فى التاريخ الاسلامى للتجارة والحج والعلم . 
(1) بطل استخد م هذا الطريق حاليا » لكن توجد قلاع ومخافر ومقابر وآثار اترجسع لعهد 
الرومان » وتدل على آن الطريق كان فى الماضى عامر؟ ومسلوكا 


وقد اورد على مبارك فى خططه جِ 17 ص ( 31 33 ) بيانات وافية عن درب 
الاربيهطمن 
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كروي الداع القارية أبالةاكدية شهدرا بالانتمان كن اكه 
وعادة تقترن الرحلة لطلب العلم بآداء فريضة الحج » ومع الفريضة 
تجارة وطلب: .فلغ .. والوقت لم .يكن .فى انابهم ضيعا كايامنا هذه:) مالرحلة 
تستفرق سنوات »© ولا يجد الرحالة غضاضة فى أن يستقر فى الطريق 
ل يلد يبرابة نيقفتن بشدوات يتصل. قبها يرجال القلم فى هذا اليلد وهكذا 
حتى يتهيا لاداء الفريضة . 

واثر هؤلاء الملماء على المجتبعات التى استقروا بها كبير » 
وملاحظاتهم التى دونوها عن البلاد التى زاروها وعادات اهلها وتقاليدهم 
لها أهميتها العلمية نى هذا الوقت المبكر الذي كان العالم المتحضر يجهل 
نيه كل شىء عن هذه المناطق . (2) 


تعريف بالرحالة وظروف رحاته للسودان 


يعطينا محمد بن عمر التونسى ترجمة لحياته فى المقدية التى أودعها 
كتابه الهام الذى سنشير اليه بتفصيل فى هذا المتال والمعروف بأسم 
2 تشحيذ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان » (3) ٠.‏ 
فجده سليمان كان من عظباء !هل تونس. ومن أهل العذم دها وكان 
وكيلا مسن طرف سلطان اليغرب المولى الم رحوم الشريف محمد 
الحسنى ٠‏ 4 
النعوا:» لكان بريكلة المح :هذه لمكم دل يسن وله يمه منها. الى يذه كردن 
(2) ارجع لا كتبه كاتب هذا المقال عن بعض هؤلاء المرحالة من آمثال ابن خلدون ©» اللحسن 
بن محمد الوزان » المتيحانى » فى مجلة المناهل الاعداد : التثانى > الثالث © الرابع 
والخامس . 
(3) سنشير فيما بعد لظروف تاليف هذا الكتاب » ونشره ومحتوياته وقيبته العلمية . 


(4) انظر مقدمة كتابة تشحيذ الاذهان ‏ تحقيق د. خليل محيد عساكر © د. مصطفى محمد 
(1965) ص 7 وما بعدها ( وهى الطبعة التى سذشير تصفحاتها باستمرار ) . 
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بل زار مصر بعد رحلة ششساقة غرقت فيها سسفينتهم وضاع ماله ثم وصل 
الحجاز (5) . 


واجتمع فى ميناء جدة باناس من اهل سنار وارتبطت بينهم 
صحبة (6) فعاد معهم الى بلادهم ٠‏ 


فلما علم المك (7) أنه رجل من اهل العلم قريب الديار قد 
انكسرت سسفينته وضاع ما كان يملكه من مال وغيره ‏ رحب به » واجزل 
له المطاء » فاستقر الجد سليمان بسنار وتزوج هناك ونسى أهله 
بتونس فتكفل بهم خال الرحالة وكان هو ايضا من العلماء يشتفل 
بالتدريس (8) ٠‏ 


وقد خرج والد الرحانة وهو السيد عمر التونسى صحية خاله 
من تونس بقصد الحج أيضا فركبا البحر من تونس الى الاسكندرية ومنها 
الى القاهرة ثم توجها الى القصير على البحر الاحمر للايحار الى الحجاز: 
وعشاء الصدف. ان يحفرد. .جه “الركالة “من ستان لضن نقصة: التحارة 
فيلتقى يابنه (والد الرحالة) وبخال الرحالة قبل سفرههبا للاراضى 
الحجازية ويتواعد الجميع على اللقاء ثانية فى القاهرة بعد عودتهما 
من الحج »© لكى توق خال الرحالة نى مكة المشرفة ودفن هناك ورجع 
والده الى القاهرة على امل أن يلتقى بالجد »© غلما طال به الانتظار توجه 
الى سنار حيث وجده قارا فى داره مغتبطا باولاده ولا يخطر له السفر 
على بال فعكف والد الرحالة راجعا الى مصر (9). 


(5) كان الحج فى ذلك ألوقت وما زال من أهم الموامق التى تيسر للمسلمين فرصة الالتقاء 
والتبادل الفكرى والثقافى . وكان حجاج شمال 'افريقيا وغربها يطرقون عدة طرق 
الاراضى المقدسة أهمها هذا الطريق للساحل البحر المتوسط تم مصر ومنها عبر البحر 
الاحمر الى الحجهاز . 
انظر ما كتبه عن طرق الحج فى هذه المعصور : 

(1964 0عه)»0) وولم ؤوولالاً مز ورواذا : ععومفم5 .ل ,لمقطومأامامر 

(6) مقدمة كتاب تشحيذ الاذهان ص 30 . 

(7) مك وجمعها مكوك تعنى الرئيس »© وقد أطلق على حاكم الاقليم من قبل سلطان سنار 
حيث قامت فى هذه المنطقة سلطنة الفونج الاسلامية 

(8) مقدمة تشحيذ الاذهان ص 32 

(9) نفس المرجع ص 34 
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واستقر السيد عمر التونسى ‏ والد الرحالة ب بمصر حيث 
كان يحضر العذوم بالجامع الازهر » وتزوج من والدة الرحالة . 
ولد الرحالة » كما يقول هو ؛ فى يوم الجمعة منتصف دي القعدة 
من عام (1204ه) . (1789م) . وهو فى سن السابعة سافر أبوه ثانية 
السردان حيث ,بلنة كير ومأة تخد الرحالة ى ننتان 41:2 الرحالة نيه 
فقد بقى بمصر يحنفظ القرآن ويحضر دروسن العلم بالازهر (10). 


ولما طال غياب ابيه وانقطعت اخباره اعتزم الرحالة البحث عنه 
ىَّ بلاد السودان © وكان قد بلع الرابعة عشرة من عبره © وتشساء 
الظروف مرة آخرى أن يلتقى محمد بن عمر التونسى فى وكالة الجلابة 
بمصر بتاجر سودانى يدعى السرد أحمد بدوي من كبار تجار دارفسور 
وهو صديق لابيه الذي كان فد ارتحل من سنار واستقر بدارفور مسافر 
معةه صصة قائلة مسافرة الى دارفور عبر درب الاربعين » وكان الرحالة 
طوال الطريق موضع رعاية واهتمام ذلك التاجر (11) ٠‏ 


ولما وصلت القافلة الى دارفور جاء عم الرحلة المدعو أحميسد 
زروق وصحبه الى حيث يقيم ابوه عمر التونسى فى اقطاعه الذي منحه 
اياه سلطان دارفور السلطان عبد الرحمن الرشيد فى «ابو الجدول) (12): 

وبعد ان استراح الرحالة من مشاق السفر قدمه ابوه للسلطان 
محمد الفضل الذي كان قد خلف اياه عبد الرحمن الرشيد فى حكم دارفور» 
ولوزيره الاعظم الشيخ محمد كرا واستاذن هو فى السفر الى تونس 
لرؤية ؟هله وأقاربه بعد أن اطماأن الى ان ابنه سيقوم عنه بادارة شؤون 
اقطاعه فى (أبو الجدول) من أعمال دارفور ٠‏ 

واتجه الوالد فى طريقه الى دارفور الى واداي »© لكن سلطان واداي 
السلطان محمد عبد الكريم صابون قربه اليه وأقطعه آملاكا فى احدى 


(10) تشحيد الاذهان ‏ المقدمة ص 38 . 

(11) تشحيد الاذهان ‏ المقدمة ص 53 

(12) آارسل والد الرحالة مع اخيه خطاب شكر للسيد احمد بدوى على ما صنعه للرحالة 
من معروف ‏ ب ومعه هدية عبارة عن عبدين سداسيين ومهر آحمر ٠‏ 
انظر مقدبة تشحيذ الاذهان ص 58 . 
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قرى واداي وجعله نى منصب وزير فى حكومته فاستقر 
هناك عدة سنوات ثم ترك أخاه أحمد زروق للاشراف على أملاكه فى 
واداي وسافر الى توئس 3 

وقد قضى الرحالة محمد بن عمر التونسى فى دارفور نحو سبع 
وبلغتهم الماما كاملا 4 وغادر دارفور الى واداي حيث أحسن السلطان 
فى عام (1228ه) ٠‏ (1213م) متجها الى تونس ٠‏ ثم غادرها بعد ذلك الى 
الكاهرة بعد غيبة حوالى عشر سنوات قضاها فى دارفور © وواداى . 

كتاب تسحيذ الاذهان بسيرة بلاد اكعرب والسودان (13) . 


محمد بن عمر التونسى مشاهداته وملاحظاته خلال الرحلة التى قام بها 


لدارفور وواداي وما سمعة عن هذه البلاد خلال اتامته فحنيسها ند الى 
الظروف التى ربطت بين الرحااة والمستشرق الدكتور ديرون (ممموط 
الفرئسى ٠.‏ 


فيعد عودة محمد بن عمر التونسى الى توئس من رحلته الى دارفور 
ووأداي التى استغرتت » كما قلنا » حوالى عشر سئوات قفل راجهعا الى 
التاهرة وهناك التحق بخدمة الجيشى المصري فى وظيفة واعظ © وسافر 


(13) تثير هذه المتسمية الكثير من المتساؤلات » فالكتاب يتعلق ‏ كما سنوضح بعد ب 
بمشاهدات المؤلف وذكرياته عن البلاد السودانية التى زارها واقام فيها وهلي 
« دارفور ») و ( واداي ) » وتئعله يقتصد ببلاد السودان التى تسكنها القبائل 
العربية . هذا وان كان المؤلف 5د آشار فى كثير من المواضم آلى الاراضى الحجازية 
التى كانت زيارتها الهدف الاصلى لمفادرة جده ©» ثم أبيه ثم هم نفسه لبلادهم » 
على اننا لا نستبعد أن يكون ذكره لبلاد العرب رغم أنه لم يتعرض للها فى كتابه الا فى 
مواضع محدودة من قبيل التماس البركة . 
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الى المورة مع الفرقة المصرية التى اشتركت فى حرب المورة (14) فى عام 
٠. 17‏ 


لما رجع التونسى من المورة فى عام 1832 عمل مصحها لكتب 

الطب التى كانت تدرس فى مدرسة الطب بأبى زعبل فاتصل فى اثناء 
تيامه بهذا العمل بالاسساتذة الاوربيين الذين استقديهم محمد عّى للتدريسس 
تلقتى هذا الاخير دروسا فى اللغة العربية على يد محمد بن عمر التونسى » 
مؤلناتهم بلفتهم ثم يدوم مترجمون فى المدرسة بترجمتها الى اللغة العربية ٠‏ 
وهؤلاء كانوا عادة من أعضاع المعثات التى أرسلها محيد على الى آورياء 
وعادة يكونون من المتمكنين فى اللغة العربية من رجال الازهر ميتومون 
بصتل المبارات المترحمة وتحسيئها قبل طبعها وتداولها بين الطلاب (15): 
وكان التوذسى من عؤلاء المترجمين فاختص بترجية كتب الطبيعة 4 

وقد ابدع فى اعداد وتهيئة هذه الترجمات السقيبة ووضهها فى لغة عربية 
وذلك لعى يستخرجح التعابير والتعريفات والعبارات المناسية . وهمذه 
الملاحظات ت تعطينا فكرة عن المؤلف فهو من الرواد الاول فى مصر ئى تعريف 
المصطلحات الطبية والعلمية قيل انشماء المجامع اللغوية فى البلاد العربية. 
ولما عين بيرون مديرا لدرسة الطب بالقصر العينى فى عام 


159 أوصى بتويين التونسى كبيرا للمراجعءين واتاح ذلك للتونسى قرصة 
لتقديم خدمات جليلة للفة العربية وللمثقفين العرب فى مجال الطب والعلوم. 


(14) كانت بلاد اليونان الى اوائل القرن التاسم عشر جزءا من السلطنة العشثشانية 
يحكيها ولاة آتراك ترسلهم حكومة الاستانة » ولكن قامت فى عام 1821 ثورة فى بلاد 
اليونان واستنجدت تركيا بمصر » فاجاب محمد على دعوة 'الباب العالى ©» لكن تدخلت 
الدول الاوربية فى صف الثوار » وانتهت بواقعة نافارين البحرية (20 أكتوبر 1827 ) 
التى تحطم فيها الاسطول المصرى والتركى ال انظر : 
عبد الرحمان المرافمى : عصر محمد على ( 1951 ) صي 209 وما بعدها 

(15) شوقى الجمل : تاريخ سودان وآدى النيل - مرجع سابق اص 295 . 
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ولما علم بيرون من التونسى برحلته فى بلاد السودان شجعه على 

الذى يلتزم فيه بالسجع 2 تضحيذ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان 0 

< والنص العريى لهذه الرحلة والذي كتب بخط الرحالة مفقود ولا 
نعلم عنه شسيئًا حتى اليوم ٠‏ 


لكن قام بيرون فى عام 1845 بترجمة الرحلة الى الفرنسية وطبعها 
فى باريس تحت عتوان 


6وةلاولا ها رقم ,#أعصوع "| 8ل +56262 أناوتث'! ناه : إباه03,1 ننة عوولإانلا 
عللوأسكث'!| عل غم1مع© نق ك5فطوقرم و5ع1 8220م خع 500080 © 


وذيل بيرون هذه الترجمة الفرنسية ببلاحظات عديدة وتوضيحات 
اعتمد فى أغلبها على ما أمده به الرحالة نفسه من معلومات وبيانات وشروح» 
كما “ضاف فصلا عن السلطان ابو مدين (17) بالاضافة الى مقدمة لهذه 
الترجمة من وضعه (وضع بيرون) ©» واخرى لجومار ‏ 80ظالقفل .لمع 
الذي يرجع اليه الفضل فى الائفاق على نشر رحلتى التونسى ©» مع معجم 
صغير بالمفردات (الفورارية) ومقابلها بالفرنسية من وضع جومار © هذا 
خلاف الكثير من الحواشى والشروح الاضافية » وبعد ظهور هذه الترجمة 
الفرنسية للرحلة بخيمس سنوات أي فى عام 1850 نشر بيرون طبعة عربية 
لكايه طمت عن الحطر 4ق فازيس يوان ظباعة علين: الانامع هك هذه 
التسخة العربية المطبوعة على الحجر بخط بيرون ل وقد ظهرت هذه 
الطبعة العربية فى حياة المؤلف نفسه (18) . 


(17) السلطان ابو مدين هو شقيق السلطان محمد الفضل سلطان دارفور فى زمن حملة 
محمد على باشا وآلى مصر على سنار وكردفان © وكان آبو مدين يزاحم شقيقه على 
الملك ففر الى مصر واخذ يهون على محمد على فتح دآرفور »> فارسله محمد على الى 
كردفان للسعى مع مديرها فى ذلك فبقى فى الابيقيى الى أن توفى . 

(18) توفى محمد بن عمر التونسى بالمقاهرة فى عام 1274 ه ( 1857 م ) وكان فى اواخر 
أيامه يقوم بالقاء دروس فى الحديث بمسجد السيدة زينب فى يوم الجمة من كل أسبوع . 
انظر : ١5لكالا1‏ .+ قة ,موادا عن اعلاعلواع 
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وقد قام ..الدكنور خليل محمود عساكر »© والدكتور مصطفى محمد 
بعد ينكس رجلة الترتيئ' الى دازفون أعتاذا على هذه التسلحة الححؤة 
التى نشرها بيرون بخطه مطبوعة على الحجر لان النسخة الاصلية باللغفة 
العربية التى كتبها المؤلف بخطه مفقودة (19) . 


اما عن رحلة التونسى الى واداي - وهى مكملة لرحلته لدارفور 
بل لعل من الارجح أن - الاثنين هما كتاب واحد وان تقسيمهما الى كتابين 
انها هو من صنع بيرون نفسه ل نقد نشرها بيرون بالنرنسية تحت عذوان: 
./اة0 00 16 (18م08 مولناه5 باه عوولاه/ا 

و.اضاف الى ذلك قوله أنها تؤلف تكملة لرحلة دارفور : 
03110107 لاق ع80هل0ا 8 عأألاة 1815891 عع 


ولعل هذا يؤكد ان الرحلتين انما هيبا كتاب واحد أعطاهة الرحالة 
هذا العنوان ٠‏ 


« تشحيذ الاذهان يسيرة بلاد العرب والسودان » (20) : 


هذا وقد اثيرت عدة تساؤلات حول الظروف التى نشرت فيها رحلة 
دارفور » ومدى مطابقة الطبعة الحجرية التى نشرها بيرون للنسخة 
الاصلية بخط الرحالة . 


ورغم أن الدكتور خليل عساكر والدكتور مصطفى مسعد يذهيان 
الى ان النسخة العربية المطبوعة بالحجر بيثابة نسخة خطية للكتاب 
ويؤيد ان هذا الراي بانها كتبت فى زمان المؤلف ثم روجعت بعد الطيبع 
وقوبلت على نسخة المؤلف بدليل وجود تصويبات فى آخر هذه النسخة 
المطدوعة بالحجر ‏ فان الاخطاء اللفوية والنحوية وفى قوافى الشعر التى 
وردت بهما ل تجعلنا نتردد فى نسبها الى التونسى وهو غالم ويعتبر من 
(19) اعتاد علماء الازهر المغاربة آن يودعو؟ مؤلفاتهم فى مكتبة رواق اللغاربة التى ضمت 
غيما بعد الى مكتبة الازهر مع مكتبات الاروقة 'لاخرى لكن التونسى »2 للاسف » لم 
يودع مؤلفاته فى مكتبةالرواق . 
(20) لم يعثر على النسخة العربية لرحلة التونسى لواداى مس وقد اخذ على بيرون آنه لم 
يودع المنسخة العربية للرحلة فى مكنبة عامة كالمكتبة الاهلية بباريس لتعم الفائدة - 
طالما قم تنح غرصة نشسر هذه الرحلة بلفته الاصلية ( العربية ) . 
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أوائل الرواد فى تعريب المصطلحات الطبية والعلمية » فضلا عن ملكته 
فى تذوق الشعر بل وى نظمه كما يتجلى ذلك فى الشواهد التى تمثل بها . 


مدى اهمية رحلة التونسى الى دآرفور : 


تقاسسى اهمية هذه الرحلة بمدى ما استطاع الرحالة 'ن يضيفه 
الى معلوماتنا عن الاوضاع الجغرافية والتاريخية والحياة الاجتباعية فى 
المناطق التى زارها وعائى فيها وسجل ملاحظاته عنها . 
وأهمية رحلة التونسى وقيمتها الحتيقية تظهر بالمتارنة بالرحلات 
الممائلة التى قام بها غيره من الرحالة الاجائب لزيارة هذه المناطق التى زارها 
الدونسى. ومحاولة. التعرف على احوالها ووضع الحتائقالخامة بها تح تانظار 
المالم المتحمر . 
ومن أهم هذه الرحلات تلك التى قام بها الرحالة الانجليزي د. 
دينهام » وكلاربتون » واودنى فى الفترة بين 1824-1823 والتى نشرت 
نتائجها بالانجليزية تحت عنوان رحلات وكشوف فى شمال ووسط افريقيا» 
وكذلك رحلات كلاربتون ولاندر فى الفترة بين 1825 © 1827 (21) والتقى 
نشرت بالانجليزية 'يضا تحت عنوان « قصة كلاربتون عن رحلته الثانية 
فى قلب التارة الافريقية (22) . 
وكذلك رحلة بارث ‏ 888 - فى الفترة بين 1849 1855 
وقد نشضشرت نتائجها و خمس محلدات باللغة الانجحيلزية بعذوان «١« ٠‏ جولات 
وكشوف فى ششممال ووسط افريقيا ما بين عام 1849 1855 » (23) . 


6ش 
-215 لمق ذاعناق,1 : لإعملن0 .لاا لمق ممععممماك .لم ,للم للم 08 .0 
(1826) 1022-4 مأوع 6 08 ععغمع0 لرة مععطشولةا مز وومأمعيامء 
22 
1607م فطخ مغمز وملعألممعع لممعهد 2 5ه ملاأخمررولظة وادمعمومموات 
(1829) و60 5ه 
فعلثم أقجمع6 لمق لطصولة دز ووأرعلامء5ز0 لمق واعلاقم7 : .لغ موق 
(1880 -1857 ممه ) ؤام/ا 5 (1849-1855) 
وعن تفاصيل هذه الرحلات انظر : 
شوقى الجمل : تاريخ كشف افريقيا واستعمارها (1971 )مص  95(‏ 101 ) 
راع لوالة م بممقأها كه ,اوبرممع 
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والسؤال الذي يفرض نفسه علينا هو : ما موتكقف التونسى 
بالنسبة لهؤلاء الرحالة الاجانئب الذين زاروا هذه المنطقة فى فترة قريية 
زمنيا من زيارته لها ؟ 


والحفيمة ان إحلات: التونشئ كتين فق نظرنا اننافة عايدية 
للمعاومات الخاصة بافريقيا لا يفض قط من قيمتها اغفال الاوربيسين 
لذكرها او قلة تتديرهم لها . وقد اشار الى هذه الحقيقة شترك 8:6 
بحرن نادة التونسى إلى الوسر عة الاسلانية ففال!:: << ان كتابات: التونسى 
تعد مصدرا هاما لدراسة الاحوال الاثنوغرافية والثقافية والسياسية لبلاد 
السودان التى زارها © ولكنها مع ذلك لا تلقى سوى قليلا من الاهتسام 


ىو التكدي سر 0 


كما أشار لذلك (جومار) فى مقدمته التى صدر بها رحلة التونيسى 
الى ذازفور + اذ :قال : < لته اتضح لى..عند فراءتي لهذه الرحنة انها 
ستضيف الكثير الى ما لدينا فى الوقت الحاضر من معلومات عن آفريقية 
وانها ستكون نعم العون لاولئتك الذين سوف يعتزمون السياحة الى ذلك 
البلد النائى الذى يمكن أن يعتبيره مدخلا الى البلاد السودانية ٠‏ (24) 


لقد استطاع التونسى ان يعيش فى منطقتى دارفور وواداي ما 
يترب من عشسر سسذوات وبالنظر لما كان لوالده من مكانة لدى السلطان 
ولمكانته العلمية 4 بالاضافة لعاميل اللغة ‏ فتد كان يسيرا عليه أن يندمج 
فى هذا المجتمع الذي عاثى فيه وأن يعايش. الناس ويخاطبهم باللغفة العربية 
التى يفهمها عابتهم ويتفهم عن قرب عاداتهم وتقاليدهم » بل استطاع أن 
يحضر مجلس الملشطان ويقف على كثير من اسرار السياسة وتقاليد 
البلاط ونظم الحكم والادارة والقضاء » ويشهد بعض الاحداث السياسية 
والحربية ٠الهائة‏ © .وتجول بُحرية ق كل. انحا :دازتون يذتبهسا وقزآها 
و؟“سدواتها والمناطق الحصلية الوعرة التى لا يمسم لاحد بالدخول. فيها الا 
باذن من السلطان ٠.‏ 
24) يلاحظ أن النسخة المربية لكتاب تشحيذ الاذهان اللتى نشرها د. خليل عساكر » 


د. مصطفى مسمد ل للاسف لم تتضمن المقدمات المتى. صدر بها بيرون وجومار اللترجبة 
الفرنسية .0 
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وتد اشار بيرون فى مقدمته الى هذه الحتيقة فذكر ؛ « لا بد من أن 
يكون المرء قد عاشى مثل التونسى فى هذه البلاد حتى يحصل على جميع 
الننصيلات والدقائق التى اودعها كتابه » (25) ٠‏ 

ديه اقرع يكن إن ضوحل (التوقسس "مطللة ايشاخنة من 
حلقات الكتابات العربية عن أفريقية لانها بها أشبه ‏ فهى تذكرنا ببا 
كتبه الرحالة العرب التدامى الذين لم يقتصروا على ايراد ها امكدهم ايراده 
من وصف للمعالم الجغرافية للبلاد التى جالوا فى ربوعها » بل كتبوا عن 
نظامها ووقائع تاريخها ومآثر أعلامها وعادات أهلها ومذاهبهم . واذا صح 
ما تاله أحد المستشرقين من ان الجبرتى هو آخر من يمثل المؤرخين: العرب 
فى الكتابة طبقا للتقاليد العربية فى تدوين التاريخ ©» فان التونسى يمثل 
أيضا آخر من كتب طبقا لاساليب الرحالة العرب (26) . 


والحققتية أن ما امتاز به الرحالة من بعد نظر وذكاء وق دة 
الملاحظة بالاضائة الى. علمه الفزير كل ذلك جعله يتف عند الاحداث 
التى يمر عليها الانسان العادي دون ان تلفت نظره ام تثير انتباهه أو 
تشغل فكره » أما هو فيتوتقف ويناقشش. ويربط بين الحاضر والماضى » 
ويتارن بين العادات والتقاليد المختلفة ويثير الامر العادى قريحته فيتمثل 
بابيات من الشعر القديم او الحديث أو ينظم هو من الشعر ما يناسب 
المقام. 

أمحة عن محكتويات كتاب تشحيذ الاذهان : (27) 


يقع الكتاب فى 480 صفحة من القطع الكبير » وقد نشرته الدار 
المصرية للتأليف والترجمة فى عام 1965 » وكيا أششرنا فقد اعتيد الناشران 
فى تحتيق النص العربى على الطبعة الحجرية لبيرون وعلى الترجسة 
الفرنسية له » وقد اضاف المحتقان عدة حواقى استنادا للعديد من 
المصادر ٠‏ 


(25) مقدمة بيرون للترجمة الفرنسية | . 

(26) عبد العزبز عبد الحق : مرجع سابق ص 64 . 

27) كما سبقت الاشارة ‏ سنركز المحديث على الطبعة العربية التى نشرها الدكتور خليل 
عمساكر والدكتور مصطفى مسعد باعتبارها الطبعة الوحيدة المتاحة للقراء 
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وتدم المحتقان للكتاب بتصدير اوضحا فيه موضوع الرحلة وأاشارا 
لطبعات بيرون لها وللمنهج الذى اتبعاه فى نشرها »© كما اوردوا ثبتا 
بالمراجع التى استندا اليها ى تحقيق الرحلة والتمليتات الواردة فيها 

والكتاب من مقدمة 2 ومقصد وهو الجزء الرئيسى فى الكتاب 

أما المتدمية فهى فى ثلاكة ابواب سل شرح الرحالة فى الياب الاول 
السيب الباعث لرحلته ليلاد السودان ؛ وق الثانى مشاهداته اثناء 
الرحلة من الفسطاط الى دارفور ٠.‏ 

والباب الثالتك من المتدمة اورد فيه نبذة عن سيرة السلطان 
عبد الرحين الملتب بالرقيد »© واول أمره وولايته ووفاته ٠‏ 
الاول تحدث عن صفة دارفور (28) وأاهلها وعوائدهم وعوائد ملوكهم (2)29 
وأسسماء مناصيهم ومراتبهم » وعن ديوان السلطان 4 وزي الملوك 8 

وى الثانى تطرق للحديث عن بعض التقاليد والعادات الاجتماعية 
المتعلتة بالزواج والاسرة فى دارفور . 
وكيف يعالجونها ‏ ثم تطرق للحديث عن بعض الاطعمة عندهم ©» وعن 
الوسائل المستخدمة لصيد الطيور والحيوانات وعن المعاملات والميلات 
السائدة فى المعاملات الجارية عندهم . 

ابا الخائة ؟ انثد عحدف فيا .هن المحاضيل الت اتزرغ ف حارقون, 


كما تت 34 عن السحر وضرب الرمل وكيف أن بععض النباتات 
عندهم تستخدم لعلاج بعض الامراض أو لجلب منفعة أو درء ضرر أو خطر 


(28) تحدث فيه عن موقع دارفور من اقاليم السودان الاخرى ( سنار ©» ثم كردفان > ثم 
دارفور ) »© والممالك الصغيرة التابمة للها »2 والمقبائل المتى تدين بالولاء لسلطسان 
دارفور وبين أماكنها على خريطة . 


بالنسخة الفرنسية للرحلة الى دارفور 0201005 ناه 0896 وقد أاستقى 
بيرون معلوماته من الامير أبى مدين نفسه أثناء اقامته فى مصر من 1834 
الى 73 دتقد ترجمه الناشران وألحتاه بالطبعة العربية (30) ٠‏ 


أما الملحق الثانى فووضو عه تاريح سلطنة دارفور مند أول نشأتها 
السودان التديم والحديث وجغرافيته )3 أجزاء -- الكاهره 4) (31) 


أما الملحق الثالث فهو معجم عربى ب فوراوي 4 عبارة عن ترجمة 
للنعجم الفرنسى ‏ الفوراوي الذي اضافه حومار لمقدية الطبيعة 
الفرئنسية للرحلة مسع بعض ألفاظل وعبارات عربية فوراوية جمعها 
الناشران مشسائهة عن اهل (حبال مرة) اثناء الرحلة التى قاما بها الى دارفور 
فى شتاء عام 1961 (32) ٠‏ 


كما أضاف الناشران الى الكتاب عددا من الصور والاتسسكال 
والخرائط اخذت عن الترجمة الفرنسية أو عن مجلة السودان فى مذكرات 
ومدونات 5660505 360 010:65 030ناه5 هذا بالاضافة الى كشاف لاسماء 
الاعلام والبلاد والاماكن » وبيصطلحات الوظائف والرتب والالقاب ؛ثم 
النبات والاسجار والاطعمة والاشربة وفصول السنة وشهورها والامراض 
والمساكن والمبانى واقسامها » وانواع الرقص والس_حر وضرب الريل 
الواردة فى الرحلة رتيها وصنفها الناشران فى مجموعات . 


(30) انظر الرحئة ص 343 - 366 

(31 انظر الرحلة ص 367 - 414 
ملاحظة : هذه الاضافة للترجمة العربية للرحلة قد يكون لا مبرر لها خاصة وان كتاب 
نعوم ثسقير فى متناول الايدى » كما أنه ليس الكتاب الوحيد اللذى تحدث عن دارفور » 
والمؤلف وهو مؤرخ له وزنه ولكنه ليس معاصرا للرحلة 367 ل 435 . 

02 الرحلة ص 415 435 


كما الحق بهذه الطبعة العربية جدول لسلاطين دارفور ابتداء من 
السلطان سلييان سلونج (1670-1640) حتى السلطان على دينار (1896 
1916 ) وذكر الناشران انهما اعتمدا فى ترتيب هذا الجدول على ما ورد 
فى الرحلة بالاضافة الى دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ والى ما جاء فى كتاب نعوم 
شتير (تاريخ السودان) ٠ )33( ٠‏ 
جهود التونسى الاخرى فى الميدان العلمى : 
يقتصر الجهد العلمى للتونسى على تسجيله لمشاهداته ومبلاحظاته 
والمعلومات التى اسدتاها أثناء رحلته فى ( دارفور ) و (واداي ) . بل انه 
قام ‏ كما ذكرنا سالنا ‏ اثناء عمله كيصحح بمدرسة الطب فى مصصر 
بتصحيح وتنقيح العديد من الكتب الطبية والعلمية نذكر منها : 
الدر اللامع فى النبات ©» وما فيه من الخواص وامنافع . 
نه كلوق الصحة ويرافيث: المهنة:: 
روضة التجاع العبرى” ق, المهليات الخراحية' الصغرئ:» 
الدر الغوال فى معالجة امراض الاطنال (34) . 
كذلك قام التونسى بتحقيق طبعتى مقامات الحريري » والمستطرف 
للابشيهى اللتين اخرجتهما مطبعة بولاق ٠‏ 
كبا أشرف على تحتيق القاموس المحيط للغير وزابادي الذي طبع 
بمطبعة بولاق »© بعد مراجعة نسخة كلكتا على نحو سبع نسخ مخطوطة 
لهذا التعمادوين:: 
هذه لمحة سريعة عن بعض حهرد هذا الرحالة المقربى » وهى كبا 
نرى تسير به الى مصاف أكبر الرحالة الاوربيين الذين ذاع صيتهم فى اوربا 
وكرمتهم دولهم والجبعيات العلمية » بل انتقل صدى كل هذا لبلادنا العربية 
حيث يعرف المثتفون فيها الكثير عن هؤلاء الرحالة الاجائب بينما لا يعرف 
التونسى وامثاله من الرحالة والعلياء العرب آلا عند التلة المتخصصة ٠.‏ 
التاهرة د. شوقى عطا الله الجمل 
(33) الرحلة ص 478 
(34) جمال الدين المشيال : دكتور بيرون » والشيخان محبد عياد الطنطاوى ومحمد بن عمر 


التونسى ‏ ( مقال نشر دبجلة كلية الاداب ‏ جامعة الاسكندربة ‏ المجلد الثانى س 
44 سد ص 221 ) . 
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دير ريسا 


كل اعقى يشيمتا مفهق اا الشيكن ان وش اجيج المارة ونداء 
الباعة ودخان الشوائين ورائحة التوابل ممزوجة بروائح الخلق الذين 
تكتظ بهم طريق « السويقة » الطويلة . وتد سمى المتهى بمقهلى 
« الشيكى » لان صاحبه كان !ول من أدخل فرن غاز وحنفية كبيرة مسن 
الخزف الابيض اللماع . وأصبح هو القهوجى الاول فى تلك الطرييق ؛ مما 
زاد فى زهوه وتيهه على الاتران وحتى على الزبناء ٠‏ 


ولم يكن فى طوقنا » نحن الاربعة » أن نذهب لاي مكان آخر . فصاحب 
المقهى الذي يؤجرناغرفا فى الطابق الاول يعاملنا بالقرض الى آخر الشهر 
وبجد مصلحته فى ذلك لائنا ننساق تلقائيا نحو استهلاك بضاعته بدون 
حساب . كيا 'أنه لا يتردد فى تكوير أرقام الديون التى له عليئا كلما كان 
ذلك لفائدته . ولكن »© أين نذهب ؟ فكل كتب نى البلد مسكون تختئق فيه 
الانفاس من شسدة الزحام ! 


المضنى »؛ لم يكنلنا من حيلة الا أن نقعد وسط هاته الجدران الداكنة التى 
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لا يزينها اي شىء» ونحن ننظر الى أمواج اليشر المتدنفقة من النافنذة 
الكيرة ٠‏ كانت هذه هى فرجتئا الوحيدة فى كل يوم * وجوه وهامات وهياكل 
تمر بدون انقطاع » حتى أنه قلما تتاح لنا الفرصة لرؤية الجدار المتابل . 

ومع ذلك » فلا تعجب اذا أكدت لك أننا كنا نستطيع أن ننعزل وسط 
هذا الضجيج ! ويكفى أن ننسساق ممع أحلامنا العديدة وآمالنا الكبيرة » 
لقد كانت حياتنا فى بدايتها وشبابئا ما يزال غضا فتيا . ولم نكن نتعارف 
من قبل حتى التقينا ى هذا المقهى وفى الطابق الذي يعلوه . اتى بنا 
الاسترزاق من أماكن مختلنة وآفاق بعيدة ألى هاته المدينة الكبيرة التى لا 
نعرف فيها أحد!ا © نمر فى شوارعها مرور الغرباء المتواضعين الذين لا 
يسأل عنهم سائل ولا ينفتح لهم باب » ولا يسمعون حتى من ينادىي 
تاسمه سم 

ولذلك »© فقد كنا نتنفس الصعداء كلما التقينا فى العشى وئحن اشر 
ما نكون لبعضنا حتى صارت تلك الساعة تحسب » فى (عينتا » من 
ضرورات حباتنا اليومية . فهى لذتنا الروحية الوحيدة التى تساعدنا على 
تحمل كثير من المصائب . 

كان صديتنا « العربى » فى هذا العشى واجما » على خلاف عادته » 
يحتسى قطرات القهوة بصورة آلية وبدخن »© ثم يتناسى سيجارته حتى 
تذطفىء » ويشعلها ثانية وثالثة . وكنا نعرف مشاكله لائنا لم نكن تخنسى 
عن بعضنا شسيئا . ومع ذلك» فقد كنا نلمسى فيه شيئا من التعنف يجعله 
يسكت »؛ فى غالبالاحيان » عن جوانبها الحادة والمستعصية . ومن 
الضروري آنذاك أن نلح عليه بالاسئلة ونضايته بفضولنا وآن ننتزع منه 
الاعترافات انتتزاعا . 

واخرجته عن وجومه بسؤال : « هل تقدم مشروعك فى هذا 
النهار » با عربى ؟ 

فهز نحوي بصره وعلى شفتيه ابتساية خفيفة ساخرة وتال : لم 
اشتفل به مطلقا . 

وصاحبك المدير ؟ 
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انه هو هو » دائما فى نفس الحال ! 

رغم كل ذلك »© صدقئى © يا عريى © انك أحستنا حظا © لان 
مشاكلك أنت » على الاقل ©» تتحرك وتتنوع ٠‏ 

هذا هو الظاهر © ولكن يجب أن تنظر الى الياطن ٠‏ 

كان يعمل صحانيا فى أحدى الجرائد اليومية . وكنا نجن الثلائة 
الآخرين أساتذة فى التعليم الثانوي . ومن خلال مجالسته ومحادثته »؛ كنا 
نتصل بما يجري فى العالم القريب والبعيد ونخرج من قوقعة الاستاذية 
التى هى من أشد القتواتع صلابة وثقلا . وكنت اراهة 4 ف أول معرفتى 
به » يحتق حلما طالما راودنى منذ سن المراهقة : حرية وتنوع فى العبل ) 
كتاائة فى موضوعات مثالنة» اتصالات متعددة ٠‏ فكيف تعرف السآمة منفذا 
الى حياة تدور فى مثل هذا الفلك ؟ 

ولم أقلع عن وهمى الا يوم استحكمت بيننا الصداقة وسقطت الكلفة 
ودخل متسللا َّ حجرتى دأت مسساء وآنا أأهب للنوم 8 كان ف بده دثتر 
يمسكه بحرص وعطف . لقد جاء ليعرض على شعره الذي لم يقرأه على 
أحد والذي لم ينشر منه ولا قطعة وإحدة 0 نكان ف موففه آنذاك كمسن 
يدم الى هدية خاصة وئئيسة يصعب عليه أن يتدمها لشخص آخر ٠‏ 

وكان ذلك منه عئوان ثتة وتكدير اذ كان يرى َ الاستاذ الذي 
تعود على تدريس الادب وتحكيم ذوته وحاسته النقدية 4 عن أيمان له عن 

وفوجئت بما سمعت © وصادفت فوق ما كنت أتصور . وبدا لى أن 
النعوت المستعيلة » عادة © مثل « جميل 4 و « جديد » و « عميق » 
الخ ... لا تؤدي ما انطبع فى نفسى . فلتد هزنى شعره حقا وحملنى الى 
ضفاف أخرى من نهر الحياةالمتدفق »© تظهر فيها الاشياء ششغافة بمكنونها » 
ناطقة بلفزها . وكان هنالك شوق واهتزاز وثورة » دون أن أجد أي أثر 
للبكاء والانين وال:تشكى التى اعتدت أن أقرآاها 2 الكثير ممأ ينشر هن 
الشمعر الجديد . واخذت بتلك الروح التى تتحيل مصيرها دون اوجساع 
صارخةوبرجولة تختفى وراءها عزيمة صايدة متحنزة . فلم اتمالك أن 
قلت له : وماذا تنتظر » يا اخى » لنشر هذا الشعر ؟ 
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فائطلة من 13 4 زفرة عميقة وقال : هيهات // والسف 


هنا تبتدىء مأساة الشاعر الطويلة »© ولا “ريد أن آمل قلبك وانت 
وبل علن الفسون< 
ولا عليك ! هذا أهم عندي من النوم . 


انرق يحكي يكوه 


« حينما دخلت الى الجريدة ككويتب مغمور موضوع على سبيه_ل 
التجرنة: © كان الى امل فى الدير الذي سمعك عنه من بعيد أنه أديسب 
ويعطف على الادباء ويريد أن يحبب الادب الى الجمهور ٠‏ وفآمنت يما سبعت 
واخذته فقها مسلما وبدات اشتغل بجد ومواظبة . الى ان واتت فرصة 
اختليت فيها بالمدير » فعبرت له عن رجائى فى أن يتبنئى بنئفسه كسار 
مجموعة اولى من شعري . لكنه لم يكتف برفض الفكرة فحسب »؛ بل رفض 
حتىأنيقر! قصيدة واحدة منه وقال لى بلهجة أبوية : « لا أعتقد أن هذا 
بخل منى وتثبيط لتريحتك . ولكن » يهمنى »؛ الان .وقديل كل شىء © أن تصبح 
صحافيا قديرا وتعيش. فى الواقع وتترك عنك »© موقتا » متايه الشعسر . 
وستاتيك١‏ لفرصة لتعود اليه . فأنت ما زلت ششسابا ى متتبل العمر . » 


وكنت ما أزال أثق به آنذاك . فعيلت بنصيحته وطويت الدفق--سسر 
وتكبيرت للعيل- الصحاق كل صدق واخلاض > وافركت 'ق. قرارة تفسى 
أن هذا العمل له حريته وجلاله ويستحق كل عناية واهتمام » قصرت اكتب 
واطبحة راشون الليالق (المخشية :+ 

وفى ذات يوم نادانى وكلفنى » لاول مرة » بعميل صحاق خارج الادارة ٠‏ 
لقد كان على أنأقومبتحرير بيانات مفصلة عن احدى المماكيات . ردت 
للمحكمة وتتبعت الجلسة الاولى وتأثرت يما شاهدت وسمعت وأنا فى بيت 
العدالة وموئل التضاء أتفرس ف الودوه وأنمت لاعترافات المتييسين 
وقتصصهم . فكابت بيانا أولا ما أظن أنى اجتهدت فى عمل كما اجتهدت فيه 
وسلمته لرئيس التحرير وأنا أشعر فى أعماقى بارتياح من أدى الواجب . 


- 129 - 


وبعد ساعة .» وجه المدير فى طلبى © وكنت »© والله ©» اعتقد “ننه 
اس 5 الوة قت كنت مقتنعا بأنه صاحب فكرة 
وعتقيدة . وما أن وقعت عينه على حتى صاح فى وجهى : ما هذا البيان 
الذي كتبت 5 

انه العيل الذى طلبت منى ٠.‏ 

أنت تعلم أن هذه ليست طريقتنا فى العمل ٠.‏ 
خاصة تتبعها الجريدة . وكل ما فهمت هو أن أقدم بيانا عما شاهدت وسبعت 
0 

شساهد عيان أم شاهد قلب ؟5 فليكن فى علمك أن التلب لا محل 

له بيننا ! اثنا عيون فئط ) عدون بدون ن قليب ! هذا واحينا كصحائيين 
موضوعيين ٠‏ هل فهمت ؟ 

بالضيط »© كانت تلك هى طريقتى ٠‏ فقد اكتفيت بتسجيل ما رأ 
وسمعت 4 دون أن أقدم أي انطباع شخصى ٠.‏ واهتييبت كذلك بتسجيل 
شعهعور الناس حتى أبلغ كل الحقائق للقراء 4 وأنا متتئع أن هذا هرو واجب 
الصحاقى. 
لاظهار مهارتك ومقدرتك » ولكن تبين لي ؛ الآن » انه من الاحسن أن 
استغنى عنك فى مثل هذا العمل . 
عمل خاريج الادارة ٠.‏ ووجد طريتة غريية لاستغلالى نمصار بوحه الددئى 
انث لخدام - 0 المهمة 0 من ناحية اعرد 0 
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وائكسر تحمسى وإنهد الطموح الذي نشاأ فى نفسى نحو العسبل 
الصحاق المتقن 4 ووحدتئلى 4 مرة أخرى 4 ىق حضيض التسداؤلات 
والمشاكل العتيية . فعدت للشعر وفتحت الديوان من جديد عسانى إنسى 
الاوحال التى كنت غائصا فيها » . 

وتوقف العربى عن الكلام . فقلت وقد شسمرت بعطف متزايد عليه : 
كثيرا ما يصطدم النبوغ » فى البداية » بالعراقيل وخيانة الحظ . 
شىء معروف فى ا ل 0 لة عليك . 
فاياك أن تنكص على عتبيك ! 

حت اننى لم أنكص . ولكن الابواب هما زالت كلها مسدودة أمامى 

يجب أن تعرف كيف تفتح واحدا منها بمهارة ! 

هلسن تملك يسفن الزملاء الذين يتساطفون يمك ؟ 

تعاطف سطحى © هذا موجود . ولكن ذلك لا يصل الى درحطلة 

الاهتهام بشعري 4 فأادرى الاهتيام بنشضره 0 


هذا 


موقف جماعى بهذه الصورة ؟ ! ان فى ذلك ما يملأ النفس خيبة ؛ 

لا أسمم لنفسى الا باستثفاء. واحد وأقصد به رئيس التحريمر 
الذي يغمرنى بالابتسسام من وراء نظارتيه الداكنتين وببشر ولا ينفر ويظهير 
شميئًا من العطةء والاهتمام . ولكن كلما حاولت أن آخذ منه شسيئا صحيدا 
وملموسا » لا أقيض ألا الريح . انه يراوغ بتؤدة ودون أن يبتعد عنك بحيث 
بستمر الحوار كأن شميئا لم يكن . 

فقلت بشىء من السذاجة : لم يبق »© أذن © أي خير يرجى فى 
البشضر ! 

لست أدري هل من الحق أن تعمم هذه الفكرة »© ولكن تستطيع 
ان نتولها عن البشر الذين اشتغل معهم . 
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مدنيفا غ "اتنا عقاو قينا الى كاحصين “اسك 0 كزهتب :+ 
لالوانمن العدوديات والمضايقات ولكن . . هئالك فكرة أخرى 8 لم لا 
حك عن تاشر حر '#نوانة اعون لك عل التجاج :لد السوور الفناي؟ 
هذه قصة آخرى لا أريد أن أدمى قلبيك يسماعها . 


ونظر الى ساعته وقال : « هذا نصف الليل . وهو موعد الذهاب 
الى الجريدة لاتقضى فيها حصتى الليلية . الى اللقاء » اذن » . 

وفى الفد »© لما خلوئنا الى بعضنا » عرفت الفصل الثائى من القصة . 
لد وضعه المدير فى كتابته الخاصة © نظرا لاحتياجه المستمر اليه. 
وهناك تعرف على صاحب مطبعة كان له اتصال وثيق بالمدير »؛ وحدثه عن 
ديوانه الشمعري ورغبته فى طبعه ان وجد ناشرا يتحمل مصاريف النشير ٠.‏ 
ولم يصادف من مخاطبه الا التشجبع والملاطفة . نعقد معه موعدا فى مطبعته 
وذهب اليه بالمخطوط واستقيله الآخر بلطف ويشاشة وتناول الديوان واخذ 
يتصفحه بعجل ثم رفع بيصره دحو الشاعر وقال : « لم لم تحاول نشره 
فى مطبعة الجريدة »© اذ ريما وحجدت هناك تسهيلات أكبر ؟ 

نأجابه : أنضل أن تبقى علاقاتى بالجريدة مهنية بحته . 


ما حسن ا اترك لى المخطوط حنى أدرس الموضوع مليا وأعط. مك 
جوابى بعد دومين أو ثلاثة » واؤكد لك أأنه من ناحية المبداآ ليس هنالك أي 
مشكل . ولكن الديوان الشعري فىحاحة الى اخراج خاص 5 ولربها كان من 
الضروري تزييئه ببعض الصور الفنية ! 
التنشودة 3 فودع صاحب المطبعة شاكرا وترك ل +>الديوان وخرج من عئده 
مممورا بالتفاؤل والارتياح ٠.‏ وفوجىء فى الغد بئداء غير معتاد من ل دن 
المدير ٠‏ ندخل الى مكتب هذا الاخير وسيد الباب وراءة ٠‏ ودخل المدير معه فق 
الموضوع توأ دون أنيدعوه للجاوس ورفع نحوه نظرة سخط واستثئكار 
تفجرت فى هاته الكلمة : « بدأت الآن تستغل النفوذ » “ليس كذلك ؟ 
المدير. 
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أنكلا تفهم أم أنك تحاول أن لا تفهم ؟ 
سد أنى 5 أفهم مطلقا واود أن تقدم لى ايضاحات عن ال موضوع 7 
كيف ؟ وضعتك فى مكان الثقة والامانة فوجدتها فرصة سائحة 
لاستغلال معارفى وأصدقائى . هل يسوغ لك ٠ن‏ تنكر هذا ؛ 
انى لا أفهم شميئًا ... 
ولاحت من العربى عند ذاك التفاتة الى طاولة المكتب © ففوجىء برؤية 
مخظ نلك 1 افانتتدرك شاكلا 0 الوم 1لا ١ذا‏ كان الأمن لحطف هق 
المخطوط »2 ولكن ..٠.‏ 
نتاطعه الاخر  :‏ نهمت الآن ماذا أقصد باساخلال الثقة ؟ 
بعدما أظهره من مجاملة ولطف ؟ ! هذا منافق واي منافئق : 
بل رجل مخلصر ! وهل تظن نك د 2 تستطيع أن تقضى مصالحك من 
وراء ظطلهري مع أصدقائى دون أن أكون اول من يعلم بذلك ؟ ؛ اتنك 
مهما يكن » أسمح لى »© يا سديدي المدير ©» أن أؤكد لك انى ئلم 
استفل الننوذ لقدمت المخطوط الى مطبعة الجريدة . 
آأنت تعرف أن مثل هاته الالاعيب لا تنطلى علينا ها هنا » ولبهذا 
رحت تتسلط على أصدقائى ٠.‏ 
رحت الى رجل صاحب مطبعة وعرضت عليه مخطوطى بالطرق 
المادية والمشروعة. 
ومن أين لك أن تعرف هذا الرجل لو لم تره هنا ؟ ! 
هذا رجل بابه مفتوح للزبناء ياتونه من كل مكان ٠‏ 
وعندمذ استشاط المدير غضبا وقال : « ألم اقل لك ان المناقفة ليس 
لها محل هنا ؟ ! 
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عؤلكن اليو تن 4 ياشنيد هالمدين © ان اقول لكان :هذا" اللوضوع 
ليست له أية علاقة بالشغفل » بالجريدة ٠‏ هذا موضوع شخصى ولا حق لأحد 
فى التدخل فى شاته ! 

ونهض المدير من مكانه والشرر يتطاير من عينيه واعصابه ترتجف 
وقال بصوت مرتفع ؛ « وتواصل المناتشة معى »© بكل وتاحة ؟ ! اخرج 
عنى حالا ! لم يبقلك مكان عندي ها هنا ! 


وأجابة العربى 4 بكل برودة : « أنت ف غنلى عن كل هذا الفضمب 
والتقلق ! سأنسحب » هالا » وأريحك من رؤيتى ٠.‏ وائما اسمح لى أن آخذ 
مخطرطى . 


واخذ العربى مخطوطه ورجع الى مكتيه وانهمك هالا فى جع 
اوراقه وقد صيم العزم على التخلى عن عمله فى الحريدة ٠.‏ لتد خاب ظنه 
فى المدير الذي كان يتراءى له من بعيد كأحد رعاة الادب والثقافة . فاذا 
بالحقيقة تنكشف له عن العكس ٠‏ واذا به يذوق مرارة الاوهام الساخرة ! 
كلا لن يبقى هنالك لحظة واحدة . ووضع "وراقه فى حقيبته ٠‏ ولمح مسدودة 
فوق مكتبه ©» فأخذها ومزقها بقوة وشتةتت قطعها فى سلة المهملات ٠.‏ انه 
الخطاب الذي كان المدير سيلقيه فى احدى الندوات عن موضوع الصحافة 
ودورها التربوي والاخلاتى . لقد كلفه منذ أيام بكتابته » معتيدا عليه فى 
له . وخف نحو الباب ليغادر مقر الجريدة واذا بالوصيف يناديه من الخلف 
باستعجال : « يا دسى العربى ! المدير يطلب منك أن تنتظر قليلا » ٠‏ 

فأجابه على الفور : « قل لسيادة المدير أن الامر قد انتهى بيننا » . 

وها أن أتم هاته الجملة حتى أحسس بيد لطيفة لينة تربت على كتفه » 
فالتفت فاذا برئيس التحرير نفسه يشسع عليه بابتسامة مشرقة هادئة . 
ودعاه بلهجته المهذبة الى الدخول معه فى مكتبه . وهناك اخذ يطيب خاطره 
ويهدىء من روعه ويرجوه أن لا يحمل غضب ادير محمل الجد ويتضامن 
معه فى جوهر التضية ويدعوه الى أن يكون متفهما وواتعيا » فالمدير 
معروف بأزماته الفضبية المارضة 4 والكل متعود عليها . ثم ختم كلاميه 
قائلا : « لا تكن سريع الفضب © أنت أيضا »© تتأثر لادنى شىء ! ان 
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مستقبلك هنا معنا © يا عربى . أنت واحد منا ٠.‏ ولديك معرفة وكقساءة 
الادبية الموجودة والتى ستوجد . فلا تكن ابله وتضيع مستقبلك لاسباب 
تائهة ! وأستطيع أن أقول لك منذ الآن أن لدى فكرة مهمة سأعرضها عليك 
حينما تكون 'أكثر استعدادا للمذاكرة فى مثل هاته الشسؤون » . 


ولم يكن قادرا على مقاومة هاته التدخلات الممزوجة بمظاهر العطف 
والاخاء ونملكه الخجل وظل صامتا لا: يحبر جوايا . نسأله رئيس التحرير : 
« أراك صامتا . ماذ! تقول ؟ 


داماذا اقول ؟ وهل يتن لى راق امام :هذا التتاففن نين لطفتك 


شكرا . ولكن اسمح لى أن “قول لك انك ما زلت لم تعرف المدير 
على حتيتته . انه رجل لابد من تحمله فى صبر واناة ٠‏ ثم أنه » فى الواقع » 
ينسى فى اللحظة الثانية ما قاله نى اللحظة الاولى . والدليل على ذلك هو 
أنه » بعد مخاصمتك بدتائق معدودة » وجه اليك يطلب منك الخطاب الذي 
كلفك به . فلما لم يجدك ف المكتب ؛ تذكر ما حدث ورغب الى فى أن 
استرضيك وان أعتذر لك باسمه وأن لا أتركك تنصرف »© لانه لم يكن فى 
نيته أن يطردك وانما يناقشك ويعاتبك . والآن » اسمعنى.وارجع الى 
مكتبك وعملك كأن لم يكن شسىء . » 

واستمع العربي الى النصيحة وعا الى مكتبه وابرى ©» من 
حديد © يحرر خطاب المدير الذي مزق مسودته منذ لحظات وهر يتساعل ق 
قراره دئسه اليس ذلك الخطاب هو السيب الحقيتى فى محاولة استرضائه 

وآخذ حانب من الحتيقة المخبوءة ينكشف له بعد أيام حينما فاجاه 
رئيس التحرير بزيارة ودية فى مكتبه آخر العشى . جاء يشكو من كثره 
المشاريع الجيدة من جراء ذلك . وتبادلا الرأي فى الموضوع . الى أن بدرت 
الا شخصا واحدا هو الذي يمكننى أن أعتيد عليه ... 
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جد نتجحنتن: 1 

آئت »© يا عردى ؟ السؤال لا محل له. 

شسكرا . ولكن هناك من هم أقدم منى ٠.‏ 

الاقدمية ليست هى المقتياسس الموحيد . 

على كل » انا اشتغل الآن » باستمرار © واقوم بالمهمة التى تنتظر 
منى قبل أن *“ستمع الى طليك ٠.‏ 
تركزر عملك ف الميدان الذي يتلاءم "كر مع مواهبك وذوتك 4 وأعنى اكتكتكا. 
ممذدان الادب . وهذا يعنى أنك ساخفقف من عدد من الأعياء الصغرى 
والونقمة ديعن اريذ. أن اعرف قل هيك هذا © ين الوجوة: اللي ؟ 

هذا يهمنى طبعا ؟ ولكن »© لا أقدم حوابا نهائيا قبل ؟ن أعرف كل 
شسىء بتفاصيله . 

لعلك مازلت تذكر أنى حدثتك » منذ أيام » عن فكرة جديدة 
نريد تحقيقها فى الجريدة 5 

والفكرة هى ايجاد ركن خاص بالنقد الادبى » واعنى بذلك النقد 
الحى الذي يهم الجمهور ويثير النكاشن المفيد 3 ولما عرضصت النكرة على 
المدير استحستها ومادر بذكر اسمك كمسؤول عن هذا الركن . مماذا تقول؟ 

فكرة نيرة وجيدة ولكن هل هناك تمليمات خاصة فى طريكقة 
انجاز هما ؟ 
أأحدث النظريات فى النقتد الادبى حتى لا نكون متخلفين عن الركب 8 

على هذا الاساسنى »2 لا مانع عندي من التيام بهاته المهية . 


- 136 - 


وكنب المتال الاول والثانى هذا الركن الجديد خصصهما ليبعمض 
الافكار والمبادىء الاسانسية التى يراها كمنطلق لمذهب خاص بالنتد 
الادبى فى المفرب . وكان ذلك توطئة منه لاستعراض بعض الآثار المكتوية 
وبعض المؤلفين فى سلسلة من المقالات ٠‏ وفوجىء بزيارة خاصة لرئيس 
التحرير الذي جاء » حسب تصريحه » لتهنئة العربى على ما كتبيه » 
ولكن تبين أن زيارته كان لها هدف آخر ٠‏ فبعد حمل التهانى قال ؛: « اذا 
سمحت © يا عريى © لدي اقتراح . . مجرد اقتراح ٠‏ . 

ع تقفضل + » 


انك ستدخل الآن فى نقد الاشخاص وآثارهم ٠‏ وأرى من المنيد 
أن تبدأ ببعضص الاسهماع )» . 

وذكر له جملة من أسماء الكتاب المعروفين بالمفرب . فاعترضه 
العريى : « لاذا هاته الاسماء بالضبط 5 


هؤلاء “صنام أدبية » يجب تحطييها »© انهم شسغلو! المكان والزمان 
وفتقلوا 'الفقول أكثر منا' خضب : 

ولكن ©» سامحنى ٠‏ ريما كان من بين هؤلاء الاشخاص من يستحق 
التقدير والتذويه . فكيف نعمل على تحطيمهم ؟ ان هذا » فى رأيي »© يتئافى 

أنا افهم تورعك فى هذا الموضوع . ولكن »© ما قيمية اشخاص معدودين 
اذا كنا نريد أن نحدث تفييرات فى حياتنا الفكرية والادبية ؟ 

واذا كان هؤلاء الاشخاص يعملون هم © أيضا » من آجل هذا 
التغيير ويؤمنون بذلك ؟ اليس من الظلم اتهامهم ومهاجمتهم ؟ على كل © 
انا لا أعتقد أننا سنخدم نهوضنا الفكري بهاته الطريتة ٠‏ 

ولكن » ارجوك أن تفهمنى »© فلريما خانتنى الصراحة الكافية وآنا 
التشهير بعيوب كل واحد منهم فى ميدان الكتابة ٠.‏ فهاته على أي حال ٠‏ 
الخطة التى تريد أن تسير الجريدة فيها . 
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رد ١‏ الآن فهمت 0 هؤلاء الاشخاص يعتبر هم المدير خصوماأاً 
ومناء عن ويريد أن 5 حر الحريدة من أجل التضاءع عليهم 0 اليس كذلك ؟ 


مع شىىء من تلطيف العبارة هذا هو المطلوب » بالضبط ٠‏ 


لس يسسة يستحيل على أن أستجيب لمثل هذا الطلب ٠.‏ 

تا لصحيه ١‏ 

ل جوابى يتلخص فى كلمتين : الضمير المهنى . 

الضمير المهنى ؟ هل تظن أن العالم يسير حسب الضمير المهنى ؟ 
لا تكن مغنلا » يا عربى ! هنالك العشرات من حملة 'الاثلام على استعداد 
للتيام بهاته المهمة » دون أدنى تردد . ونا ما حرصت على أن تكون أنت 
صاحبها ألا لكونى أميل اليك وأعدك صديقا . 


دبقتكرا #نولقن -ينتتفيل: على :ان احرج بهذا الل على اتسيورة الى 
ذكرت . نا مستعد أن أكتب نقدا أومن به واتحمل مسؤوليتى كاملة فى كل 
كلية من كلماته . أما أن أكتب نقدا تفرض على أفكاره مسسبقا © فهذا ما لا 
بست ستطييع أن أتصوره ولا ان أقبله ! 
كهذا . وأفضل أن اترك لك مهلة تفكر فيها قبل أن تقدم لى جوابك النهائى. 

بكل صراحة لست أرى فائدة من وراء أي مهلة » مهما طائتست 
فالمسألة بالنسبة لى » أيضا » واضحة ويسبطة . انها مسألة مبد1! . فالتقد 
فى اعتباري مسؤولية فكرية واخلاقية . وانا أقدر هاته المسؤولية حق 
قدرهصطا. 

- مهما يكن » يا عربى © أرجو أن يبقى هذا الحديث سيرا بيننا . 

أطت سن 

وخرج رئيس التحرير من المكاب . وتوقف العربى عن مواصلة 
الكتابة فى ركن النتد » وقد فهم الغاية من ايجاد مثل هذا الركن. وفوجىء » 
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يعد ايام © بتوظيف شاب فى مكتب المدير ٠‏ واتضح له من المعلومات التى 
اكتسبها أن ذلك الشابي هو ؛ أيضا »© من الكتاب الناشئين © وأنه يمكن 
عنه متى شماء © ما دام مد أتى بهذا المنافسس الجديد . فأسلم قتسه 
3 نات التدر وهو مستعد لكل الطوارىء ٠‏ واصبح منذ ذلك الحيين 
يمارس عمله بصورة روتيئية دون اقبال ولا تحمس ٠‏ وهو لا يرى فيه الا 
وسيلة ضرورية لكسب قوت يومه . 


وام انتخطعم أن ابسن التورة التي كانت #صارخ فى انقسن. :كينت بظل 
بثل هذا الشاعر النابغ مجهولا منسيا » يعيش فى حجرة بالية رديئة 
بحى السويقة » سع أن الوطن ربما صاغ له اكاليل المجد يوم ينتبه له وقد 
مكى علية القوم وراء تعفه ليهيلوا التراب على كسده الهايد 7 يكيف 
يتسنى لجماعة من سماسرة الاقلام واقزام الفكر أن يتلاعيوا بالمواههمب 
ويكبتوا القرائح المبدعة ويجلسوا على آارائك الزعامات والرياسات دون 
ان يوبخهم ضمير أو يصيبهم ندم ؟ وكيف تظل هذه الجواهر النفئييسة 
مخبوءة مجهولة » فى حين تبدد الاموال كل يوم فى السفاسف والترهات ؟ 
فما قيمتك © يا فكر 4 انك تحتج » وتصرخ وتسترعى الانظار » وتوض-ح 
وتقدم الحجج والبراهين » ولكن من يحملك محمل الجد ؟ ومن ينصت لك ؟ 
ومن ينتبه لوجودك ؟ فصح ما شئت أن تصيح 4 فأنت »© فى نظر الكثير » 
مثل المجنون الذي لا يكف عن الهذيان وهء يمر فى الازقة والشوارع ! 


لتد كنت أفكر آنذاك كشاب » ما فى ذلك شلك . ومع ذلك »© قما 
زلت الى الآن » بعد مرور سنوات وسنوات » وبعد أن علمتنى الحياة أن 
أكون « واقعيا » © #ششسعر ببقايا هاته الثورة فى نفسى . أاشعر بها شمورا 
قويا لا نى حاولت أن أفمل شيئا أغير به هذا الواقع المر . فما زلت أذكر 
كيف تأئرت وتحمست وقلت لصديقى » بعد أن علمت بقصته من أوله' 
الى آخرها: 


« أظن أنه ليس من الممكن الاستسلام للامر الواقع ! بل لابد من 
رد فعل !ان هؤلاء المتنصبين فى المناصب والمراتب حينما يفعلون ما يريدون» 
يعتمدون فى الدرجة الاولى على شسىء واحد » وهو طبيعة الجبن والكسل 
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والاستسلام المسيطرة على فالبية الناسس. . ولذنك فانهم يخافونمن كل 
انتفئاضة تتولد عنها اليتقظة والشجاعة . 

معك حق . لقد فكرت جيدا فى الامر . ولكن »© ماذا افعل بانشيح 
والعجوز والاولاد الذين تركت فى القرية ؟ 

ولاول مرة يحدثنى عن عائلته ٠‏ فقد كان هو عمدتهم الوحيدة ٠‏ الشسيخ 
والده أصيح عاجزا عن العمل »والوالدة طريحة الفرائى لكثرة الاولاد . 
والكل ينتظر فى آخر الشهر الحوالة انتى تنزل عليهم كالرحمة من السماء 
والتى يقتاتون ويكتسون منها . 

فتلت له وأنا استوعب كل هاته المعلومات الجديدة : 

« انى لا اتقترح عليك أن تتخلى عن عملك الحالى . بل كل ما أفكر 
فيه الان هى أن ذتعاون »؛ نحن الاربعة 6 على نشر هذا الديوان . 

فيدرت منه حركة تعفف وامتناع وقال  :‏ هذا مستحيل ! فانكتم 
فتراء مثلى ولديكم عائلات تساعدونها ٠.‏ 

آعرف هذا » ولكن اذا اتتسمنا الحمل » نحن الاربعة » فلريهيا 
تغلبنا على المشكل ٠‏ ويمكن أن تعتير مساهمتنا المالية فى نثسر الديوان كترض 
ترده لنا فيما بعد . وكن متيقنا منذ الآن أن الصديقين الاخرين سيرحبان 
بالقتكرة. 
أن تفكر فى العواتب ! لتد قامت صداقتنا الى الآن على التقارب الروحى . 
وما دخل المال ف علاتة طاهرة من هذا النوع الا وأفسدها وغير مجراها ٠.‏ 
أهمية مطلتا ! ذلك أن ريحنا فى القضية ليس هو طبع ديوان فقط » بل هو 
أن نرى وأحدا منا » شابا من جيلنا يخترق هاته السدود السميكةالصلبة 
التىموضعها الاوصياء المتنصيون والانتهازيون المخاتلون واعداء التعسرر 
الفكري ! ان نشر ديوانك فيه نصر لقضية الجيل الصاعد » للفكر الح ىالفتى 
وعن طريق هذا الديوان سنؤكد حضورنا لاولئك الذين يريدون أن يتجاهلوه. 
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مرحى .؛ مرحى © أيها الاخ العزيز ! ولكن © الست ترى أنكم 
تريدون أن تلتزموا بميا يتجاوز طاقةكم المحدودة ٠.‏ وأنا لا .ريد احراجكم 8 
ولذلك © فلا أستطيع أن اقبل اقتراحكم : 

هذا خطأ ! وانت تعلم أنه من الاشياء العادية فى العالم بأاسره 
نشمر الكتب عن طريق الاكتتاب ! ان ما نقترحه عليك ليس من قبيل المعجزة. 

ولم يجب © وظل واجما » جاد الملامح » وأصابعه تضغط على كته 
أن يبرد جرحا مؤلما » بينما تشاغلت برؤية المطر الذي بدا يضرب على 
رجاج. النائذة ٠‏ واذا به يلاعت" الى وبمدق فق عينئ ويقول. وكانه يرع 

« لعملك تعتقد أن رفضى صادر عن كبرياء ! اعلم © يا أخى © أئنى 
غتدت كل كبرياء منذ قدمت الى هذا اليلد ! واعلم » أيضا »© أنى تعليت 
الخضوع والمسكنة 4 وطويت جوانحى 4 كل يرم 4 على جراح الهوان ٠.‏ 
ورأيت نفسى آلة مسخرة فى أياد عابثة تمسكنى بدون اكتراث كما تمسك 
السكين ؛و الملعقة فى ساعة الاكل » ثم تطرحنى جانبا الى.وقت آخر . 

« لقد كنت أكتب الشبعر وانا انظر الى الحياة © من بعيد © كشراع 
أبيض خفاق يظلل وجوها مشرقة حالمة . ومع ذلك »© فلم أكن خياليا ولا 
كنت أتصور أنه بمد حذوره الى كل هاته الاعياق ويعدر عن نفسه يكل 
هاته الوتاحة . وهل تتصور ما هو مضمون ذلك التعبير ؟ أن مثلى لا حق 
له فى الحياة أو »؛ أن سمح له منها بنصيب © فهر تصيب الآلة التبسسى 
تستخدم 6 دون رعاية 4 حتى تبلى وتثئل وتكذف ف الخردة ٠.‏ 

,) وهل تتصور ما هر دوري كآلة ؟ هذه اثمداء متعنى التعنئف عن 
ذكرها الل حد الساعة . أو لعله الكبرباء ؟ لست أدري . على كل » ها 
آنا أبوح اك بها كما هى دون تبمويه ولا تجميل . أن دوري © أيها الام 
العزيز » هو أن آحرر الكثير من أبواب الجريدة ومقالاتها . فأنا ماكينة 
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بدون امضاء »© بدعوى أن الجريدة عمل جماعى لا يصح أن يبرز فيه 
الافراد . ولكن هذا لا يمنع المدير أو رئيس التحرير » فى بعض الاحيان » من 
وضع امضائه على ما دفعت فيه عصارة فكري وسهرت فيه ليلى © يدعوىي 
تحمل المسؤولية . والحتيتة أن كل واحد منهما يترصد لاحسن ما أاكتب 


« وحتى ذلك الشاب الذي أتى به المدير أخيرا ليكون منافسى أصبح 
فى مستطاعه أن يصول ويجول على »© بعد أن تمكن من اكتساب ثقة المدير 
والاتخطاء::والتضامن:والتبلق. ٠‏ فهو الم يتركف فى القيام: بالمهمة التى :رقهتها + 
وصدرت له متالات أنتهثى فيها أعراض عدد من الكتاب وحملة الاقلام ٠.‏ 
متعسفا فى أحكابه © متحاملا فى تحليلاته بديث لا يرى الا السيئ ات 
ولا يسلم بحسنة من الحسنات . كل هذا أعطاه الحق » فى نظره »© ليخاطبنى 
من أعلى ويبلفنى تعاليم المدير واوامره . ثم أنه » هو الآخر » أصبح لا 
يتردد فى استغلالى » عند الحاجة » واختلاس انتاجى بطريقة صبيائية ٠‏ فكم 
مرة يآخذ ما كتبت ويقراه ثم يعود الى بعد ساعة ليناتشنى متاقشسة 
اللفويين والنحاة فى بعض الكلمات © ميهدا بذلك لتغييرات طفيفة فسى 
النص الذي حررت ! وبهذا التدخل يسمح لنفسه أن يخْرجٍ المقال »؛ بعد 
ذلك © بامضائيه. 


« فأي أهمية تبقى لاصدار الديوان فى عينى وانا أرى حقى فى الحياة 
تشبوطا الى هذا الحد ؟ :ولنفرضن .إلى :تغلبت على عل امضامفب وتقيرث 
الديوان » هل تظن ان ذلك انتصار ؟ قد يكون فوزا بالنسبة الى كنرد بين 
العديد من الافراد »؛ ولكنه » فى الواقع ©» اختلاس لان المجتمع ©» كما هو + 
ما كان ليسمح لك بهذا الحق »© وانما انتزعته منه عن طريق الغفلة ٠.‏ وكم 
هم أولئك آلذين لهم دواوين غير منشورة » كما هو شانى ! وكم هم أصحاب 
المخطوطات فى ميدان القصص والرواية والنقد واصحاب الابداع فى ميدان 
الفن الذين لا يجدون الوسائل للاتصال بالجمهور ولا يجدون الا التجاهل 
والاعراض لدى من يستطيع أن يمد لهم يد المساعدة ! ماذا نتول عن كل 
هؤلاء ؟و كيف نحل مشاكلهم ؟ 

« المسألة هى » قبل كل شسىء » دفاع عن كرامة 4 تأكيد لوجود 3 
تدتيق لحرية ٠‏ فهاته الايادي التى تضعنا فى الحظائر مثل السوائم والدواجن 
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وتحاول أن تسحتنا » يجب أن نقطعها » أولا . هل فهمت ؟ يجب أن 
نتطعو ا! »ه 


فتلت له »؛ وقد شجعتنى اعترافاته على التسسك بفكرتى : 


هذا بالضبط ما سنصل اليه اذا اخذنا بالفكرة التىاقترح عليك . 
انها فكرة ستجعل منا قوة 'أمام أولئك الانتهازيين الذين يتفون حاجزا فى 
الطريق » ويستغلون غفلة الشبا بوتشتت صفوفهم وفوضويتهم ليحتلوا 
مركزا كبيرا لا يستحقونه فى المجتمع »© ويمارسون »© عن طريق الاغتصاب» 
وصاية على الفكر_تاخذ يخناقه ! وعلى كل 4 يا غربئ. 4 آنا لا ازيف أن 
افرض عليك شيئا من الآن ٠‏ فاتتراحى ما زال مطروحا عليك حتى تفكر 
على مهلك فى الموضوع وتقرر فى ششسأنه ما شلت ؟ وائنما لا تنس أنها قضية 
نفمة بالنسة آلينا » ايشنا 6 .وان مسنامحا فق هذا الميل :هى. تفال من 
ال التسبمرق: 


وإمكننى بعد أيام أن أقنعهبقدول الفكرة ©» وان كان اقتناعه اكتسى 
وهو يعلن موافقته على أتقتراحى : « انصت . فاأنا موقن بأن الشر لابد من 
أن يستأصل من حذوره . أما أنت » فتتركه يعيشى © ويكفيك أن تسترق 
غفلته . وبرغم كل هذا » فانا اقبل أن احاول معك هاته المحاولة » . 


وكنت » فى هانه الاثناء » قد حدثت صديتقى الآخرين نكان ما توقعت 
من اهتمامهيا واقتناعهما بالفكرة . وامكننا فى ظرف شهور معدودة أن نوفر 
قدرا من المال للمساهمة بصورة فعالة فى نسر الديوان الذي بدا يتراءى 
لنا كرمز » كحدث تاريخى ٠‏ وحينما أخبرت العربى بالامر » اظهر كل شكر 
وارتياح . واتفقت معه » فى الحين » على الشروع من الغد فى تنفيذ الفكرة . 

وذهبنا » بالفعل » فى صبيحة الغد الى صاحب مطبعة حدثنى عنس 
بعض الزملاء ٠‏ وعرضنا مشرءوعنا عليه © وتعرفنا على الشروط والثمن ©» 
وتبين لنا أن عرضه كان لا يخلو من اغراء بالقياس الى ما هو جار به العيل. 
وودعناه على آساسن أن نعود اليطنتفق أتفاقا نهائيا . 
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كان العربيى رضى النفس مرتاحا وهو معى فى طريق الرجوع الى 
المتهى ٠‏ ولاول مرة رأيته يخرج عن تحفظه المعتاد ليعير لى عن صداقته 
العميتة » وكأنه عاشق كان يجهل من قبل أنه يحب ! وكنت موقنا بصدقه 
لانه تلما واتاه الحظ حتى تنشرح نفسه ويتفتح قلبيه . 


عدنا الى المتهى »© فيد له صاحبها كتابا مختوما نأخذه وذهب الى 
غرفته . وام أحزر آنذاك ما لذلك الامر من خطورة » وانما شعرت حينما 
نزل العربي من غرفته بعد ذلك بساعة أن شيئًا ما تفير فيه » واله 
يتكلف الكلام ٠‏ كان مطرق الراأس »© مركزا نظره فى الارض يفكر ويفكر وهو 
يتظاهر بالانصات لما نقول . ولم أجرؤٌ على أستفسساره ؛ وائما سألته هل 
أخبار العائلة طيبة فأجاب بالايجاب ٠‏ 


وانهمك كل منا فى شغله آثناء الايام التالية » ولم نعد نتكلم عن نشر 
الديوان . والحقيقة أننا اعتبرنا دورنا قد انتهى لما رصدنا قدرا من المال 
كمساهمة فى المشروع وتركنا المبادرة للعربى فى انجاز الباقى ٠‏ لكن العربى 
ظهر وكأنه تخلى عن كل مبادرة وكأن الموضوع لم يعد يهمه نى شىء ٠‏ وبدا 
صاحباي يتساءلان عن هذا الموقف . لتد كان لهما الحق » من دون شك » 
أن يريا ولو قليلا من أثر مجهودهما وتضحيتهما ٠‏ ولكن متى كانت شسؤون 
الحياة تسير فى طريق واضح مستقيم ؟ ! كان هناك » اذن » سر ؟ لغز ؟ 
فلم » يا ترى »© يتظاهر العربى بعدم الاكتراث ويتمسك بالصمت ؟ 

ولما كنت أكثر مداخلة له فى شسؤونه » فكرت أن ائناتنحه فى الامر » 
وانتظرت عودته بالمساء . ولكنه لم يعد ٠.‏ ومر نصف الليل دون أن يظهر 
له آثر . وبحثت عنه فى الصباح »© لكنه لم يكن موجودا بحجرته ٠.‏ فأين 
نضى الليل » يا ترى ؟لاشك أن شميئا ما حدث له »؛ اذ ليس من عادته » 
ولو تأخر فى أشغال الجريدة » أن يغيب الليل كله . 


وخرجت الى باب المقهى استطلع الطريق . كانت الساعة نحو الثامنة. 
ولم اقف طويلا حتى فوجئت بمنظر غريب : 'شباح متماسكة تتترب ببطء ! 
5ه » ماذا ؟ هل هو العربى »© يا ترى ؟ نعم » انه هو . ولكن »© ماذا حدث 
له ؟ انه ما بكاد بحرك رحليه آلا بمشقة وبحاذيه رحلان بمسكانه من تحت 
ابطه . وحولهم بعض الفضوليين .لاشك أنه كان ضحية حادثة ما ؟ ولم 
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ادر كيف اخترقت طريقى نحوهم وقد بلغ منى الجزع كل مبلغ . لقد كان 
تقرببا © فى حالة غيبوبة وقسسات وجهه متدلية . ولم يكن هنالك شىء 
يشير أنه ما زال على قيد الحياة © ما عدا شنتيه اللتين كانتا تنيسسان 
بكلمات لم أميز منها ولا حرقسا. 


وعاد لى شىء من الاطمئنان حينما أخبرنى مرافقاه أنه لا يشكو من 
أي بأس وان كل ما به أنه تجاوز الحدود فى السكر حتى فقد وعيه ٠‏ فتد 
أمضى أكثر ليله فى احدى الحانات يشرب ويشرب حتى أقفل الحان © ولا 
شك أن صاحبه طرده منه »© اذ استطاع بعد ذلك أن يشتري زجاجة نبيذ 
من بقال مجاور واستمر فى شسربه الى أن فقد وعيه وهو على عتبة الحان . 
ولمحه رجلان وهما يمران فى الطريق وتذكرا انهما رأياه فى أول المسساء 
بالحان وأنه استلفنت نظرهما بوحدته »© وبكيفية شربه . لقد ظهر لهما 
وكأنه فى حوار طويل مع نفسه . فعطنفا عليه وهذا ما جعلهما ينحئيان عليه 
ؤيساعدائه على العودة قبل أن تكتشفه الشرطة . 

ولقينا جهدا ومشقة فى تفحية الفضوليين عن باب المتهى . وآخيرا » 
استطعمنا أن نصقده الى حجرته حيث استلقى يثيابه على الفراش دون أن 
بعيرنا أي التفات . ولما عدت من عملي فى الظهيرة كان ما زال فط فى 
نومه » فلم احاول ازعاجه ولم استطع ان اجده فى حالة اليقظة الا عند 
المتتحمشاء:: 

ورآنى ادخل عليه وهو ما زال مضطجها على السرير ٠.‏ وشعرتآنه 
بذل مجهودا كبير! ليستطيع أن يبتسم ابتسامة رقيقة ما تكاد تبين ٠‏ فبادرته 
مائلا : « لملك ما زلت متعبا ؟ 

شميئا ما . ولكن كنت انتظر زيارتك بفارغ الصبر ٠‏ 
الى . أنا (عرف أنى خيبت ظنكم ٠...‏ 
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كلا ©» كلذ ... 
ثم انى » ولا شك » شوشت بالكم بغيابئى ليلة أمنس ٠‏ 

هذا صحيح . فتد اندظرتك طويلا ليلة أمس »© برغم حاجتى للقيام 
الباكر صباح اليو 

ل اعلم © يا أخى »2 أنى أنا » أيضا » كنت فى أشد الحاجة لفعل ما 
فعلت بالانس . 

ولكن ليس من عادتك أن تشرب ٠‏ 

نعم © الشرأب ليس من عادتى . ولكن » بالاسس كان من الخروري 
أن أشرب وأشرب حتى اغيب عن الوجود . والا كنت أنفحر أو انتحر أو 
اقتل أو يحدث لى ثسىء افظع من كل ذلك . 

ومذا ؟ 

ب ستفهم حالا . انصت » يا أخى . ان السحب اذا تلاحقنت فى 
السماء الصاحية وتراكمت وتليد الجو بها © لابد أن تنفجر © فيكون برق 
ورعد ٠.‏ ولكن السماء عريضة 4 فسيحة تتسع لكل الكوارث والتقليات 4 
ثم تعود الى زرقتها الناصعة المشرقة لتوحى بمعنى البقاء والقوة والخلود . 
افقترض » الآن » ثن هاته السحب »© بدل أن تنفجر فى السماء »© تنفجر فى 
حيز ضيق ©» وضيق جدا كجيجمة الانسان »© مثلا ٠‏ ْ 

أنا أسايرك وافترض معك ما شئت من الفروض »© وان / كنبت لا 
أفهم وأعتتد أنك ما زلت تحت آخيلة الشيل ! 

انك مخطىء وانا اتكلم معك بكامل الوعى والجد ! فالذي ذكرته لك 
ينتشع البعض منها ويظ لالبعض ٠.‏ وحينئذ تملى علينا الحكية أن لا نترك 
هذا البعض » الذي يبتى »© يتراكم ويتكثف حتى يبلغ حد الانفجار ٠‏ ولكن ©» 
هل كان فى طوقى أن أكون حكيما » ولو عرفت ما هى الحكزة ؟ ! 

وتوقف لحظة »© كأنه يذكر شيئا ''و ينكر فيما يقول »© ثم استائدف 
حديثه ٠:‏ « نعم » هذا ما حدث لى » بالضبطظ ٠.‏ فتد ذهبت البارحة كالمتعاذ» 
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إلى الجريدة “أتاركا ورائي مكساكل اقتضت مضجعى ؛ فى. هاته الايسام. » 
وحرمتنى مذاق الراحة والسلو . » . 


فتاطعته » مستنهما : « حقا » لقد شعرت » هذه الايام » انك فى 
حالة غير عادية . وهذا ما كنت أريد أن أسألك عنه بالامس . 


56 وانا » أبيضا » كنت أريد أن أحدثك عن ذلك »© ولكن أعتبر الي 
شغلتكم كثيرا بمصائبى » فلم اجرؤ على ذلك . انت تذكر كم كنا مرحين » 
مسرورين »© بعد مقابلتنا لصاحب المطبعة » ولكن عندما تسلمت الرسيالة 
بعد ذلك بقليل »© تفير كل شسىء . هذا والدي يكتب الى رسالة طويلة 
مؤثرة يطلب منى فيها مساعدة مالية كبيرة جدا . ويبرر هذا الطلب 
بالدفاع عن شرف العائلة . ذلك أن شقيقتى الكبرى خطبها احد أيناء 
البلد » وهو من 5عيانها . ووالدي » كما لا يخنفاك » لا يمكنه أن يرفض مثل 
هاته المصاهرة » برغم كونها فوق مستوانا العائلى ٠‏ وهو » فى نفس الوقت» 
لا يسوغ لهان يظهر بمظهر الفقير المدقع الذي يعجز عن تجهيز ابنته . 
وانا اعرف انه قادر » برغم شيذوخته »© أن يحمل ادواته من جديد »© 
أدوات البتاء الذى انشئ عمره بين الزمل والاستمكت والحميا» ليفسل 
ليل نهار حتى لا يظهر ضعيفا منلولا . وانا آراه الان يتمليل فى مكائنه 
ويعقد كفيه بشدة من حين لآخر »2 ويدثور ويتنهد لانه لا يملك الوسائل 
إلى تسكاعوة علي أن سين الادون كنا بريد 

« الوسيلة الوحيدة التى بقيت فى يده هى أنا . ولذلك » فهو ينزل 
على بالحمل كله »© ويكلفنى بانقاذشرف العائلة واظهارها بالوجه اللائق ٠‏ 
ويؤكد لى فى رسالته » يعبارات بسيطة ومؤثرة أن هذا آخر طلب يتدمه 
لى قبل ؟ن يموت. وأنه حريص على أن يذوق هذه اللحظة الاخيرة مسن 
السعادة فى حياته لانى سأكون أنا »© ولده الدكر وعمدته الوحيدة فى 
الدنيا » السبب فيها. وهكذا وجدتنى »© بين لحظة وآخرى » فى واد بينيا 
ظل الديوان فى واد آخر . بل الصواب هو أن اقول آن العائلة هي التى 
جاءت »© هاته المرة » لتطعن الديوان من الخلف ٠.‏ 


« انسد أمامى الافق » من جديد »© حينما قرأت الرسالة واستوعبت 
محتواها . وفكرت وفكرت وأدركت » فى النهاية » انى متفق مع الوالد فى 
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فعورء وموتفه . ربما كنت اخالف معه فى نوع تفكيره وق مقاييس سس 
اختياره » ولكن دوافع اتوي من كل ذلك كانت تدنعئى بشدة نصطاسو 
التضامن الكامل معه . ومهما يكن »© فلم يعد الى الاستترار التفسسسى 
والارتياح المعنوي ألا عندما قررت تلبية طلبه . وهل من المعتول أن 
اتخلى عن شقيقتى واتركها تزف الى زوجها كالبنت التى تدخل يبن 
القلسارع ؟ ا 

« وقلت فى نفسى » وانا انتهى الى هذا الترار : لا على فى الديوان ! 
فليظهر متى شاء له الحظ أن يظهر ! ورأيت الشيخ ينظر الي من بعيد نظرة 
اسانكار وسخرية ويلوح الى بعصاه وكأنه يقول : هل يجوز لك أن تتردد 
وتتلكا فى هذا الامر ؟ كلا » يا أبتاه » لا يجوز لي . 

2 نعم 4 انى شعمعرت بشوع من الارتياح وأنا أؤثر العائلة على تُفسسى 
و'أقدم على هاته التضحية . وكنت أرى فى ذلك ميلادا جديدا لشخصيتى ٠‏ 
فأنا أدوس كل ما رغد تفيه وكل ما عملت على تحصيله »© لاتحدى التدر! 

« وأجبت والدى » فى الحين » اطمئنه واؤكد له بأنه يستطيع أن يعتمد 
على . كان © اذن »© ذلك هو قراري وهو القرار الوحيد الذي يتجانس مع 
حالتى النفئسية ويتجاوب مع ارادتى الكامنة ©» ارادتى العميقة » ارادتى 

« بتى على أن أفسسر لكم هذا الموتف . وهذا ما استعصى على 
وتركنى حيران طيلة أيام ٠‏ فأنتم لا تشعرون بأهمية المشكل العائلى كما 
بل ارى نفسى فى وسطها بطلا رئيسيا » وان كنت غائيا عن الاذنثفار »© 
ومحطا لانظار الابطال الآخرين »© كل منهم ينظر الى على شاكلةه وينتبه 
لآدنى حركة من حركاتى © وينتظر أن أقوم بالدور المنوط بى ٠‏ 

« هذه اشياء تراءى لى أنكم لا تدركون أهميتها بالنسبة الى مثليا 
تدركون أهمية صدور الديوان ٠‏ سيما وقد وضعتم فى هذا المشروع كل ما 
تحملون ئَُ تفوسكم من قوة التحدي ورأيتم فيه بذرة لانتصار حقيقى 4 
صورة براقة لقوة التضامن ٠‏ أنه عمل حر يقوم به رجال احرار , فهذا 


- 148 - 


الديه وان لا ينشر عن طريق الانتهار والاختلاس 4 أو لان الفشماعر تمسح 
على اذيال فلان وئلآن .هين له موسائل « وندفوذ وهو يرنو 0 
أسدوار الكبت ولنشروة بامائلهم . كنا ©» أذن 4 ستحضر ا ميلد 
قوة جدبدة © قوة جميلة وواعدة . كنا ننتظر متعلقين متدمسين ونحسطن 
نتحرك نحو الهدف . فكيف آتى أنا فى اللحظة التى وضحت فيها الطريق 
لاوتف السير واقطع التيار وابدد هاته القوة الجميلة ؟ ! » . 

وقاطعته آنذاك قائلا : « هذه » اذن ©» هى السحب التى تراكمت فى 
دماغك وانفجرت بالامس وقادتك الى الحان / | لم يكن شىء افدل من ل 

ا ا العمنة ه م د بج الا ون 
أطوارا آخرى . ولكن قبل أن اتممم حكايتى »© أريد أن اجعلكم تى حل من 
طزيكة اتتضرفه فيه والامر #نهما .يكن © لآ يدهو لاي استعجال.. 

انى حريص على الا ازعجكم أكثر مما فعلت © وبدون طائل ٠‏ 

أنك تزعجنى اكثر بمثل هاته المجاملات ٠‏ 

طيب © طيب ه 

وتناول سيجارة من عليته وأشعلها وتشضاغل يتصاعد دخانها ٠‏ ثم 
ام الى الحنفية وبرد وحهه واطرافه بشىء من الماء وعاد واستوى قاعدا 
أمامى على كرسى من خشب . وكنت أود أن أقول شيئا لا يكون مجطرد 
عطف كلامى © حتى لا أظل فى موتف الانتظار السلبى »© ولكن كم كنت 
عاحهمزا! 

كان ينظر الى مبتسما كأنه يستطلع ما يروج فى ذهنى من ملاسح 
الوجه . ثم قال : « لست أدر هل يستطيع الانسان أن يشعر بالانتصار. 
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اليأنسن ١‏ ستطعت 'أن احسك خيوط العدودية بأظافري ٠.‏ ولا على ان كسرتها 
وأدميت أصابعى ! 

«انى أجد تفسسمى من حديد » نفسى الشريدة »© الطريدة ! انى متفق 
معها الان . ولم أعد أر اها بعيدة عنى تنظر الى ساخرة من صورتى الممسوخة 
المشوهة ؛ ضاحكة من نظراتى التائهة وحركاتي الآلية الرتيية . اتها 
الآن معى استأئس بمناجاتها واستدفىء بقريها ٠‏ شعم » لقد اكتشفتها من 
جديد بالامسس © وما كان اأعظمه من اكتشاف ا ولست أفهم 4 الآن » كيف 
دمعتها وحبستها وأسكتها لاسير مع حكمة « الواقعية » التى تخفى وراءها 
استسلام العبودية . أجل »© كان اكتشانفا حقيقيا لانه جرى بدون تهيؤٌ وبكل 
بصباطة كنك آنا ادل يمن :يقاها بهحاء ْ 


« هذا فى حين كانت الاصابع التى اعنادت أن تحر وتدفعئنى 
كل يوم فى مضايق ومسالك لا أختارها ولا أريدها » كالمسمار الذئيدقوسط 
كثافة الخشب » تتقدم الى بمهارة متزايدة وخبرة تضاعفت بطول المران 
واستمرار العادة » .لتدفعتى من قفاي الى المكان الذي اختارته وقررته 
لى . اصابع لدنة لطيفة » ولكنها واثقة من قبضتها » ومن :وراء نعومة 
اللملمس تنيض عروقها بالجبروت والفطرسة والحقد ٠.انها‏ تريد أن تطوي 
كل شىء لارادتها وسط الصمت المخيف . 


« ولكن قفاي لم تنحن فى هاته المرة » وقدماي لم تندفعاى الحركاة 
الآلية » حركة كل يوم وكل ساعة . وتعطلت الدورة"' الميكانيكية التى لنت 
أن تنساب فى شسبكة الدواليب خنية ©» بدون رنين ولا دوي » حينها تضلب 
جسمى ثائرا » ونطقت شفتاي بالاباء » بالرفض ٠‏ حتيقة واحدة ظهرت لى 
فق “تلكة.االحظة: الثادرة وعطت عل قثرها © فى الذن «خافس: وحزهيد 
بعد غياب طويل . هل تدرك هذا »© يا أخى ؟ هل تتصوره ؟ هل تدرك 
وتتصور أن الانسان يمكنه أنيغيبعننفسه طويلا » بل أن يغيب عنها مدى 
الحيةة ؟ 


والانتياد واد ابا ل 6 ٠‏ ولكن كفاك تلميحا 
ودورر انا حول الافكار . افصح لى عما حدث لك بالضبط 0 
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لقد أردت » ؟ولا » أن اشعرك أنى أعيش لحظة حاسمة فى حياتى » 
لحظة انتصار © ولو كانت قائمة على تضحية واستطيع أن أقول الآن 
لنفسى انتى تحررت واأنى مرتاج لهذا التحرر مهما كان ثمنه ٠أما‏ قصتى 
فها هى © وأعذرنى أن كنت لا اعرف من أين أبدا ومن أين انتهى . 


« منذ يومين غادرت مقر الجريدة فى الساعة النظامية اى السادسة »> 
وهذا ما لا يحدث لى الا نادرا ٠‏ ولكن فكري ما زال يشتفل وحده و#نا 
اسيز فق الظريق © فلم اكن ار كديفا ولا انثية لاحن :ناذا تعسوت 
نسدوي ينادينى بنبرة خافتة ©» ولكنها واضحة ؟ نأوقفت الماكينة التى كانت 
تغلى فى دماغ بجنون ؛ والتفتت ؟ واذا بى مام كاتبة الحسابات . 


1 .دادما فى حوار ل ينتطع مع الارقام و ومع 3 . تعلمت من الارقام 
الاجزة الشهرية : 0 يكن: احد 0 فى مقاريتها برغم 00 ٠‏ انها تحمل 
ومان الرتوز الحضابية ٠‏ انها والآلات: الى تخبط انها ضوع واكد. فهددى 
تتكامل معها ري تمان الثانية بدو ن الاولى ٠.‏ 
لى ومن انصل الى : « هل يمكنك أن مرأفقنى لحظة فى اللريق: ؛ لان لدي 
شيئا أريد أن أقوله لك ؟ 

بكل سرور » ولكن لم لم تطلبينى فى مكتبك حيث كان يكن أن 
نتحادث فى هدوء ؟ 


.لا أحب أن أدعو الناس الى مكتبى لمحادثتهم ٠‏ ثم إن الذي اريد أن 
قوله لك لا يمكن ان يقال فى المكتب . 
ب عجيب ! 


يجب ن يقال فى الهواء الطلق © فى الهواء الحر ٠‏ 
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وهل هو لهذه الدرجة من الاهمية ؟ 
نعم » بالنسبة الى وبالنسية اليك » على السواء . هو لا اهمية 
له مالك النسسبة للآاخرين 4 ولكنه مهم جدا بالذ لنسية الينا . 


كنت أنصت دون ان افهم شسيئا » ولكنى كنت متيقنا ان وراء هذا 
الكلام ما وراءه »© وان على 'أن انتظر المفاحأة مهما كان نوعها . كانت تحدق 
فى بعينين استطعت أن اتقرأ فيهما ©» بقدر ما سمح لى ضوء الثنهفالر 
المختضر ©» ششسيئا ثببيها بثورة صادقة » شيئا شبيها بايماءة الجريح وهو 
يعلن عن اصايته » ولكنه جريح شجاع يريد أن يعود الى المعركة فى الحين 
بعد أن يضمد جرحه. 

انى لست أنفهم شيئا مما تشيرين اليه ©» يا انستى . 


ب ستفهم فى الحين . ولكنى ما زلت اتساعل لحد الساعة هل اقول 
اللحظة الاخيرة ٠‏ وأدركت » فى النهاية » ان الصمت دواء العاجزين »© 
دواء يفسى ولا يشقى . 
تعود اليها الحياة بكل ينابيعها الثرية واجنحتها الخناقة » بمد السباعيسية 
السادسة »© بعد مقادرة العمل والخروج الى الهواء الطلق »© فتيفض نفسمها 
بالحنان الدفين » وتنطلق خلجات قلبها مع آخر شعاع ترسله شيمسس 
النهار ؟ أم أنا الذي أعود من بعيد كالنفلك الصفير التائه فى البحصار © 
اليائس مني النجاة والذي تقاذنته الامواج نحو جزيرة مجهرلة كانت الفيوم 
الكثيفنة تخفى مباهجها وآلواتها الساطمة ؟ 


ولكنى كنت 'نظر وأتوسم واتخيل واتصور واذهب بفكري 5 لل 
مذهب » دون طمع ولا آمل »© واعود فأقنع بالهباء » بشعر اللحظة © كسم 
أعى الواقمع من جديد » وألسه بيدي لمسا »2. فارى هاته الآنسة التى تسير 
بجنبى اداة من 'ادوات الادارة المسلطة علينا الممسكة يزمامنا الواضعة 
أضايعها بمخنقنا ٠‏ فأنتبضش واتحفظ وأصيت ٠‏ ولكنها هى التى كانت 
تدك : 


نهاية . يجب أن أتكلم ©» أن اقول الحقيقة » مهما كلفئنى ذلك من تضحية 
واذا ما كانت تضحية © فلك نصيب من المسؤولية فيها . هل فهمت ؟ 

ما زلت جاهلا بالموضوع الذي تتحدثين عنه وأتعجب من كوك 
تحملينى مسؤولية لا أعرف شيئا عنها وعن أسيابها ٠‏ 0 

نعم © نعم © يا سيدي . أنا أعرف انك برىء . وهذا هو سبسب 
المصيية. 

يا لله ! خلصينى »© يا آنستى ! برىء مماذا ؟ ماذا فعلت ؟ 

هدىء روعك ! اردت أن أقول انك برىء من معرفة الحتيتة التى 
كانيجب عليك أن تعرفها بنفسك . ومسؤوليتك هى انك لا تبحث عسن 
الحتيقة ©» الحقيقة التى تهيك وتمس بك . 

أي حقيقة ؟ ان عملى كصحافق » كيثقف » كشاعر » كله بحث 
من الحتيقة. 

رنت ضحككتها مؤلمة موجعة فى أذنى »© ولاول مرة كنت أسمعها تضحك. 
سبلت 
وخيالات واوهام ! واذا اردت أن تصل الى الحتيقة » فلست فى حاجة الى 
أن تعصر فكرك ْ تعصيرا . الحتيتة 3 سط وأقرب اليك من ذلك © ويجب أن 
تتعلم كيف تنظر اليها بدون جهد ولا مخاض ٠‏ ويكنى أن تسير اليها مباسرة 
بعين مفتوحة وتلب صادق » وتكون لك رغبة خالصة فيها . ولكن موقفك 
يدل على أنك لا تبالى بالحقيقة ! 

ظننت أنى فهمت »© فتلت مغامرا »© وأنا أسخر من نفسى : 

2 هئالك حتيقة أحيلها ف نفسسىدوما 4 ولكن ددون أمل . انظر اليها 
من حين لآخر لاشعر بوجودها » ثم أطوي عليها جوانحى بحنان كشيء عزيز 

. فقالت لى بقوة وكأنى فاجأتها ١‏ « أي حتيقة تعنى ؟ 


- 153 - 


د أن الحظ لو أراد أن يبسم لى لمنحنى شريكة فى حياتى مثلك ! 

فادارت وجهها عنى ولولا نزول الليل لبدا لى احمراره » ثم قالت : 

أ » يا رجل ؛ لا تنحرف يحديثنا الى ما لا نريد ! فليست تلك 
هى الحتيقة التى احدثك عنها والتى تعنيك كما تعنينى ٠‏ 

فتنئئست الصعداء وقلت : 
التى أنطق بها ©» أحيانا ©» فىاشعاري ٠‏ 

اترك عنك الآن هاته الاحلام واسمعنى جيدا . ان ما اقوله لك 
الان سيلزمنى أن أقدم غدا استقالتى من الوظيفة ألتى أشغلها لانى سأفئشى 
لك ما يسمونه « سرا مهنيا » . هل فهمت ؟ ْ 

فهمت الآن ! هنالك : اذن » « سير مهئى » يتعلق بى وأنا لا علم 
لى به . لكن لا أريد أن أتسيب لك فى ضياع وظيفتك وارجوك أن تحتفظى . 
يسرك فى طى الكتمان ٠‏ 

قلت ما قلته وأنا لا ادري هل أقول الصدق آم الكذب . ولكنى كنت » 
فى أعماق النفس »© حريصا على أن أعرف تلك « الحقيقة » أن أكشف عن 
المفاحةة . 5 

انى لا اتبرع عليك بشىء . وانما آريد » بكل قوة » أن اتحرر من 
عبء يثقلنئى .انها حاجة ملحة فى نقسى . ولكن قل لى : لاذا لا تهقم 
بشؤون حياتك كما يهتم بقية الناس ؟ 
قال لك انى لااهتم # 

انك تضحكنى . انت تعرف أن ملفك فى يدي وأئى اتتبع أحوالك 
شهرا بعد شهر. 

معها حق ! انها تعرفنى من خلال ملف يسجل فيه كل شىء . آأما 


!حاول أن أتلمس هذا الوجود كنت غارقا فى الواقع حتى صرت لا أنقصز 
عنه لاعرف حدودي وأدرك كيانى وأشعر بفرديتى وحتى اتمكن »© بالتالى ©» 
من رؤية الواقع وقهمه. 


خلصينى » يا آنستى »© وقولى لى ما عندك ٠‏ 

هذا ما سأفعل . وانما هنالك شسياء غريبة أحاول أن أفهمها . 
مثلا » أليس لك مصالح فى هذه الدنيا ؟ اليس لديك ما تدافع عنه ؟ 

بلى ! لدي أشياء كثيرة ٠‏ 

“نت هذا لاامظون على ا حال © ين سلوكك: : 

نتوين عرفك يذلك 014-15 ! شنامحينى © سيت ان لديك ملفا عتئ ! 

.ب كم وددت أن هذا الملف ليس عندي ! انه يطعننى طمنة جديدة 
ومؤلة كلما ذكرته ! أنه يتلق راحتى ! 

الهذا الحد » يا آنستى ؟ وأنا أجهل ذلك 5 وماذا عسى أن يكون 
فى هذا الملف الجهنمى 7 خلصينى من فضلك . 

اطمئن © يا سيدي »© ليس فيه ما يمس شرفك وانما شرفى أنا 
هو المهدذ ٠‏ نعم هري المهدد ١‏ وهذا ما لا اقيله ! ش 

شرفك مهدد ! كيف ؟ ! كيف 5 ! وما دخلى أنا فى هذا الامر ؟ 
وضحى لى » انى ما زلت لم #فهم شيا . 

انه مهدد »© لانك لا تدافع عن نفسك وتريد أن تبقى مغفلا وبريئا 
بدل أن تتحمل كل مسؤوليتك بسجاعة 

جننت وثارت أعصابى ووقفت مكانى وصحت وأنا ناس أنى فى 
الطريق العيومى : 

مرة أخرى » انى لا أفهم » لا أفهم ! عجلى بالايضاح من فضلك ٠‏ 

اقتصذ شسيئا ما من ثورتك وغضبك » نأنت محتاج اليهما فى وقت 
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آخر . لتد حاولت أن أرشدك الى الحتيقة عن طريق الاشارة والتلمييح © 
ولكن يظهر انك مغفل الى الدرجة القصوى . فانصت لى اذن لتسمع كل 
الحتيقة وليكن ما يكون ! كل الناس يسعون لمصالحهم ويدافعون عن 
حتوتهم الا أنت . كل | لمستخدمين فى الجريدة © من الكبير الى الصغير © 
ومن الماجز الى المقتدر 34 لا يتركدون فرصة تمر دون أن يطاليوا بتحسين 
وضعميتهم واعتبار خدمتهم ويصلون الى نتائج ٠.‏ وأنت الذي تشتغل حقا » 
وباخلاص ودون مساومة »© تظهر زهد الاغرار المغفلين الذين ينطلى عليهم 
كل الحيل . نأين أنت 5 

ولكن .. . ولكن .. . هل تستطيع الادارة أن تظلينى هكذا وحدي 
دون الناسن 5 

ب ولم لا ؟ ألق السؤال عن نفسك وانظر هل يستحيل عليها ذلك . 

حقا »© أن ما تقولينه ريما كان ممكنا . ولملنى مغففل كيما 

تقولين . انهم يضعون فى يدي قدرا من المال آخر كل شهر وكأنئى ربحته 
فى اليانصيب ويبتسمون لى كرجل محظوظ ويهمسون لى بكلمات طيبة 
فاعتقد أئنى أعامل معاملة خاصة وأن الضيم لا يمكن أن يطوف يساحتى ٠‏ 

ضحكة آأخرى زعزعنى رئيئها الساخر * 

ما أشد عنلتك ؛ يا رجل © وأقوى اغترارك بنئفسك ! اليسسن لك 
صديق يصدقك ويخبرك يما يجري ؟ . . . الا تستطيع أن تسأل زملاءعك 
سؤالا صريحا وتعرف منهم ما يطرا فى الخفاء بين وقت وآخر وما يحاك 
فى انلام ؟ 

حقا » لم يكن لى صديق . آن خيوط التعاطف كلها متقطعة حولى ٠‏ 
بشخص ذي نية حسنة استطيع أن اعتمد عليه واركن اليه ؟ اني وحيد فى 
طريقي لا يحاذيني الا الفراغ . فكيف لي أن أعرف الحقيقة القريبة مني » 
وأن يكذب على ! فأنا الضحية المنشدودة » الضحية الطبيعية المشروعة لكل 
خداع » الضحية التى تنهار على الارض بكل ثتلها ©» فلا يتحرك لها أحد 
من مكانه . نعم © نعم © اذن الحق دائما مع كاتبة الحسابات ٠‏ 
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ب هل تمرف ؛ يا رجل م6 كم كذبوا عليك وخدعوك واء تغلوا عذلتك؟ 
كلا » كلا » فسري لى من فضلك ٠.‏ 


زادوا الصحافيين الزيادة الاولى منذ سئة © وأنت الوحيد الذى 
لم تكن فى القائمة للد ون الس حك أن خرتوا تيترك مكنظ ل 
. قالوا لى 'أنهم لم ينسوك وأفهمونى أن هذا الامر لا يعنيئى 4 وأآن على أن 
أحترم سر المهنة ٠‏ ثم زادوا الزيادة الثانية منذ سبوع »© ولم يكن أاسمك 
فى القائية ٠‏ فطرحت عليهم نفس السؤال وتلقيت منهم نفس الجواب ٠.‏ فماذا 
جنيت » يا تعيس الحظ »؛ حتى ينزل عليك هذا الشؤم كله ؟ 

الحق معها دائما . أنى لم أكن أعلم شيئا مما ذكرت . لقد فلل 
السر مكتوما عنى »© ولم يحدثنى عنه أي واحد من زملاء المهنة . مؤايرة 
صمت . ولكن © آين كنت طوال هاته السئة حتى يغيب عئى سسر 
يعلمه الجميع ؟ انها هى التى ستذكرتى أين كنت : 

أنا #علم أنه لا جواب لديك على سؤالى أو »© بالاحرى » انى 
أعرف ما هو جوابيك الحتيقى © لو استطعت أن تبصر فى نفسك بكل 
شجاعة . لقد كنت مع الديوان تصعد وتنزل معه وتلوي معه فى كعتل 
ملعطف ٠‏ ولم يكن شمىء آخر يهبك فى الدنيا ٠.‏ انه دائعك للمزيد ين 
الحياة . وفى ذات الوقت كان الآخرون » أي زملاءك واقرانك » يتفرجوه 
هليك من بعيد تناجى ربة الشعر وتركع وتسجد لها »© فيغتئمون غيابك 
وغفلتك ؛ ويدفعهم الحتد آلدفين فى نفس الانسان الى السكوت والاضراب 
عن نصحك وتثبيهك :وام لا يتركرتك تير جع مارب خبالك: تقيض 
عينيك وتحلم ؟ 89 فيا دمت لا تأخذ من يدهم الا الاحلام © فهم يتبرعون 
عليك بدون شرط . ويريدونمنى أن أكون شريكتهم ولو بالصمت © أن 
أكون الآئة الطيعة التى تحتق مبتغياتهم ؟ هل فهيمت »© اآلان © لاذا ثرت 
لاذا لم أقبل الاستمرار فى السكوت ؟ 


سائعم © واثى لا أعرفة كيف أشكرك . 
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وسرنا لحظات صامتين واجمين ٠‏ ثم تالت لى 0غ الآن وقد عرئت 
الحقيقة ماذا عساك فاعل 5 

لست أدري ٠‏ على كل » ساتجنب كل ما من شانه أن يضر بك 
ويهددك فى وظيفتك ٠‏ 0 

لا تهتم بأمري ٠‏ وى مستطاعك أن تهاجمهم كما تشاء أن تشفى 
غليلك . اليس المهم فى مثل هذا الامر هو ثسفاء الغليل , وازاحة الضيمباليد 
القوية والراس المرفوع؟ 

هذا صحيح بالنسبة الي »© با آنستي . وانت ؟ لماذا تؤدين 
الثيسن معى ؟ 
أجد فى ذلك راحتى ؟ .. . ثم أئى لربما كنت أنا » أيضا » شاعرة على 
شاكلتى الخاصة . * 

قالت ذلك وضحكت ضحكة خنيفة لم تخف على سخريتها اللاذعة . 
فتلت وانا لا ادري هل أضحك ام ابكى : 1 

نعم © اننا مساكين: نحن الشعراء ! . . . ولكن © هنالك أشبدٍ 2 
تثير تعجبى . أشياء لا يمكنآن توجد 2 الملف » أشياء داخلية »© محدوية 
عن .كل الانظار ٠‏ ومع ذلك تبين لى أنك تعرفينها ٠‏ كيف ؟ 

مثلا ؟ 

كيف تعرفين أنى منشغل بالديوان انشغالا مستمرا ؟ 

ضحكت » مرة اخرى »© وقالت : 


وتظن » يا سيدي »2 أن ذلك سراأ ؟ ! كل زملائك حيّنما يتحدثؤن 
عنك يقرئون أسمك بالديوان ٠‏ .آنثت .بالنسبة. اليهم. رمز للديوان أو ظاهر 
يختفى وراءه باطن هو الديوان ٠‏ وكلما شاهدوك تفكر شبهوك بالحامل فى 
طور المخاض والوضع: . هم يعرفون أنك تهيشى للديوان. ويعترفون لك 


بالنبوغ والتفوق . ولكن .. . ! 


انهم يعرفون الان دخيلة تفسى 4 ينفذون الى سري 4 ويلخنون 
انهم وصلوا الى راس الحبل الذي يقيدوننى ويجرونئى به ! الديوان 5 
الهشيم.؟ وكنت أرى رئيس التحرير وهو يخبط فى عجينه اليومى يلفتى 
داخله مكفنا فى أوراق الديوان حتى آلين واذوب واتدمج فى الكل » الذي 
تحل ساعة العيث ! انه يرى نفسه فى مقام الفنان الاكبر الذي يمسك بين 
يديه مصائر الفنانين الآخرين » ويستطيع أن يحركهم من وراء ستار ٠‏ 

معك حق ؛ يا آنستى . لست الا شاعرا مغثلا ! لست أعرف كيف 

شالق حنة الكرو الن اقفن كزين 

أيئما وليت وجهك »؛ فالامر هو هو . صدتنى © يا سيدي ٠‏ 

ما العبيل »2 اذن ؟ 

يجب أن تكافح © أن تدافع عن حتك ٠‏ 

كيف ؟ كيف 5 

انك قوي » وتجهل قوتك ٠.‏ 

س اين قوتى 8 أين قوتى ؟ 

قوتك هى صدتك . هى صدعك بالحق ٠‏ وهذا ما جعلنى اغار 
عليك ؛ فى ١‏ لحقيقة . صدقنى »© أن لم ب يستمعوا اليك © اليوم © فسيستيعون 
اليك غدا . هل فهيت ؟ سر فى طريتك صامدا ٠‏ 


لم أتمالك عن أخذ يدها وضغطها بقوة وأنا أقول : « يخيل الى © 


يا آنستى © أن مصيرينا مرتبطان . انت © أيضا » صادقة © وقوتك فى 
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١‏ ب نعم . رأيتك وحيدا فى صدتك »© أعزل من كل سلاج ترفض 
المراوغة والمخاتلة والاحتيال وتسير وسط الطريق فى رابعة النهار » دون 
. خورف ولا وجل 6) تتحدى الذئاب والثعالب الكامنة وراء الآكام 35 فأعجبت 
ب بشجاعتك وصدتك » آنا التى لدى ملفات عن الآخرين 4 وأعرف كسم 
يتصاغرون ويتذللون وينزلون الى أحط درجات القماءة » ويتظاهرون 
بالقوة والعظمة ٠‏ 

الآن أشسعر بأنى لم أعد وحيدا ٠‏ فهل أنا مخطىء ؟ 

كلا » تستطيع أنتعتمد على ٠‏ 

قالت ذلك بلهجة تريد أن تكون شديدة © ولكنها لا تخلو من حئان ٠‏ 
وكنا قد وصلنا آنذاك الى شارع تحفه أنارة قوية ؟ فقالت لى : « الآن وقد 
أخبرتك بما كان يجب على أن أخبرك به » أودعك والى اللقاء . 

ند هكذًا تدر 7 اننا لم تند حديقنا: 

على ما أرى » لم يبق أي شىء يقال ٠‏ 

أريد فقط أن تسمحى لى بالتعبير عن رحاء ٠.‏ 

ب تفضل . 

هل تسمحين لى بأن أحبك ؟ 

عا وكيك :ل "ان القفك مق ذلك ؟ 

أن هذا الحب هو بالنسبة الى نهاية الصحراء التى قطعتها والتى 
لم أعرف غيرها منذ وقنت على قدمى . هل فهمت ؟ انى فى هاتة اللحظة 
النادرة بدات أطل على الواحة الظليلة بعد تيه سنوات . فهل تسمحين لى 
.بالامل فى الدخول آليها . 
اللمسستستحتماء:: 

ثم صافحتنى بيدها وانصرفت وأنا أسمع دوي حذائها يبتعد وهو 


-160 - 


« وفى الغد » أي البارحة ©» ذهبت الى الجريدة كالمعتاد . لقد 
كانوا كلهم هنالك متأنقين » معطرين بقمصائهم البيضاء ووجوههم الطرية 
وبشرتهم اللامعة » وكأنهم فى مناسبة عظيمة ٠‏ ولم اكن أنا على علم باي 
شىء . ووجدت نفسى © فى وسطهم »© وانا بيذلتى المتواضعة » كالطفيلى 
المتسلل الى المأدبة . ولم اتمالك عن تسجيل ابتسام الشماتة الصادر عن 
بعض الاغبياء والثقلاء ٠‏ وتجلدت وتظاهرت بعدم الاكتراث وهييمت 
بالانسحاب معتدذرا. 


لكن رئيس التحرير بادر الى وضمنى بين ذراعيه © وأفهمنى أنى من 
التقوم المرغوب فيهم جدا بهذه المناسبة . وقال لى » على سبيل العذر »6 
انهم فى تلاحق الشواغل والطوارق نسوا ان يخبرونى أن الجريدة تستعد 
للاحتفال بذكراها السنوية بعد ان سلخت اعواما عديدة من عمرها المديد . 
وفاجانى المدير بأدبه وتواضعه حيث دعانى الى جنيه وأخذ يلاطنئئنى 
ويمازحنى كأخوين تلاقيا بعد طول غياب . ثم صب لى الشاي بيده ومبسد 
لى طبق الحلوى . وهمس لى بلغة الصداقة أنه يقدر مجهودي ومساهمتى. 
وأن الوقت يعوزهة دائما ليبلغ شهورهة الحتيتى تحقين من أسرة 
الجريدة » وما اقلهم ! وان مناسبة الذكرى سمحت له بوقت يتحرر فيه 
من عقال المشاغل والمسؤوليات . فهو » اذن » يستطيع أن يفتح قلبه لمن 
يتدر عملهم ويعرف كناءتهم ٠‏ 


كل هذا كان جميلا ومفاجئًا حتى انى تلعثمت فى الجواب وتقاطرت 
الكلمات على ششفتى فى فوضى واضطراب . وكنت مثل العصفور الذي 
باغته الصياد وأمسكه برفق وهو يفرح به ويشير له بالالتفات الى 
القفص الذهبى الجميل الذي كان قد أعده للمئاسية ٠‏ واستسمحنئى المدير 
بلطف ليستقبل بعض الزوار ٠‏ وبقيت فى مكانى أفكر واحلم » وانا فى غياب 
عن صخب الحضور وجلبتهم ٠‏ 

كنت عازما أن أفعل شيئا » ولكن ماذا ؟ وفى نفسى من حديثى مع 
الآنسة بتايا من الحرقة والامل ٠‏ فانا مقيد أمام نافذة تشققت لى على 
الحياة . وبدل أن انظم الشعر أصبحت أعيشش الشعر . لقد خرجت من 
مغارة افلاطون » لكن النور ما زال يبهرنى وأنا أحمل جراحى التى تأبى 
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ان تندمل ؟ نداء الثورة والانتقام يهزنى من الاعماق ٠‏ ولكنى ساكن فى 
مكانى ©» مخدر مسلوب اجيل أمامى نظرا شاردا ٠‏ الى أن شعرت بيد 
ديت على كني ١‏ اله رئيس التخرير هوه الى # جره اخرى )ليك حا 
بداه المدير . وهذا لم ادركه الا من بعد . 


بسية كلها عسل »© وعين تغمز من حين لآخر كأنها تدعو لمغامسرة 
شيقة ٠.‏ وجذبنى رئيس التحرير من ذراعى الى ركن فيه طاولة صغيرة 
ومقاعد . ثم خف كالريشة ليأتي بمشروبات . وكنت أشعر بثقل فى فكري 
وبطء فى ادراك الاشياء وفهمها » كالصخرة التى تلطمها الامواج وهى لا 
تريم مكانها » حين نطق الرئيس وكأنه يفضى الى بسر : « أنت لا تعرف ©» 
يا سى العربى »© أن المدير يتدرك كثيرا ؟ 
« هو »© كما تعلم »© لا يظهر للناسى الا حدته وغضبه » ولكنه » مع ذلك »© 
يعرفهم وينعرف قيمة كل من يتعامل معهم . وربما كان يحبهم ويعطف عليهم 
فى سريرة قلبه دون أن يظهر لهمشيئا من ذلك ٠.‏ 

ثم سكت »؛ مرة أخرى »© كأنه ينتظر منى رد فعل »© ولكنى بتيبست 
جامدأ محترزا © وأنا ؛بتلع بهتانه وكذبه واعجب من مهارته فى التمثيل . 
ولكنى استطعت أن أضيط اعصابى وانا انظر وانصت اليه بابتساسمة 
اجتماعية كأنه يحدثنى فى أشياء مسلمة لا تقبل المناقشة . فما كان منه الا 
أن أبتأنف حديثه : 

« حقا »© أنا أفهم احترازك وتشكك بعد قضية الديوان . ولكنك كنت 
شك تعلم »© تختلف » اليوم فيها الاذواق والمذاهب . ولكن © ربها جاءت 
الفرصة لتحقق مشروعك وترضى طموحك ٠‏ 

ولم أدر كيف صدرت منى هاته الكلمة بقوة وسلطة : « وكيف ؟ 


فابتسم ابتسامة المنتصر لانه نجح فى اثارة اهتمامى وقال : « وكيف ؟ 
وكيف ؟ نى الحقيقة ليس لدي حل جاهز . وانما خطرت لى فكرة ربيا 
فتحت بها الابواب التى كانت مقفلة . 
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فكرة ؟ أية فكرة 1 


ونى تلك الاونة » بالضبط ©» حانت منى التفاتة فوتكمت عينى على 
آئسة الحسابات وهى بصمتها وتؤدتها المعهودة تنصت الى الحديث الجارى 
وسط الجماعة ٠.‏ ورغم أن صورتها آنذاك مادت تشخغ_ص الاداة 


مثلا 04 لماذا لا تئنشر قصيدة بمناسبة ذكرى الجريدة ١‏ هبلكذه 


لم أكن اعتقد أن هذا ممكن ولذلك لم آفكر فيه . 

يلى »© هذا ممكن »© وبالاخص فى هاته المئاسيية . 

ىَّ سبيل الديوان ا ويا ما أقيل من أجل الديوان ١‏ لنئس السيئات 
ولترخب: بالحستات ! ولاعتير هذا مفاجاة سارة جاءت فق لوقت المثاسيب : 
استطيع »© اذن »© أن استجيب لصرائخ ابى و » فى نفس الوقت ؛ ان أمهد 
لنشر الديوان من هاته الباب التى انفتحت فجأة ! وتراعت لى الحياة » 
لاول مرة » قادرة على أن تجر فى تيارها الداهم, بعض المصادفسات 
الحسنة . ٠‏ فقلت وانا اصدق الكذب وأكذب الصدق واردع الثورة التسي 
تجيث مها ده 5 
سأختار أحسن قصيدة ف الديوان لانكشرها بالجريدة 0 


ولكن » ما اتممت كلامى حتى قرأت الخيبة فى عينيه وراعنى صمته 
ووجومه . واخيرا » نطق قائلا : « آظن آئنا لم نتفاهم © يا سى العربى ٠.‏ 


لاوكيف 5 
ان الذي ننتظر منك »© اليوم » ليس هو نشر قصيدة من ديوانتك 
القديم » بل أن تنظم قصيدة جديدة فى موضوع المناسبة » موضوع 


الذكرى » تدشن بها ديوائا حديدا . 
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وماذا اقول فى هاته المناسبة ؟ 


لست آدري ! فما أنا بشاعر ؛ والمناسبة توحى بما يجب أن يقال . 
00 الشعراء » هى أنكم تخلقون ث شيئا من لا شىء . انتم قادرون 
ن تقطقوا الحماد وتخرجوا الوجود من اكد ِ 
وم ينطع أن يحيسن ضككة يؤكدا يها مآ أتراءى .الها تكتة بخرى 
بها لنانه- الذلق .- ودفعتى 'التفجف :نا امسسيع الئ الصيت: والتوقف: .عن 
كل جواب حتى استرجع انفاسى التى أجهدها 0 المفاحآت . وكنت إرى 
دائها رئيس التحرير كرجل أنيق مهذب » دون أن أعرف كل الحتيقة 
التى تختنى وراء ذلك المظهر الوادع ٠‏ وأمام صمتى المتواصل 4 ابتدرئى 
مرة آخرى : 
دا ككل وكا يسنن الطرير: 
وماذا تريد أن أقول »© بالضبط 5 
أو مم د بعض التمديل بشرط أن لا يفرغه التعديل من محتوآاه . 
كنك » ف الواقع 4 ألعب وأراوغ 4 ولدي الشعور التوي أننى لا 
اسلوب الجواب . فقلت : 
اعطينى مهلة للتفكير . 
لم يبق وقت »© يا عربى © والعدد الممتاز سيظهر بعد أسبوع » 
وأكثر المواد جامزة. 
لست أطلب منك يوما أو يومين © وائما ساعة واحدة . ساحييك 
فى كشن السلة: 
الااتدن: 


-164 - 


تحررت منه وما صدقت أنى أفلت من يديه الناعمتين وانصرفت نحو 
بعض الزملاء أصافحهم وأشاركهم الحديث . وبدا لى أن البعض منهم كانت 
تنتابه الفيرة من هذا الاهتمام الذي صادفته من الماأير ومن رئيس التحرير 
ولم يتردد كاتب المدير من أن ينفث لى سمومه فى الكلام المعسول .يا 
لهم من مساكين ينتظرون فتات الموائد .وبعيشون كمتسولين وهم يعتقدون 
بكل يقين وارتياح أنهم رجال فكر وقلم ! 

أضحت عن الجميع بوجهى واتجهت نحو مائدة الحلوى ٠.‏ فاذآ بها 
وأقفة هنالك . انها ف وضعها المعتاد » اي وحيدة تناجى نفسها وتسارق 
النظر حواليها . ضمير حى يقظ . وما ان رايتها مرة ثانية حتى كان قراري 
قد اتخذ »© وكأنها أمدتنى بقوة جديدة فهمست لها وأنا آخذ الحلوى : 

ما أسعدنى برؤيتك يا آنستى ؟ 

ماذا فعلت فى قضيتك »© يا مغفل ؟ 

لاقىء الى حد الساعة . 

ماذا ؟ كيف 5 

ولكنى عازم قبل أن ينتهى هذا النهار أن أمعل شيئا ٠‏ 

لا تخفف ! كن شجاعا !1 

تكن زداد شجاعة اذا وثقت من . ٠.‏ مساندتنك و .. حبك ! 

أحمر وجهها وابتسمت وقالت ٠‏ 

ما هذا التخليط بين المواضيع »© ما مغفل ! ؛لست ترى الناس 
حواليئنبا؟ 

آلا تسمحين لى بأن اعبر عن آمل وأنا أواجه قضايا مصيرية ؛ 

افن » اعرف كيف تختار مصيرك . وتيقن انك لن تكون وحيدا ٠‏ أنا 
مستعدة أن أعمل من أجل اثنين ! 
لم أصدق أذنى ودارت بى الارض دورة الفرح ولم اتيالك أن صحت: 


ل أذن أنت .. 
سينتهى اليوم كلامنا عند هذا الحد ٠‏ والآن عد الى معركتك 4 وسسللتة 

وانسحبت بهدوء وحركة طبيعية نحو جماعة كان الضحك المستمر 
يعلن عن اغراقها فى المرح . ووجدتنى وحيدا ©» من جديد . فالتفت يمنة 
ويسرة ابحث بالحاح عن رئيس التحرير ٠.‏ لقد كان القرار القوي الصارم 
الذي انتهيت اليه فى تلك اللحظة يحركنى بسرعة نحو هدف مازلت لم 
أتبينه بوضوح ولكنى كنت أسير اليه بدون تردد ا . وأخيرا » دخل رئيس 
التحرير من احدى الابواب فتقدمت نحوه كالجندي فى المعركة . وفاجأته 
بمبادرتى فقال لى مبتسما : « 5ه ! لملك انتهيت من مرحلة التشس اور 

اذا كنت تريد أن تسمع منى كلاما صريحا » فالجواب هو لا. 

ته فاجأته بجوايى الذي أطاره من مكانه وجعله يحاول ضبسغط 
نتمم حديثنا فى هدوء » دون أي ازعاج ٠.‏ 

رحنا الى مكتبه » وهنالك أعاد على اقتراحه من جديد فكررت له 
رفضى ٠‏ فقال * 
وتضيعها هكذا ! انى لا أفهم ! لا أفهم ! 

كيف لا تفهم © يا سسيدي © أن أزفض التضحية بكرامتى ؟ 


+ وما دخل الكرامة ى الموضوع ؟ ان المطلوب منك هو أن تيمحد 
الصحافة وتدافع عنها » وانت تعرف أنها مظهر حقيقى من مظاهر الكرامة 
اليبشضرية! 
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هذه ألناظ » وأنا لا أريد ولا أقيل 'أن أغتر بالالفاظ ! اذا كنت 
تريد منى ان امجد الصحافة » بصفة عامة ©» كيؤسسة مثالية تسعصسى 
لتحقيق حرية الري وتدافع بصدق عن قضايا الانسان © فانا مستعد لان 
انظم “لف قصيدة فى الموضوع . ولكنك تطلب منى الآن »© يا سيدي » أن 
امحد صحينة بعينها لها أسمها وتاريخها ورجالها ! فالامر يختلف تماما ! 

ولكن هاته الصحيفة صحيفتك 0 اصحابك وزملاؤك . 


الام لفو ا 


وحاول أن يحتج » ثم ضبط أعصابه وقال : 
الخير » أفلا تريد أن يدون لك فضل الابتداء وتشرع فى التجربة الحديدة ؟ 

0-7 انى ل أرفض أن أكون أنا هو البادي » ولكن من الجهة التنى 
يتحقق فيها الخير ©» فعلا . 

هى الجهة التى تجعلنى أساهم فى تحويل الجريدة ؟كثر فأكثر الى 
اداة نصح للشعب وصدق مع القارىء واحترام للجمهور بحيث لا تبقى 
اداة نغخرور وسفسطة وكيرياء ٠‏ 

انك تبالغ » يا عربى . وما كنت أظن أن رآأيك فينا يصل الى 
هاته الدرحجة من القساوة ٠.‏ ولكنى أدعوك الى نسيان كل ما فات . والمستقيل 

الذي لا أفهمه »© يا سيدي رئيس التحرير ©» هو هاته الاهبية 
ألتى تعلقونها على قصيدتى فى المناسبة . وبما آانى لست بشاعر معروف ؛ 
فلن ينتبه آاحد لشعري مهما رق وجاد ٠‏ 

سيئئية اليه الناس . ونحن نعرف كيف تصئع حينما نتريد أن تصعد 

بأحد ألى عنان السماء : كلمة من هنا » وأخرى من هناك ©» واشارات 
هابرة ©» واذا بالماكياج اللفظى يكسو الشخص الخامل الغفل الوائنا 
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راهية . فتنزل عليه الشهرة دفعة واحدة »© كالمطر حين يهطل فوق الارضر 
القاحلة . واما الحاحنا عليك © أنت بالخصوص » دون شعراء الحلبة ( وما 
اكثرهم ! ) فلاننا نقدر نبوغك ونعترف بشاعريتك »© لا أكثر ولا أقل ! 
فقدر الحظ الذي نضع بين يديك كل التقدير وانها فرصة ريما لا تتكرر فى 
العير مرة ثانية ! 

انئى اقدرها حق قدرها » ولكنى لا أريد أن أدخل من هاته الباب 
بل أحرص كل الحرص على أن آتى من باب الاستحقاق الطبيعى “2 
الاستحقاق الذي يناله المرء بكد يده ©» بدون احتيال ولا بهرجة . 


المشكلة نى هذا الموضوع عيا عربى »2 عى ان الاقتراح جاء من 
0 ا وا ار ل 
1ه 

حاويكون اسلا الفظا 'الذق وكم ىك واعدة المتعيية العسى 


مدير بالتبعية والاشادة بخطة الجريدة ؟ اليس كذلك ؟ 


هو ذاك » وان كان صراحتك فيها شىء من التشويه ٠‏ 


ولكن لست آدري ما هو الخطأ الذي ارتكبه فى. حقى السيد المدير 
وما الذي يزعج ضميره بالنسبة الى ٠.‏ أنا »؛ شخصيا » لا أرى شيئًا ما 
عدا بعض الاحتكاكات التى مرت وتئوسيت . 


لقد تراءى لى فى تلك اللحظة بالذات أن ابحث عن حقيقة ما يلمح اليه 
رئيس التحرير ٠.‏ هل يشير آلى الاخطاء التى ذكرتها لى بالامس آئمسة 
الحسابات أم هو مجرد تمويه لفظى ؟ وهل تكون لديه الشجاعة الادبية 
ليعترف لى بالاساءات الحتيقية ؟ وهل اصر مع ذلك على قراري الصارم 
للذي وطنت النفس عليه » اذا ما كان هذا الاعتراف 5 لكنى سرعان ما 
رجعت الى صواية ووضوح الموقف ففاضت نفسى بالكلميات 
الحاسبة التورية 
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أظن »© يا سيدي رئيس التحرير »© أنى فهمت لاذا يلح السيد 
المدير على أن انظم قصيدة فى مدح الجريدة ٠‏ لقد راى أنى أتساهل فى كل 
شىء فى الاجرة فى أوقات العمل » فى كل الحقوق المادية » ما عدا شيئا 
واحدا وهو الكرامة الشخصية . فلم يعجبه ذلك © وهو يريد منى »© اليوم» 
أن استسلم كليا » مائة بالمائة » وأن أحبو عند قدميه وأنا أضرب فى دف 
المداحين . أنه يلتذ سلفا بهذا المنظر »© منظر الرجل الذي ينسلخ عسسسن 
كبريائه ليقدم نفئسه فرجة للفير © والذي يؤلمنى »© يا سيدي رئيس 
التحرير » أنك تشارك فى كل هذا » مع أنى كنت أضعك فى منزلة أخرى ٠‏ 
فها أنتم تريدون أن تقتلوا فى الانسان الذي ما زال يفكر ويطمح ويريد 
انكم تتآمرون جميعا لتجهزوا على تلك البقية فى نفسى التى ما زالت 
تشدنى الى كرامة الانسان وتجعل للحياة معناها الرفيع بالنسبة الى . 
وهذا ما يجعلنى أرفض وأرفض وأوغل فى الرفض الى اللائهاية . أنى 
أفضل أن أشق طريقى بيدي فى الحجر الصلد فاتعب واعد ولكنى أشعمر 
بأنى حر واستنثشق نسيم الحرية » ٠‏ 


واريد لونه وحل العبوس محل الابتسام ٠‏ ومن دون شك أنه كان ينصت 
لحديثنا . وبدون مقدمة سأل رئيس التحرير : « ما جواب العربى عن 
اتتراحنا ؟ 

هنالك بعض الصعويات © ولكن . . . 


ويخلق لى صعوبات ؟ ماذا يريد ؟ 


فأجبته فى الحين : « يريد أن يحصل على قوت يومه » دون أن يضيع 
ضيئا من حرمته وكرآمته ٠‏ 


آه ! تتكلم 5 أنت الآخر تتحدث عن الحرمة والكرامة ؟ 


وهل تريدون أن تحتكروها لانفسكم ؟ 


- 169 - 


كنت أتوقع أن الحديث معك لن يكون وراءه طائل ؛ واذن » ما 

دبت تبحث عن الحرمة والكرامة فهذه اشياء لا توجد عندنا ها هنا » ويسكنك 
؟ن تبحث عنها فى مكان آخر ٠‏ وقد طالت هاته المهزلة اكثر من اللزوم ! 

انها لم تطل عبثا » يا سديدي المدير »© لانها أظهرتك على حقيقتك 
التى يجهلها الكثير ممن يدعون أنهم يعرفونك ! 

) هكذا انتهت ا ادن كفا جادرت ا و 
د الأفكار مختلطة فى ذهنى وك 0 0 اف كان 
يستطيع ان يدتضننى ويعيد الى السكينة والاستترار ٠‏ فسروت وسرت 
فى طرق لا تنتهى . كنت اعرف أن الحق ممى » ولكنى كنت وحيدا فى معركتى, 
وأنا دوقن ان الناسس سيك : ونون كلهم بجانبى لى أتيح لهم أن يشاهدوا 
الوتائع عن كثب » ان بلسهوا الحقيقة سيدهم > ولكن 4 كيف التطتل: لان 
يعرف ألادس ما يجري حواليهم من مظالم » وتحريك ما فى نفوسهم من توى 
كامنة لمناهضة البهتان والعدوان ؟ يستطيع الظالم » اذن » ان يصول 
ويجول دون أن تنكشف عوراته وهو يضحك من ففلة الملا ! ولا شضشىء 
أفضل من ثورة قوية وعارمة لتقليم اظافيره وتكسير شدوكته ١‏ ولابد من 
ارجاعه الى جحره المظلم ليعيشى وسط الظلام الذي كان يحبسك فيه 
خيوط مؤامراته ! 

ساك اس جاع ا الو راك 2 1 
0 ابواليت الدماء قي اروف 1< ن العجز ؛ حين إلا يمكن تلا 
ال ا ا 1 الى لك البعيد باحتا عن وسيلة يتتصر 
بها الحق . ولكن الوسيلة فى الارض لا فى السماء ! ٠ . ٠‏ ووجدتنى آنذاك 
بجانب مقهى . فما كان منى الا أن دخلت انهو خلرا: لعافتي طليت لخدن 
لقد كنت ريد ان انسى نفسى وأنسى الواقع وانا اردد ما قاله الشامر 
منذ العديد من القرون : اليوم خمر وغدا أمر ! هاته قصتى كما جرت بدون 
زيادة ولا نقصان ٠.‏ فما رآأيك ؟ 

لعلك ستظننى 'جاملك آذ! قلت لك أنى معجب بك وانى أهنئك ؛ 


رك 


0 
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حتا ؛ ألا ترى أنى تصرفت تصرف شاغر مغئل ومتهور 1 
من قال لك هذا ؟ 
بع انا أكواله انيكن نين الاسنانين - 


كلا وألف كلا ! انك لو لم تفعل ما فعلت لعشت فى التماسة 
والندامية ٠‏ حتا أنك فتدت شغلا وستعرف ساعات صعبة 4 ولككغك 
تستطيع الآن أن تعتز بنفسك . 


وفى تلك اللحظة وقع طرق ف الباب . انه نادل المتهى جاء ليخير العربى 
أن سيدة تنتظره فى الطابق الاسفل . فانبسطت أساريره وهو يتهيأ للنزول * 
« أي صدق ! أي وفاء ! ألست متفقا معى ؟ ». 


حالعلها"سففحة جديدة وحميلة ىق حياتك ؟ 
من المحقق »© على أي حال © أن هنالك ديوانا جديدا ينتظرنى ٠‏ 


وئلزل. 
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عي رالع ل الوز الى 


لو آنك رجعت بالحب الى أصوله فى النفس الانسانية » لوجدتها 
واحدة رغم اختلاف الاجيال والعصور » شأنه فى ذلك شان جميع الغرائز 
والميول الفطربة . نعم ©» قد تتفاوت مسستوبات الحب سسموا وانحطاطا * 
رقة وغلظة » تسطحا وعمقا »© اعتدالا وعئفا » الا أنه بهد ازالة هذه الفريوف» 
تبقى هناك عاطفة واحدة تكررت فى نفس كل انسان © ورافقت البشرية 
منذ كان الانسان » وسوف تبقى رفيقة رحلته الطويلة الى ان بواريه ظلام 
العدم . واذا كانت عاطفة الحب ذات أاصل واحد » فان مظاهرها وأسالييها 
الاجتماعية ما تفتأ قلبا حولا لا يقر لها قرار . وهي ها بميز تطبيقات الحب 
العملية فى مختلف البيئات والعصور . ذلك ان الحب بتمثل فى علاقات 
تربط الذكور بالاناث » .وهي علاقات متغيرة ©» ككل العلاقات الاجتماعية 
الاخرى » بتغير آحوال الشعوب والمجتمعات . فكل جماعة تمارس الحب 
على نحو بتفق وما تهيا لها من الوان التحضر » منفعلة فى ذلك بمجموع 
حصيلتها من التقاليد » وما تكون لها من ذوق » وما استوى لها من طبع . 
فاذا كان الحب فى مجتمع ما له وقائع دامية بسقط فيها الضحايا» 
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وتنتهك الحرمات »© وترفع فيها العذارى مكرهات الى صهوات الجياد »© قائه 
فى مجتمع آخر له وشوشات تدغدغ الحواس »© وهمسات تروق الخواطر » 
وغدوات وروحات ذات سحر وفتون . وهو فى مجتمع ثالث يدخل البيوت 
بدون استئذان » ويتصدر المجالسى وسط العائلات »؛ ويمشي فى الطرقات 
منتصب القامة » مسدد النظرات »© واثق الخطو ©» وقد شنت اليه عيون 
كلها شوق واعجاب © وهو فى مجتمع رابع يزور لماما كألوان الطيف ») 
أو أشباح الخيال »ثم ينشر اجنحته للتحليق نحو آأفق جديد ؛ بينما هى فى 
مجتمع خامسنى سساكن طويل الاقامة ©» تابث العتوان ©» يشاهده الئاس كل 
مساء » وقد أخذ اهبته الكاملة لاحياء ليلة من لياليه ذات السحر والرواء.. 


وااحديث عن الحب فى مجتمع فاس من الاحاديث الشيقة العبقة » 
المسيلة لللعاب »© الفاتحة للشهية .. وما ظنك بحديث تتفتح براعمه بين 
الشقاه » وينساب ماوّه فى جداول المخيلة ؟ فمامن واحد لفيته من أبثاء 
جيلي » وتشقق بنا الحديث عن الحب فى هذه المديئة الر قيقة © الا والفيته 
بتحول الى شاعر فى لحظة خاطفة .. 


كان الحب فى فاس سر! مصونا » تتهامس به الشفاه ؛ وتتناجى 
الضمائر »© بعيدا عن خائنات الاعين ») ومسترقات الاسماع .. وكان شريفا 
عفيفا نقي الثوب © طاهر القلب »© منزها عن الشوائب »© متر فعا عن المئاقع 
فى غالب الاحوال »© يهتز للكلمة الجميلة » ويتفتح للخلق الرضي »© وتنساب 
دموعه لمرأاى مظاهر الالم فى حياة الئاس .. وكان حييا خجولا فيه رقة 
تجعله بخطف النظر اليك » ولا يحملق فى وجهك » ويصافحك بأنامل رقيقة 
شفها الوجد ؛ وأنحلها الهيا) .. وكان بعيش فى الظل ©» وتحت أجنحة 
الظلام » كانه الخواطر تتردد فى الصدور » أو الاشياح تتراقص بين أوآاخر 
الليالي والبكور .. يغمثم ولا بفصح »© ويرمز ولا يعبر ©» ويلوذ بالصمت ىق 
غالب الاحيان . واذا أعلن عن نفسه »© فبقارورة العطر »© وبالمنديل المطرز) 
وبالراس المعصوب » وبالوجه النحيل » والبشرة الذابلة » والخطلوات 
المترددة .. وكاذ يستعين بالرسل يحملهم رسائل الشوق »© وينشر على 
أيديهم آيات الغرام » ويجعلهم شهداء على ليائي السهاد ؛ وامناء على اسرار 
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القلب »© متخذا من السئتهم تراجمة لاشواقه » ومن أحداقهم معابر 
للواعجه .. وكان كثيرا ما يرى الدنيا من ثقب الابواب » ويتنفس من سم 
الخياط » ويتلصص من خصاص النوافف » ويسترق السمع والنظر من فوق 
الاسوار » ومن فرجة الابواب » مشتعلا بمجرد اللمحة ؛ محترقا ببجرد 
الاشارة . نظرة تؤرقه ليالي ذوات العدد » وايماءة تخلق له قصة طويلة من 
تهاويل الاحلام ومتاهات الظئون .. اذ كان بحيا على الاوهام اكثر مما بحيا 
على الحقائق الا اذا كانت حقائق القلب .والوجدان .. تجده مندقعا كالسنة 
النار عميقا كعروق الاشجار .. طاغيا كهجوم العاصفة .. ولماذا ؟ لان 
خصلة شعر برزت من تحت جلباب .. أو لان عيئنا كحيلة أشرقت خلف 
ثقاب .. او لان صوتا رخيما تكسر من وراء حجاب ... 


رايت الشبان العاشقين فى مدينتي ‏ وانا غلام يافع ب تائهين فى 
دروبها وراء صور جدابة ثلاثة ارباعها من نسج الخيال » ووحي الامل .. 
مشبوبي العواطف »© مرهفي المشاعر »© نظرة تقتلهم » وأخرى تحييهم . وما 
بين مصرعهم ومبعثهم خيط رفيع .. قد يكون استدارة حيد » او رقة 
شقة © أو تنغيم لفظ .. رايت الواحد منهم بتخطر فى حلبابه الاييض 
الناصع ©» نحيل الجسم »© رشيق القوام » تضمخ بالطيوب © ونقع ثيابه فى 
ماء الزهر » يسكرك شلاه »© وبيئنك وبينه بضع خطوات . فاذا كان الوقت 
صيفا أمسك بمنديل شديد البياض © زكي الرائحة ©» شفاف الاديم © كأنه 
النية الصافية » او الصفحة الشعربة » بجعله اداة تهوبة ») ووسيلة تعبير 
عند تراسل النظرات »© وتقابل القسمات .. رايت عاقا من هدينتي ير فعون 
العيون دون الرؤوس الى اعالي الاسوار »6 ويمدونها خلال ما انفرج من 
الابواب » وبقضون ساعات من الليل © تحت أعمدة مصابيح شحيحة الضوء» 
وبنفقون جزءا كبيرا من النهار » يطاردون الاشباح فى الدروب والنعطفات 
٠.٠‏ وكان بينهم الكثيرون من طلبة العلم .. كراريسهم الصفراء تحت 
آباطهم .. وفقر طالب العلم باد على هزالهم ورقة حالهم .. ولكثهم قرسسان 
الحب .. يتركون درس الاستاذ الى قزل الفتاة .. وبوثرون هياكل !لحب 
على رحاب الجامعة .. لهم غنية فى العيون الحوراء عن قصائد الشعراء . 
وفى لذاذات البمرحاء عن رسائل اللقاع ع خطرات رقية أو فاطمة آو 


عاد + افتون اليو نحن مفاكل موه .ا وعروضي الفليلن: .ا وتافسيل 
الصبايا الملاح ©» أحب آليهم من أستعادة الدرس فى كل غدو أو رواح 35 


واليك الجانب الآخر للصورة .. رآيت نساء عاشقات من مدينتي فى 
خلواتهن .. ودسست أذني بين أحاديثهن .. واسترقت الستمنع الى 
مناجاتهن .. كما تسترق الشياطين السمع الى صلوات الملائكة .. واأنا 
ما زلت فى تلك السن الطرية » التي تشعر النساء بالامن » وتجعلهن لا 
يتحرجن من ارسال نفوسهن على سحيتها .. ولكن فاتهن ان سني يومد » 
لم تكن تعبر عن حقيقتي .. فقد كنت يومئذ ذكي القلب »© متفتح الخاطر » 
واسسع الخبال »© ذ! عين لاقطة » وأذن مرهفة »© وقابلية عجيبة لاستقبال كل 
الاشارات » كجهاز الر'دار الصغير الذي يعلو ظهر بعض السسفن .. رايت 
نساء عاشقات من مدينتي منهمكات فى كتابة قصة قيسنى وليلى ونسخها 
على ورق شفاف . بغمسن أقلامهن القصبية المرهفة فى المادة الحمراء 
الفانية » التي يصبفن بها شفاههن وخدودهن .. شم بجريئها على الورق 4 
فاذا بالكلمات تبدو وكأنها تقطر دما .. وراآيتهن يتهادين القصة © وبجعلئها 
موضوعا للسمر حول آنية الشاي .. أو حول مجامر احمرت حدقاتها » 
وقد تصاءد مئها بخور العود والند © فى ليالي الششتاء الباردة .. ورايتهن 
يعتلين الاراجيح فى الجنان والعرصات أيام الربيع الخضراء ©» وقد ندات 
منها سيقانهن المضة الناممة .. وبيئما تكون الاراجيح تذهب فى الفضاء 
وتجيىء «حمواتها الرائعة ») تكون اصواتهن الرخيمة تر تفع بأغان شعبية 
تعبمر عن للعة الشروق »© ومتعة الحئين .. ورابت منهن من تنقطع عن مائدة 
الاسرة عدة آيام .. جبيئها معصوب ؛ وعيناها محمرتان من سهاد وبكاء ) 
وقد شفها الفرام »6 واتلفها الشعور بالغربة والبعاد .. ورآبت منهن من لا 
تحمل حمها محمل الجد » بل هي تجعل منه انيسا لطيف العشرة » خفيف 
الل » تبادله رقيق الاحاديث © وتحعله بهحة للخاطر »© لا هما على القلب» 
قطعة مب, رداض , الحنة » لا بابا م., آو اب حهئم .. لذته متعة »© وألمه متعة») 
وها بين لذته والمه » ثعيمه و.ثقائه »؛ مستراح القلب الحجذلان ») والطبعم 
المرح » ومن ثم فضحكا تهاترن فى جوانب الدار » ودعاباتها توزع عن 
مين ويسار »© والجو من حولها مشبع من التششياء ومرآح .. 
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عاشقات مدينتي كن ياخذن أهبتهن ؛ للنزول بالحب من داخل 
البيوت الى الشارع .. والخروج به من الحجرات المحجوزة الى الهواء 
الطلق .. والانتقال به من الزويا المعتمة الى نور الشمس .. فخطف. 
الخطوات الى منازل المعارف والجيران .. ثم تنقلت أقدامهن الملفوفة 
المضطربة بين بعض دروب المدينة ومتاجرها » .وقد خفيت قاماتهن تحت 
ازار فضفاض ناصع البياض »© وتوارت ملامح وحوههن خلف تعاب سميك »© 
ينزل الى الصدر »© ويرتفع الى ما يقارب الحاجبين »؛ ولكن لم يلبئن ان تركن 
ذلك الى جلباب » كان رحبا فى أول الامر » ثم أخذ بضيق على قدودهمن 
شيئًا فشسيثًا ) الى ؟ن التصق بها .. وكشف عما بها من أقواس واستدارات 
.. بيئما اخذ الئقاب يرق ويشف .. وكل بوم بمضي يذهب بخيط من 
خيوطه المتداخلة » الى ان صار هفهافا .. ارق من أوراق الورد » واخف 
من النسيم . زانت حواشيه نخيلات طرزتها انامل رخصة رقاق .. 
واختير قماشه من أجمل الثياب الحريرية .. واريقت عليه قطرات مسن 
أرفع العطور .. فحاء ميدبيا للمحاسن © ساتر! للعيون » داعيا الى الحب »؛ 
مثيرا لشغاف القلوب » فاتنا للخيال » خالقا للظئون » وهو الذي كان فى 
أصله وقابة وصياتة » وحاجزا بين عالم الذكور وعالم الاناث . ثم اأخسذ 
بنزل قليلا قلبلا » الى أن تعلقت قطعة منه بأرئبة الانف » وبرزت من 
جائبيه خصلات الشعر .. واستدارات الخدود .. قصار اغراء بضطرب 
أمامه أصلب الرحال ©» وفضيحة تنتشر حولها الظئون والشائعات .. وبعد 
ذلك سقط سقطته الاخيرة .. وطوى فيما طوي من آزباء الامهات والجدات 
.. ولله فى خلقه رون .. 


ولقد كان للنقاب دوره الخطير فى تاريخ الحب بمديتة فاسن .. 
كدور رقاق السحب فى لعبة اختفاء القمر .. أو كدور أوراق الخمائل » 
عندما تححب مغازلة الفراش لاكمام الزهر ؛ أو كدور قلائل الحرير لما 
تحيط مخدع العروس .. كن يعئين به عناية فائقة . يختترن لوئه» 
وصلفه » وشكله » ويضعنه على وجوههن بطربقة لا بد ان تراعى فيها 
شرائط الاناقة والجمال » حتى كان أول ما بنظر اليه الرجل » عندما بواجه 
بغادة حسناء » كما بواجه القلب الجدلان بموكب الربيع .. 
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وتعتبر الابرة الفاسية مسؤولة عن روعة النقاب .. اذ هي تأخذه 
قطعة من قماشى .. ثم تعمل فيه بحذق ومهارة » تنمئمه » وتزرع فى 
صفحته سلال الورد .. فلا تتركه الا وقد استحال قطعة هربت مسن 
بستان آنيق .. او رقعة تخلفت من خمار اعتماد ايام العز المجيد .. لقد 
كانت الابرة فى أصابع المراة الفاسية » كالقلم فى اتامل الشعراء .. 
حركاتها الخفيفة الرشيقة تعيد خلق الربيع .. وهمساتها لخيوط الثياب؛ 
فتنة للرجال كهولهم والشباب .. دقيقة ضثيلة » ارق من شعاع الامل 
البعيد .. وانحل من خيوط الايمان فى قلب الفاتك العربيد .. ولكنها من 
وراء ملاحم الحب والغرام .. كما يكون القلم وراء أضخم دواوين الشعر.. 
ما من عاطفة حب اشتعلت فى قلب عاشق » او خاطر فاتن تألق فى خيال 
ولهان )6 او معنى طريف تمثل لذهن صب مستهام » آلا وكان للابرة الفاسية 
دخل فى صنعه » كما كان لعيني عبلة الد عجاوين دخل فى بطولات عنترة. . 
وكما كان لفتون ولادة دخل فى نهوض مجد ابن زيدون »© وربما كان نصففه 
الحضارة الفاسية مدبئا للابرة السحرية »© التي اتلحلنت عليها رؤوس 
اسكرتها نشوة الفن »© الحناء أمهر العازفين على آلاتهم يستلهمونها رواثم 
الاتقغام .. 


صدقوني اذا قلت لكم ان الابرة الفاسية كتبت تاريخ حضارة فاس ») 
اكثر مما كتبها القلم .. كان القلم أحيانا يدركه العياء » فيتوقف عن الحركة؛ 
وكان يتعرض لنكسات © فتنزل درحة حرارته حتى بيتحمد المداد فى 
عروقه .. آما الابرة فكانت دائبة النشاط كتحلة .. تسل خيوط الئور من 
احداق النساء الفاسيات »© وتحني ظهورهن بكر الليالي ومرور الايام . 
فلا بشتكين ولا بلتقطن الانفاس . ظهورهن آلفت الانحناء » وعيونهن تعودت 
الرحلة الطويلة على خيوط الحرير .. وكم فقيرة رقيقة الحال منهن ؛ 
صنعت لكرائم العائلات المترفات » ما بواهن عرشا فى قلب الزوج العتيد؛ 
واضفت عليهن من هبات أصابعها الكادحة ©» حللا بخطفن بها الاإبصار ؛ 
وتعروق ذرزل الغلاء ع 


وعلى النقاب والمناديل الحريرية » زاولت الابرة رأق العابها السحرية 
.. ونسجت من الخيوط النحيلة رسائل حب »© ووثائق غرام ©» تصل ما 
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تباعد من القلوب » وتؤلف ما تنافر من الطباع » وتبني أعشاشا جميلة 
دافئة لذكور واناث . 


رتفي سكيم كناب معدل الى سردن السحل القسي د 
يعبر عن مهارات جاءت خلاصة لتجارب طويلة فى حفول الخيوط ) 
وتموجاتها الحريرية . لقد صار النقاب برمز آلى معنيين متناقضين : 
احدهما يصدك عن صاحية الئقاب »© والآخر بغريك بها اغراء » فتضطرب 
خطواتك بين السلب والايجاب » بين الاحجام والاقدام » وتحتار وساوسك 
بين اليأس والامل © فلا تدري »© أيكون النقاب وثيقة اتهام ضد الرجل .. 
ام يكون بطاقة دعوة موجهة اليه .. 


لقد عرفت المرأة الفاسية كيف تنتقم من الذين فرضوا عليها النقاب. 
اذ خلقت منه تحفة فنية رائعة » وجعلته قشاشة صغيرة » تعرض عليها صرر 
الفتنة والجمال © فكانت كالسجين الذي يزين 'حجدران زنزانته برسوم فيها 
جاذبية واغراء .. او كالبلبل الذي بجعل من قفصه الضيق قطعة مختصرة 
من الفضاء الواسع .. فيوسعه من شدو وتفريد .. كما عرفت كيف 
تضحك به على اذقان الجميع .. فيذكائها وغريزتها استطاعت أن تجعله 
ببديها اروع حمالا اذا كانت حميلة .. وبظهرها كالجميلة اذا كانت عادية 
بين النسساء » وان برفعها الى مستوى المادية متى كانت ذميمة » حتى 
لتبدو جميع المنتقبات جميلات .. بنظر الرجال اليهن كما بينظر الاطفال 
الى الملبسسى زاهيا فى أوراقه الملونة المسيلة لللعاب .. 


عندما تصل الطفلة الى العاشرة من سنها الففة » كانوا يضعونٍ على 
وجهها نقابا » تبدو به أكبر من سمئنها الحقيقية بكثير » وتشعر ممه بأن 
انوئتها قد اكتملت »© ومن ثم تبدا قصتها مع الرجل تمر باول فصولها .. 
فهو البعيد القريب .. والعدو الحبيب .. متاط اليأس ومعقد الرجاء .. 
وهو الفاكهة اللذيذة المحرمة .. ويحيطها النقاب بهالة من الجاذبية . 
ويضع فقيها سرها الخاص .. الذي بحث عنه عشاق الغوانى .. بعد ان 
كانت بنتا عادية » تتجاوزها الابصار » ولا تسكن بها الاسرار . 
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اذا اردتاغراء اللصوص بكسسر باب فضع عليه قفلا .. واذا شئت 
اثارة خُيال المغامرين » فتحدث عن طريق ممنوع .. واذا رمت تحريض 
الرجال على فتاة » فاجعل على وجهها نقابا .. ان خفاء بعض صور الخيال» 
هو الذي الهم السليقة الفنية لدى الشعراء .. وأن دقة المعاني البلاقية 
كانت تحددبا لملكات البلغاء » وان انضمام أوراق الورد هو الذي أغرى بها 
الفراثشى .. وان احتجاب وجه المرأة هو الذي صنع بطولة الفاتكين من 
الفتيان .. 


واصبح الئقاب المطرز الجميل شارة الغانية الفاسية .. بيتقدم 
روائعها كما يتقدم الزهور شذاها العبق .. وكما يتقدم النجم نوره الالق.. 
والكثيرون كانوا يهوون بأفئدتهم الى المدينة الساحرة © لمشاهدة أشياء 
عديدة لها ألق يفتن الابصار » وفى طليعتها الئقاب العتيد » ذو الصيت 
البعيد .. مثلما يتقاطر عشاق الفن على باريس أو لندن أو مدريد» من 
أجل بضع لوحات تمثلت فيها عبقرية الخلق والابداع .. وقد اقتنعهت 
المرأة الفاسية بأهمية النقاب »6 وما له من سحر .. فحتى بعد سقوطه »)2 
حرصت على التزين به أحيانا » لداع من دواعي الوجاهة والدلال .. فأنت 
عندما تجوس خلال المديئة » تطلع لك من حين لآخر امرأة معطرة آنيقة 
تسربلت بجلباب فاخر »© وانتقيت بحجاب اتخذ للزيلنة لا للتصوف . 
فحاء كالقلادة للعئق © أو السوار للمعصم ؛ او الخاتم للاصيمم © يؤدي 
مهمة حمالية من الدرجة الاولى .. 1 


لقد شهد الثقاب الفاسي عصر الكلاسيكية .. ثم عصر الرومانتيكية 
.. فحين كان المجتمع الفاسي محافظا على شخصيته بكل مقوماتها » كان 
النقاب مستجيبا لهذه المحافظة » جائما على وجه المراة كالهم الثقيل على 
القلب »© لا يسمح لها بالتنفسس الا بصعوبة »6 فلما دخل المجتمع فى طوره 
الرومانتيكي » وهبت رياح الهوى على ربوعه © وذاب فيه جليد الجمود 
والتزمت »© كان النقاب قد اصبح كالخيال الرومانتيكي .. والعاطفة 
الرومانتيكية .. فيه منهما الشفوف الذي يثير .. والشاعرية الموحية 
بالرؤى والاطياف . 
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وتخطرت الغواني منتقبات فى ازقة المدينة » تخطر المحظيات بين 
فصول ألف ليلة وليلة .. وتخطر الحب حولهن » راشقًا سهامه فى قلوب 
فتيان واقعين بين فتنتين : فتئة الهوى © وفتنة الشباب .. وكانت 
المديئة المرهفة الحسى » لا تنام وتفيق ؛ الا على قصة غرام عنيف بحرك 
ما هجع فى الصدور الآمنة .. وبهيج ما سكن فى القلوب المطمثنة . 
واكثر احداث الحب تقع خلف النقاب .. كما ان اضطراب العواطف بقع 
وراء اقئعة الوجوه .. وكما أن تيارات الحياة تتدافع تحت سطح البحيرات 
الهادىء .. ولما كانت العيئان هما أبرز ما صار مكشوفا من الوجه الموضوع 
خلف النقاب »© قائهما تحملتا العبء الاكبر فى التعبير عن اللواعم 
والحرقات .. وكانتا محط عنابة واهتمام .. حتى تكون قدرتهما على 
تأدية المعاني اكمل وآروع .. وربما كان الذكاء المشرق فى عيون نساء 
المديئة راجما الى التجربة الطويلة فى الالتقاط والارسال .. 


كانت المرأة المنتقبة قد أجادت النظر قبل اجادة الكلام .. 
فاستطاعت ان تقول كل شيء بعينيها لا بلسانهة .. لان المجتمع سمح لها 
بأن ترى قبل ان يسسهح لها بأن تتكلم .. فحين تكون عيناها ناطقتين © يكون 
لسانها أخرس .. وتعلمون خطورة حديث العيون .. انه كبعض صور 
البيان الرفيع .. تحتهل ضروبا من التأويل .. خصوصا اذا كان حديث 
عينين موؤنثتين .٠.‏ مشسرقتين .. ذكيتين .. ماكرتين .. المرأة لغز . 
حتى ولو تكلمت بأفصح لسان .. ووأضح بيان .. فكيف بها اذا لم ينطق 
فيها الا العيئيان .. وهما مثار الظئون ومصدر الابهام .. وهناك صتف 
من العيون »© بتلون بحسب ما بئعكس عليه من الاشعة »© كعيون القططا .. 
ترى فيها صفاء الصباح .. وعمق المساء .. وحمرة الغروب .٠.‏ وخضرة 
الرييع.. 


كان الحب من وراء الئقاب ينمو بسرعة خرافية .. نمو البذور 
الكريمة تحت اديم التربة الطيبة .. وكان يتألق تألق الخواطر الشعرية فى 
القرائح الخصبة .. ولم يكن كبير الطموح .. قائعا بالنظرة » والابتسامة 
.. أقصى آمانيه أن تحتضته الضلوع »© وتحنو عليه الإكباد » وتنضم عليه 
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معاقد الاجفان .. ولم يكن المجتمع بسمح به الا من طرف خفي .. فكان 
يهرب تحت ثياب الخادمات .. ويعبأ فى قاررورات العطر .. ويلف فى 
مناديل الحرسر .. ويخرج الى الناس فى ملابسسن تنكرية .. ويتقدم اليهم 
بأسماء مستعقارة .. حتى لا يرجم بالحجارهة .. ولا تنهش عرضه الالسرئة 
الحداد .. يختفي وراء حمرة الخجل .. ويحتمي بشعاع من اشعة الامل 
. ويلوذ بما يكتنفه من غموض »© كما يلوذ العصفور بوكره » عند هبوب 
العواصف » ودوي الرعود .. ولكنه كدفقات الماء » أو نفحات الهرواء ء 
لا بد ان يجد له متنفسات ولو بين جلاميد الحجارة » وأمنع السدود ») 
واثقل القيود .. ومن ثم كان الحب يومها يسخر بجلاديه » ويهزا بمصادريه» 
فهو تارة يمر من بين أرجلهم » وطورا يمرق من خلف ظهورهم » واأخرى 
بحلق فوق رؤوسهم »2 فلا يرون منه الا أطيافا كأحلام الثائم » واشياحا 
كأخيلة الوأهم » وقد لا يرون منه شيثًا على الاطلاق . أن أمره لعجيب »© 
يدخل المناطق المحرمة » ويجتاز الاسلاك الشائكة »6 ويقتحم الحواجز 
ويتسلق الاسوار » فيكون من جلاده على بعد بضم خطوات © وهو به غير 
عليم .. لم يكن المجتمع يعترف بشرعيته »© وكان الناس يتحاشون الحديث 
عنه » ولكنه مع ذلك موجود . يسهد به قوم ©» ويشقى آخرون . يتسلل 
الى مخادع النساء .. ويتخذ له مكانا فى قلوبهن »© ويغفو فى عيونهن » 
وبسكر آذانهن بأنغام عذبة لعلها اشهى الى نفوسهن من كل متع هذه الحياة 
.. وفى طبيعة الحب عناد ليس له نظير .. لا بزيده الاضطهاد الا شبابا 
وقوة .. وقد بكون أههاله وعدم المبالاة به أدعى الى هزاله ©» وتجريده من 
أقوى أسلحته .. وقد علمنا تاريخ المحبين أنهمى ستميتون فى الوفاء 
لعواطفهم كلما تعرضوا للون من ألوان الاضطهاد . فاذ! خلي بينهم وبين 
ما بربدون من أوطار الفؤاد » بردت عواطفهم ©» وهدات أعصابهم » فصر فتهم 
مشاغل الحياة الكثيرة عما كانو! بسبيله من مزاولة العشسق » واعلان 
الصيابات والاشواق .. 


والحب اذا لم بعترف بشرعيته هن قبل المجتمع ؛ لا يكون طبيعيا . 
وانما شوبه الشذوذ »؛ .وتتعرض صحته للانحراف . وهكذا كان فى 
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رمسالك غير مطروقة للوصول ألى هدفه .. متجافيا عن الصراحة 
والوضوح » موثرا حياة الابهام والفموض . يبدو خائفا يترقب » مضطرب 
الخطا » لاهث الانفاس »© متلعثم اللسان . يتوارى والناس صاحون : 
وبفوم بجولته .وهم نالمون . وقد بتحول من جراء ذلك الى مجنون أضاع 
صوابه » او ناسك فقد ذاكرته »او ماجن ضل السبيل .. وكثيرا ما 
يصير مجرد روح لطيف » ليس له مكان © ولكنه مع ذلك موجود فى كل 
مكان . بترقرق فى ألعيون ©» وبرف على الشفاه ؛ ويقطر من الخضاب »© 
ويسيل من أطراف الاصابع .. 


وكانت أعراس فاسس ولياليها الساهرة » وما تزدان به احيانا من 
لطاف المباهج »؛ وموآاكب الربيع ©» ومحافل الاعياد » فرصا ذهبية للحب . 
بجوس خلالها » ويتبختر فى رحابها » يعربد فى الصدور المزدانة بالحلي ؛ 
وبلتف بالمعاصم المحاطة بالاساور © ويتراءى فى الاكف المخضوبة بالحتاء» 
وينساب من الحناجر الشادية بالاغاني » ويتموج فى الشعور المعقودة 
بالمشابك ؛ ويرقص فى الالسنة المرتعشة بالزغاريد .. فمع زفاف كل 
عرروس »2 ومع الاحتفال بكل ربيع » ومع فرحة كل عائلة » ينطلق الحب من 
قيوده » ويلبس. اجمل. ثيابه » ويتضمخ بأزكى عطوره ؛ ليكون هدية العين 
للعين .. وهبة الاصابع للاصابع .. وأنشودة الافواه للاذان .. ولهذا كانت 
افراح فاس طويلة الذيول » لا تكفيها الايام » فتمتد الى الاسابيع .. انه 
الحب » تترى بشائره © وتتوالى مباهجه » صانعا للرؤوس جميل الاحلام * 
واهبا للنفوس رقيق الخواطر © مزينا للقلوب رونئق العيش © محيطا 
الاحباب بهالة من النور .. 


وبعد مرور أيام الفرح ؛ كان يخباأ فى اعماق الصدور » ويخزن فى 
غلائل الثياب » وبحضن بين نواعم الوسائد » ويحفظ فى قرارة الوجدان » 
وكلما طال عليه العهد » ازدادت قسماته وسامة » وصار كالخمر المعتقة » 
متدما يففن ذثانيا بزعا الشاريين" .... واتجعه الشسكرة تصمد من اصتالايق 
العرائس » وانفاسه الحيرى تلهث بين أركان البيوت »© وأطيافه النشوى 
تتراءى بين الصدور والنحور .. بداعب المقل كالحلم العذب » وستع 
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كأوهام الطفولة .. 


وفى أهل فامى رقة. فى الطباع » ودماثة فى الخلق » ورهافة فى 
الحس . ابحث عنها فى جهاز العروس » وفى خطوط المصاحف ؛ وفى 
نفوش الخشب »© وزخرفة الجدران ؛ وبدائع الفسيفساء .. وتأملها تتمثل 
فى قطع الاثاث » وتتوهج فى كلمات القصائد » وتتفتح بين أزهار البساتين 
.. والحب ينبع من الطبع الرقيق © كما ينبع الماء الزلال من أخصب 
الاراضي .. ويصدر عن النقوس المرهفة » كما يصدر الاريج عن إزكى 
الزهور .. لذلك كان أهل مدينتي يضعونه فى فئونهم وصثاعاتهم »© 
ويزرعونه فى حدائقهم وعرصاتهم » يحفرونه فى قطع الذهب »© ويسبكونه 
فى عمق الجواهر » وينسجونه مع خيوط الحرير © وبقدمونه فى هدايا 
المناسبات . ولكنهم عادوا نفوسهم عئدما طاردوه فى الواقع » وصدوه عن 
علاقات الناس » فقصروه على أبراج الخيال » فاذا نزل منها بمعجزة »؛ 
اختصر نفسه فى ابماءة عابرة » او اشارة بد بارعة » او طرفة عين ساحرة 
.. فكان المارد المحبوس فى قمقم » والعاصفة المضغوطة فى زجاجة ؛ 
والمعتن اكير © المحسون فى :لظ فيز ناه 


وكان الاتهام بالحب شائعا بين نساء المدينة » شيوع العبير بين 
مسالك الحدائق .. فما ان برين أمرأة مسروقة بالذهول » مشمولة 
بالشحوب » هادئة الاطراف »© عميقة النظرات » حتى يبادرن الى اتهامها 
بالحب . وياخف خيالهن الخصيب »© فى نسج قصة غرام » سرعان ما تكبر ) 
كما تكبر احداث الاساطير .. وكم كانت التهمة محببة لدى الكثيرات .. 
يتعشقنها » ويتهيأن لها بكل ذرة فى قلوبهن » وكل خفقة فى جنوبهن > وكل 
قطرة من دمائهن .. وكثيرا ها تنكرها السنتهن » ولكن بصدقها ارتفاف 
الحفون » وتورد الوحئات » واضطراب الالسنة .. كانت التهمة: الجميلة 
تاتي حينا عن طريق التصريح » وآاحيانا عن طريق التعريض والتلميح ... 
وأبة تهمة أحجمل والطف من أن يتهم شخص باأنه عاق ومعشوقف . 
سيما اذا كان المتهم امرأة .. وهي التي بعتبر الحب قضيتها الاوالى »© 
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ومداعا المفضل ٠:‏ جطلته اننى قيم هده الحياة ٠‏ يتم بين يتظتهنا 
ومنامها » ويصل بين عقلها وقليها . بعدها الوعود المعسولة © ويمنيها 
الاماني الجميلة . فهي من عبيره فى نشوة دائمة ؛ ومن بشائره فى فتنه 
ما لها من حدود .. والمتهم اما أن يكون امرأة صوحت زهرة شبابها » 
ودر الوهن فى أعنصانها » فهي ناقمة على الصبابا الفاتنات المفتونات : 
المائسات الرافلات فى فى حلل الملاحة والجمال .. واما ان يكون 
منافسة فى سطورة الحسن .وفتنة الشباب » تغار من مثيلاتها » كما بغار 
الزهر هن الورد »© او كما يفار الاقحوان من شقائق اللممان . 


كان المجتمع قد أقام اسوارا بين عالم الرجال وعالم النساء : 
واوقف فى أسفل الاسوار حراسا شاكي السلاح » على استعداد للفقك 
بأي شاب جميل يقترب منها »؛ وصد كل آمرأة شابة تريد تجاوزها .. ولكن 
طيورا كانت تحلق فى الاعالي لم يكن لهم ليها من سبيل » وألوان طيسف 
كانت تنعكس على الاسوار ما لهم بها من علم » ونسمات هائمة كانت تداعب 
السطوح وتفازل الشرفات لم يكن لهم عليها من سلطان .. ولو أمكن القاء 
القبض على الحب » ومنعه من الحركة والتصرف » لامكن منع الزهور من 
ان تتفتح © والدموع من ان تنسكب ٠‏ والامواج من ان تصطخب » والاغصان 


من ان تتعائنق ©» عندما تلامسها رفاق النسمات . 


كان المجتمع يحسب أنه بحيسه المرأة داخل أربعة جدران ©» قد 
حصنها تحصينا كاملا ضد الحب » وأحاطها بأسلاك مكهرية هيهات ان 
يخترقها أي فاتك جسور .. ولكنه لم يحسب حسابا للهواجس التي فى 
الصدور »2 والخواطر التي فى الرؤوس » والاحلام التي تحت الوسادة .. 
نسي أن العواطف تتوالد فى القلوب »© توالد الاسماك فى اليبحار » وأن 
الارواح تتلاقح » تلاقح النباتات فى الحقول .. وآأن الاستعداد للوقوع فى 
الحب »© كاستعداد السحاب لانزال المطر » واستعداد القمر لارسال 
الضياء » واستعداد الورد لنشر العيير .. كان ينبغي له ان بذكر © ان فرك 
النباتات العطرة يزيد فى افشماء شذاها لنسمات الجو » كما ان وضع الحب 
فى غرفة التهذيب يجرثه على التمرد ») وشق عصا الطاعة .. 
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وكل جيل ياتي تكون له فى الحب رؤياه الخاصة .. ويحلم به على 
نحو خاص .. اذ الحب اشهاع يصدر عن القلب الانساني .. ولكنه اشعاع 
كثير الالوان .. كما ان خيوط الضوء كثيرة الالوان .. وألوان الحب متها 
الصارخ © والخافت © والصرف » والممزوج © وقد تتداخل فى اللون 
الواحد ألوأن مختلفة .. تداخل المواد الكيماوية فى كؤوس الخمر .. 
وأهل كل زمان يحبون على النحو الذي يرضيهم » واضعين فى حبهم أذواقهم 
ومواهيهم .. 


فق نايك هده :4 لع 'بمله الصله قن «قانتن بعر وان الترنقا يكنا ان 
فى القديم ولسدت واضعا شباب اليوم فى قعص الاتهام .. مثلما فعهمال 
الكثيرون »© تقأزعم انه لا يعرف الحب .. فهو يفهم الحب على طريقته 
ألخاصة .. اذ ليس للحب قواعد » بدليل أنهم حاولوا وضعه تحت مختلف 
العناوين »© فكان دأئثما بتركها الى حيث بريد .. ظنوه كائبا متزفا») 
فصكعوا له ابهاء من ذهبه »6 وبئوا له أعشاشا من ريشن ناعم » وأحاطوه 
بر فيع الاثات » وقربوا اليه نفيس التحف »6 فكان يخرج عنها الى كوخ فى 
مكان موحش .. او غدير فى بقهة مهحورة .. وظئوه أحيانا فاسعا عربيدا )» 
فاستقبلوه بللفظ الفاجر © ورشوه بالحرام الفاخر © وتزينوا له بالرذيلة 
المتأنقة ©» ولكنه كان معهم بالجسم دون الروح .. اما جسمه فتهب 
لانياب حادة شديدة الافتراس .. واما روحه فريما كانت غافية تحت 
جناح عصفور » او حالمة بين واراق وردة » أو متمددة دآخل دبوان من 
الشعيرير .. 


وحب اليوم من نوع مختلف .. فهو لا يقبل الوصاية .. ولا ان يكون 
تلميذ!ا فى حجرة الدرس .. اذا اردت لقاءه فلا تحث عنه بين جدرآان 
البيوت .. ولا تحت سقوف المئنازل .. فقد شم فيها رائحة الرطوبة .. 
ورآها تضيق عن مغامراته .. وطموحاته .. فهجحرها الى الهواء الطلق .. 
الى دنيا الله الواسعة .. انه يود التسكع فى الطرقات .. وركوب همتن 
الدراحات والسيارات .. والحملقة فى واجهات المتاجر .. كمامل 
قاموس»ه القديم .٠‏ ولفته المنحدرة من صفحات التاريخ 66 ودواويئنه 


المضروب عليها بخيوط العنكبوت .. باحثا له عن لفة جديدة .. ولا يمكن 
ان تكون لغته غير لفة الزمن الذي يعيش فيه .. يتعلمها من صناعة الافلام 
.. ويتلقاها من صفحات المجلات الجنسية .. وفى أفلام اليوم » لا ينتظر 
البطل ظهور حبيبته على شر فتها ليالي ذوات العدد .. ملثما كان يفعل 
العشاق الميتون .. ولا ينظر أليها بتوسل وخشوع .. كأنه فى صلاة .. 
وانما يتجه نحوها رأسا .. بخطوات لا تعرف التردد .. ويقول لها ما 
بريده باختصار .. اذ لا وقت لديهما يضيعانه فى أمور صبيانية .. فشاع 
بيننا حب أيطال الاقلام .. الحب على طريقة جيمس بوند .. وصوفيا 
لورين ويبرجيت باردو .. 


لم يعد الحب اليوم حزينا يذرف الدموع فى صمت .. ويتمسح 
باذيال المحبوب .. ويحكي قصته للوسادة .. ويتمثل. بأفعسبار قيس 
صاحب ليلى .. ولكنه شد قامته .. وقفز الى الشارع .. مضغوطا فى 
سروال ضيق .. وحزام عريض .. خطواته تابثة .. ونظراته فيها معنى 
التصميم .. وكلماته قاطعة كحد الموسسى .. انه يعرف ما بريد جيذا .. 
فلا يدور حوله .. ولا يبتفى اليه الوسائل .. ولا يفازله من بعيد .. ومن 
طرف خفي .. وانما سير آليه بخطوة الجربىء . 


انظر اليه كيف يتماجن فى الطرقات .. وينضي عنه ثيابه بمراى من 
الناس .. ويعلن عن نفسه بالصوت العالي .. والنبرة الرنانة .. رحم الله 
أيام الهمسى .. أيام كان المحبون بيتئاجون بالنفظلرات .. ويتراسلون 
بالاشارات .. صار الحب اليوم يقبل .. وبعانق .. ويتعاطى التدخين . 
وبضحك .٠‏ ويروي النكث والمستملحات .. وقليلا ما أرآه يبتسم . 
لان الابتسام هو مقدمة الضحك .. وهو لا يعترف بالمقدمات .. ومن تم 
كانت ضحكاته تفرقع من بعيد .. 


وأصبح لا يدين بالتوحيد ., كان التوحيد فيما مضى ضرورة لا 
محيد عننها .. لان الطريق اليه لم تكن تكثر فيها أقدام العابرين .. اما 
اليوم فله. ألف طريق ... وكل طريق. غاض. بالسابلة .٠‏ وليسن. بيئه وبيئهم 


- 186.- 


الا بضع خطوات .. واللقاء متاح .. وفرصه كثيرة .. (1) ( ومن يرى 
واحدا وأ اثنين .. ليس كمن يرى العشرات او المئات .. وليس هناك 
الواحد الذي توفررت فيع جميع الشروط .. ولكن الشروط موزعة بين 
العدبد من الافراد ) .. فهذا لديه المال .. وليس لديه الجمال .. وذاك 
لديه الحديث العذب .. وليسس لديه القوام المعتدل .. لذلك صار الحب 
لا بنام على فراش واحد .. ولا يتناول شرابه من كاس واحدة .. فلله 
أعشاش فى كل الآفاقف .. وله كؤوس مختلقة الاحجام والالوان .. وكم 
كاسن حطمها بعد أن حسا منها بضع قطرات .. وأخرى عب منها عدة ايام. 
.. ثم استبدلها بأخرى ذات بريق يخطف الابصار .. والكاس الدائرة بين 
أصناف الشاربين تحمل بقايا من أنفاسهم .. وآثارا من بصمات أصابعهم . . 
فهي كالصحن الذي تختلف عليه شتى الابيدي .. وكالمسبح الذي ينزل 
اليه عديد السابحين .. . 


هناك حقيقة لا يماري فيها احد » وهي ان الشيء الذي تعينا فى 
الول عله © ويذلنا فيه تنا غالنا» نك به.. + وتصوية مى النوادى,: 
ولكن الشيء الذي حصلنا عليه بالمجان ٠و‏ أو بر خيص الاثيان ٠6‏ أو 
التقطناه عن طريق الصدفة به لا نشعر بخطورة ققده ٠"‏ ولا نخاف عليه 9ب» 
ارقت لبه د دولة و وهل فيه لاوح الاب 


وحب اليوم سلخي بفير حدود .. لذته فى الفغطاء الوفير .. لمن 
ستحق »© ولمن لا ستحق .. لمن برد عليه عطاءه اعحابا ووفاء .٠‏ ومن 
رده عليه زرابة وشماتة .. وذلك أقل ما بنتظر الكرماء بفغير حدود . 
والذي يمطي بفير سؤال .. خليق به ان يتشدد فى شروط القبول .. 
ووجهات العطاء كثيرة . . .والآخذون بتلكأون فى الاخذ . . لان كثرة البفاعة) 
وسهولة الحصول عليها » مما يعطيهم الفرصة للاختيار والانتقاء .. ولعل 
مما بسر الكثيرين » ان يجدو! الحب مباحا لهم .. ملقى بين أيديهم .. 


(1) ها بين القفوسين اظنه صدى لاحد الكتاب ولكن لا اتذكره ٠‏ 
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فحياتهم نزهة تمور بأجمل اللذاذات .. واروع المسرات .. ولكن هناك 
متعة أروع من ذلك »© هي متعة اللقاء بعد تسويف .. والابتسام بعد عبوس 
.. هناك الفرحة بالشراب المنعشى على ظما .. والاغفاءة المريحة بسد 
أرق 6.٠‏ والسكون المهدىء بعد حركة واضطراب ٠.٠6‏ 


لو وعي آلحب هذه الايام » أية خسارة يمنى بها » وأي مصير هو 
صائر اليه . لتجافي عن معترك الرحام .. وترفع عن سوق المزابدات... 
واشترط على الراغبين فيه » أن يفرشوا له حُدودهم .. وينزلوه منزلة 
.الحبة من الفؤاد » والسواد من ألعين .. .لكنه بغفلته عن ذلك حرمتنا 
دواوين من رائع الشعر .. قصائدها صلوات فى هيكل الحب . 
وحروفها أقباس من ثوره الوهاج .. ولماذا الشعر ©» وقد اطماأنت النقوس 
سهولة الوصال .. وغاصت قى الاوحال آبات الجمال .. 


فاس عبد العلي الوزاني 


المهماتات 


ف العصّرالعتا يبى 
د. بدري خب ر عر 


لعبت الجواري دورا في الحضارة الاسلامية وكان 
لوجودهن آثار لا تنسى فهن أمهات لبعض الخلفاء 0 
ومحظيات لآخرين » ومنهن الخدم بشتى أنواع الخدمة . 
كما كان منهن صدديةات للادياء والشعراء ومنهن الادييات 
الظريفات والشاعرات المبدعات , والمغنيات 
المخر اك إى العاز قات الناز غات ردن لقم فيلات ا ختمان 
مختلف فئات المجتمع على اختلاف درجاتهم الاقتصادية 
أو العلمية والثقافية . فأشعن النكتة والخارف ٠‏ كما نشرن 
ف المجتمع أنماطا من الأزياء قْ اللباس و المظهر أو ما 
يسمى في أيامنا هذه ( بالموضة ) . وكان للمترفات منهن 


ممن عشن في قصور المترفين من رجال الدولة أو الاغنياء 
دور في انتشار أنواع كثيرة من العطور المختصة بالنساء. 
ولقد هيأت لهن حضارة بغداد الوسائل المادية لذلك من 
معاجين وأصباغ وألوان وآللات فصيغن الخدود وحمرن 
الشفاه ولون الشعور بمختلف الالوان وطيدن الااجسام 
والآفواه بمختلف العطور من مرشوش وممضوغ وات 
00 وزججن الحواجب », وغيرن ألوان البشرة 
قتضى ذلك تأليف الكتب لتنبيه الناس الى عدي الخ 7 

0 ى على الناس بالطلاء وأنواع الالوان التي تخفي 
العيوب وتظهر المحاسن والمفاتن . كما تنيه الناس 
وخاصة من يرغب في شراء جارية على أنواع الخداع والمكر 
الذ ى قد قعرفه الجارية « وتحدر دوي السلطان من 
اله طف ردقتو اد بك التدرارى اللاتى وبين عن عد 
لغرض التجسس على هؤلاء الموظفين ورصد حركاتهم 
في بيوتهم ونقلها الى ذوي الشأن (2) . فقد جاء عن الخليفة 
المأمون انه كان يدس الوصائف هدية ليطلعنه على أخبار 
من شاء 20( 

ولما كانت دور الخلافة تحوى أعدادا كبيرة منهن ‏ 
وقد قيلت في أعدادهن مبالغات لسنا بصددها ‏ فكان من 
المعقول ان تبرز من بينهن الطموحات ممن حباهن الله 


)1) انظر كتابنا العامة فى القرن التخامس الهجري : فصل الجواري . 
)2( جرحي زبدان : التمدن الاسلامي : ج 5 ص 37 . 


- 190 -ه 


بالجمال الفائق أو الذكاء الحاد والنظر النافذ وان يؤثرن 
في الحلفاء كما فعلت حباية بالخليفة الاموي يزيد بن عبد 
الملك حتى كادت ان تذهب بعقله وشغلته عن مهام 
الخلافة () . الا ان هذا الكلام لا يمصدق على الخلفاء 
المؤفسسين ممن أقام الدول كمعاوية بن ابي سفيان وعبد 
الاعوان وبناء الجيوش . 

اختلفت خطورتها باختلاف عهد الدولة العياسية قوة 
وضعفا ا ا ا 
فمن اين جاءت اللسيية ؟ د يرى الجواليقي إن كلمية 
يزيدون العو هذه الكلمة قد 
زادوا فيها (,) . 

الحفيظ على ما تحت يده . وتمثل بنصف البيت ٠‏ « مجدا 
وعزما قهرمانا قهقبا » ونقل عن سيبويه قوله هو فارسي»2 


(3) جرجي زبدان ؛ تاريخ التمدن الاسلامي ج 5 ص 37 ٠‏ 
)24 الجواليقي : المهقرب 8 . 
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والقهرمانة لغة فيه . وعن ابن بري القهرمان من أمناء 
الملك وخاصته , وانه فارسي معرب . وعن أبي زيد أنه 
قال : قهرمان وقرهمان مقلوبة وهو بلغة الفرس القائم 
بأمر الرجل . (:) ويبدو أن هذه القيمومة عهدت الى 
النساء أيضا كما عهدت الى الرجال . قال الالو سدي 
القهرمانة بلغة الفرس القائمة بأمر الرجال . وأورد المثال 
التالى « المرأة ريحانة وليست بقهرمانة » (6) . 

ونرى ابن خلدون يستعملها بهذا المفهوم » أو قريبا 
الحجاية تناول أبن خلدون هذه الوظيفة بادئا بالعباسيين 
معلنا أن هذه الوظيفة لم تكن موجودة في دول المغرب 
لوجود البداوة ء الا ان ( بني حفص ) حكام افريقية 
احتاجوا لهذه الوظيفة لاتساع ملكهم وكثرة المرتزقة 
بدارهم بقوله « لاتساع ملكه وكثرة المرتزقة بداره الى 
قهورمان خاص بداره في أحواله يجريها على قدرها وترتييها 
من رزق وعطاء وكسوة ونفقة في المطابخ والاصطبلات 
وغدرها وحصر الذخيرة وتنفيذ ما يحتاج اله في ذلك على 
أصل الحجابة فخصوه باسم الحاجب »..», (ج) واستعملها 
ابن خلنون مرة أخرى بمعنى القومة والحجان يشكل عام 
(5) الزبيدي : تاج العروس 9 : 38 ٠.‏ 
(6) الالوسي ؛ بلوغ الارب 2 : 8 
(7) أبن خلدون المقدمة : 427 . 
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عند كلامه على ديوان الاعمال والجبايات حيث قال : | 

أن هذء الوظيقة من الوظائف 0 القيام 
لي ع وس ا دع 

٠. )8( » »»» والخرج‎ 0 


وقد برز في أواسط العصر العباسي خاصة , عدد كبير 

من القهرمانات ممن كن من جوارى الفصر ثم نلن هذه 
المرتبة » وهي القيمومة بأمور زوجة الخليفة نأو الخليفة 
.نفسه , حيث يكون للقهرمائة حق الدخول أو الخروج من 
قصر الخلافة والاتصال بالناس » في حين لا تملك بقية 
الجواري هذا الحق . ويبدو ان القهرماتة كانت تلبس زيا 
خاصا يميزها عن بقية الجواري ٠‏ فقد وصف بزاز احدى 
جواري السيدة شغب أم المقتدر بالله » والتي أصبحت 
غدما بعد قهرهاثة ,اذا دامراأة راكدة جمارا مصريا وعلى 
كفله منديل دبيقي » وخادم » وهي بزي القهرمانة فبلغت 
آخر السوق ثم رجعت فنزلت عندي » . ولما سال البزاز 
عن أمر الجارية أجابه الخادم الذ كان در هذه 
مملوكة السيدة ؛أم المتفسن . وى من احص جراريها نه 


(8) نفس الجر : 430 . 
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واشتهت رؤية الناس والدخول والخروج فتوصلت حتى 
جملتها قيرمانة .+ ولما أرانيث أم الخليفة تزويح تفده 
القهرمائة أشرف الخليفة بنفسه على عقد القران (9) . 
ولقد حضي عهد الخليفة المقتدر بالله بالنصيب الاوفر 
حتى لمعت على عهده اسماء عدد منهن ٠‏ وكان ذلك نتيجة 
ضعف الخليفة والدولة في تلك الفترة وهو ما لم تشهده 
دولة الخلافة ابان قوتها . خمن هاتيك القهرمانات : فاطمة 
التى كانت تملك أموالا عظيمة فقد أعطت ذات مرة 
شخصين مقدار 300.000 ألف دينار (10) عينا غير 
منة و 4 وتان اذى ا 
قدل امرضت ثم توفيت > وقيل كانت راكبة في طيارها 000 
في نهر دجلة فغرقت تحت الجر في يوم ريح عاصف 
وأخرجت بعد بومين )12( ولعل وفاتها كانت مدبرة من 
منافساتها القهرمانات . ومن القهرمانات أم موسى التى 
كانت تتدخل في شؤون الوزراء » وتستطيع ان تكيد لمن 


(9) ابن الجوزي : المنتظم 6 : 254 . 

(10) كان الديئار يساوي فى كثير من الأوقات عشرة درأهيم فضية . 
(11) الطيار : نوع من السفن كانت تستعمل فى نهر دجلة . 

(12) ابن الجوزي : المنتظم 6 : 112 . 
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يحاول ايقافها عند حدها . فقد جاء عنها أنها أتت ديوان 
الوزير على بن عيسى وهو أحد وزراء هذه الفترة ممن 
اشتهر بالعفة والدين مع فهم لادارة الدولة ومعرفة جيدة 
بتنظيم ميزائيتها » وأرادت الدخول عليه » وكان الوزير 
آنذاك يعلم أن منافسه الوزير السابق علي ابن الفرات 
يسعى لابعاده والحلول محله مما جعله ضجحرا متبرما 2 
ومما زاد في تبرمه كثرة مطاليب الحاشية » لهذا طلب 
استعفاه من الوزارة , الا أنه لم يعف منها . فلم يجمسر 
حاجبه على ادخال القهرمانة اليه أو أن يستأذنه في دخولها 
فردها عندما جاءت لدخول ديوان الوزير . فغضبت أم 
موسى وسارت الى الخليفة المقتدر والى أمه السيدة 
شغب وتخرصت عليه أحاديث . فصرفه الخليفة عن 
الوزارة » وأمر ياعتقاله عند القهرمانة زيدان بعد ان وزر 
ثلاث سنين وعشرة أيام وكان ذلك سنة 304 ه (13) ٠‏ 
ويبدو ان أم موسى استطاعت بمالها من أعوان أن 
تستولي على أموال كثيرة لم يأت ذكر تفصيلها الا نه 
ذكر ان الوزير على بن عيسى انشأ ديوان المقبوضات 
لتدبير وادارة تلك الاموال التي استخرجت من القهرمانة 
أم موسى وأعوائها » وكان استخراج تلك الآموال قد تم 


(13) مجهول العيون والحدائق ج 4 ق 2 ص 263 »© 264 . 
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ريو ه ببغداد (و2) . 

ومن القهرمانات زيدان » وقد ورد اسمها في حوادث 
0 عندما أمر الوزير ابو علي الخاقائي أحد اتباعه 

بن ثوابة صاحب ديوان المصادرين بمحاسية الوزيار 
ل الفرات ومناظرته + فيستادن أبن ثواية 
الخليفة في تعذيب الوزير السابق ابن الفرات ليستخرج 
منه ما يمكن استخراجه من أموال لتودع في خزينة الدولة» 
وكانث هذه الطريقة مألوفة فى عهد انحطاط الدولة العباسية 
هذه التي نحن بصددها » حيث يتولى الوزير الجديد 
مصادرة الوزير السايق واستخراج اللاموال منئه ومن 
أتباعه » حيث كان لكل وزير بطانة تتولى بتوليته وتعزل 
بعزله » وكان الوزير المئحى عن الحكم يحاول بذل 
الآأموال لبطانة الخليفة 6 وللخليفة ويوعده دوذ ضع مبالغ 
معينة يغريه ليعيده ألى كرسي الحكم ويعزل ا 
القائم » ومن ثم يحين وقت انتقام الوزير الذي كان معزولا 
من الوزير القائم وبطانته . فأصبحت 2 الوزراء 
موردا لبيت مال الدولة » وسمي الديوان الذي يشرف على 
الأمزال المصادرة دديوان الفصائرين. .لهذا ويفا ادن 
الفرات يعذب , ثم ينقل خبر تعذيبه الى الخليفة فيأمر 
بنقله الى بعض الحجر ليكون تحت أشراف القهرمانة 


(14) مسكويه : تجارب الامم 8415 . 
(15) مجهول ؛ العيون والحدائق ج 4 ق 2 ص 81 ٠.‏ 
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زيدان » وبعد ان يتأكد الخليفة ان ابن الفرات لم يبق لسنه 
مال ولاذخيرة » يامر بالاحسان اليه . ولما كان ابن الفرات 
من ذوي الدراية بادارة الدوله لاسيما الميزانيه وجدنا 
الخليفة يلجأ اليه بعد حين وهو في محبسه عند زيدان 
يشاوره في كثير من الامور 0:) . 

وورد عنها خبر في سنة ومو ه اثر خرو الا 
الحمداني الحسين بن حمدان ال 0 0 وكيف-ان قائد 
الخليفة مؤنس جاءه بجيشه من مصر وحاصره » فطلب 
ببقداد , خاهر الخليفة يتاميم الى زيدان الفورهافة 
وحبسهم عندها في دار الخلافة وكذلك القى القبض على 
الامير أبي الهيجا بن حمدان وحيس معهم أيضا (7) . 
خمهمة زيدان هذا أشبه بالسجان في دار الخلافة ولعل ثقة 
الخليفة بهاء أسى الى أن يوكل اليها سجن الامراء أو الوزراء 
خوفا من تآمرهم وشغيهم . 

وجاء في سنة بمو ه ان ابن الفرات أعيد الى الوزارة 
قبادر الى مصادره الوزين الذي كان :قبلنة ايب 
الخاقاني » اركذاك على ابن عق سن راسد مذو ) امتيوالا 
كثيرة “وق خلال ذل امر الخليفة إن بره لهذا الوزكر ابن 


(616 مجهول : العيون والحداثق : ج 4 ق 1 : 238 . 
(17) مجهول : العيون والحدائق : ج 4 ق. 1 ص 261 . 
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الخليفة هدايا وتحفا . وهي بلا شك على سبيل المصانعة 
والمداهنة . ثم كاف الوزير القهرمانة زيدان التي اوكلت 
به عند حجزه في دار الخلافة باعطائها واردات بعض 
المناطق الزراعية (::) » ويبدو أن ذلك كان بسبب الرعاية 
التي أبدتها زيدان خلال حجزه عندها . 

ولعل القهرمانة زيدان قد لعبت دورا في مجيء الخليفة 
المقتدر سنة ووجر ه. أو ساهمت بشيء في آثناء ذلك مما 
حعلها عن المدريات كا تمدن ف اراي انتم وق 
صغير عابث ضعيف الشخصية » أدى عبثه الى افناء ما 
كان مخزونا من جواهر الخلفاء في دار الخلافة ممن تعاون 
على جمعه كثير ممن سبقوه في الحكم . فحين تولى المقتدر 
الخلافة بادر الى اعطاء الجواهر لخدامه أمثال صافي الحري 
ولوزيره العباسي الذي رده ولم يأخذه باعتباره من كنوز 
الخلفاء لا يصلح أن يوزع . وتمكنت القهرمانة زيدان. 
من ذلك الجوهر وأخذت منه سبحة لم ير مثلها كما قيل 
وأصبحت تضرب بها الامثال فيقال سبحة زيدان . 
وشاءت الصدف أن يسأل عن السبحة هذا الوزير على 
بن عيسى عند توليته الوزارة » ويخبر الخليفة بأن ثمنها 
0 ألف دينار » وأنها أخذت مبن اين الحصاص » وهو 
أحد أثرياء هذا العصر فأجاب الخليفة أنه يعتقد يوجودها 
في الخزانة ثم أمر بطلبها فأجيب بأنها غير موجودة وهنا 


(18) لفن المصدر السابق : ج 4 ق 1 ص 266 . 
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بادر الوزير علي بن عيسى باخراجها من كمه وقال للخليفة 
اذا كانت خزانه الجوهر لا تحفظ , فما الذ ي يحفظ ؟ وأخبر 
الخليفة بأنه اشتراها فتالم. ويبدو ان !! لعهود التالية لم تكن 
أحسن حالا في عهود القاهرة » والراضي حيث لم يبق من 
جواهر ا المخزونة شي 0 

كا لل لقال مقردان لعي م الغليقة المقتدر 
كان السلل فلي المظام بجهد إلى تستهن يكون عاذ عن كار 
رجال الدولة كي يستطيع أن يحكم في أي قضية تعرض 
على مجلس المظالم دون خوف » خاصة اذا كانت القضية 
موضوع المرافعة تتعلق بكبار الموظفنن كال 21 والقادة 
وبعض أفراد العائلة الحاكمة ولهذا تولى النظر في المظالم 
الخليفة المهدي » والرشيد . ومن غرائب هذه الفترة ان 
تجلدن المهزيه:: تمل دادر السيد: خشي ريد م 

في منطقة الرصافة لتنظر في رقاع الناس في كل جمعة 
فجلست وأحضرت معها القاضي آنا الحسن ابن 0-0 
وخرجت التوقيعات (الاقضية) من لدنها على السداد 
ويبدو أنها كانت تحضر الفقهاء مجلسها لاستشارتهم 31 
ولما كان لمثل هذا المركز في عصرها ذاك فكان لا بد ان 
يكون لها ضلع فيمايحال من مؤامرات وما يقع من شغب. 


(19) آبن الجوزي 6 : 70 . 
(20) ابن الجوزي : 138 ٠.١‏ 


وفعلا ورد عنها أنها ساممت مع نصر النحاجب على تنحية 
الوزير أبن الفرات يعد وزارته التالثة سكة ,ور هه » والمجيء 
بابن القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الله الخفقاني الى 
الوزارة . وفعلا نحى الوزير الأول وصودر وجيء بالثاني 
كانت كمل وتصن الخاجب قد اتققا را مع القائف حرس 
الخادم (2) . 

ومنهن القهرمانة اختيار التي كان لها دور في افشال 
المؤمرات على طضهتف الجليية القاهر 0 ودلك سنة 327 هه 

تنحية الخليفة ا أحمد ابن المكتفي 
بالله “الآ ان الظيفة كان يدواس مع حادة أخرين ريخرقيهم 
ضد مؤنس ويمنيهم ١‏ الاماذ ني الكثيرة ة . حيث كان الجيش في 
هذه الختر: حقسما الى قري اتسنت كن واحدة امم 
قائدها أو اسم المهمة المنوطة يها كالحجرية والساجية » 
وكان دور اختيار القهرمانة في هذه المؤامرات التي قتحاك 
م سه لس 0 احم ري 
وتشاوره في أمور القاهر . ولما لس ييه 
المتآمرون عليه ودبر أمره مع من اتفق معه سرا أمر 
بالقبض على مؤنس الخادم ومن تعاون معه الا ان الوزير 
ابن مقله هرب واستتر بعد ان وزر تسعة اشهر وثلائة 


(21) مجهول : العيون والحدائق : ج 4 1 ص 3314 
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أيام . ووحه القاهر الى أبي جعفر محمد بن القاسم بن 
عبد الله فاستحضره في مستهل شعبان وقلده الوزارة 
وخلع عليه في يوم الاثنين ثالث شعبان خلع الوزارة (22) ٠‏ 
الا أن اختيار لم تنج من عقاب المتامرين حيث عادوا 
الكرة وراسلهم الوزير الهارب ابن مقلة الذي كان يتراسل 
عع الذر فتن السك فلس الدع عدا بو التعور يه ويحرصهم 
ف الخليفة القاهر ويغريهم بالمكاسب التي سينالونها 
وكان السفير بينه وبينهم الحملن رخضن ع ارون النث ي كان 
يلقاهم تيزى السؤان ليا ٠‏ ون يده رجي ع تم الانفساق 
على المؤامرة . وكان الوزير الهائم انذاك الخصيبي » وقد 
بلغه الخبر فأرسل طبيب الخليفة عيسى لينذره ويخيره 
بالحال » فوجده نائما مخمورا » واجتهد في انباهه فلم ينتبه 
لشدة سكره . وفي هذه الاثناء تقدم القاند سيما العساكر 
وحاصر دار الخلافة » وأمرهم بالهجوم في وقت معين . وقد 
استطاع الوزدر الخصيبي أن يفلت من هذا الطوق يأن 
يبلنس زى امرأة :: آما الخليقة فانه محد ان افاق.هرب الى 
سطح احد دور الخلاقة . الا ان المتآمرين عرفوا مكانه 
وأنزلوه وحبيسوه . ثم قبضوا على خادمه » وطبيبه عيسى 
والقهرمانة اختيار . وجاء المتآمرون يأبي العباس محمد 
بن المقتدر بالله مع أمه من محبسه على العادة الجارية 
في هذه الفترة التي سادت فيها الفوضى وذهبت فيها هيبة 


(22) الهمذاني : تكملة تاريخ الطبري : 77 ٠.‏ 


- 201 - 


الخلافة وتمكن بعض الوزراء بالاتفاق مع الجند الاتراك من 
الحيث ولحت ومزامرة المنافيئبين فيعمدون 0 
محبسه وبويع بالخلافة 5 بالخليفة 0 بالله 6 
القهرمانة علم وكان هؤلاء البويهيون قد جاءوا من بلاد 
ادلم ودخلوا 0 0 
وصل الى موضع قريب من بغداد » وهنا هرب الامير 
ابن شيرزاد بعد ان دامت امارته ثلاثة أشهر وخمسة 
أيام . وكان الامير العسكري في هذه الفترة يقوم بمهام 
الخولة ٠‏ واسكتر الكلينة المسكقي كونا هما يحصل .يفن 
فتن واضطرابات حتى اذا علم بخروج عساكر الاتراك عن 
جفذاد الى المؤاسل عرها كن الحو يرن إتلؤى تدك سرون 
هذه الاثناء اتصل به أبو محمد المهلبي (الذي صار وزيرا 
فيما بعد ) وعرض عليه خدمته نيابة عن الآمير البويهمي 


)23 الهمذاني : تكملة تاريخ الطبري : 148 . 
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الى منطقة الشماسية فبعث اليه الخليفة بالهدايا . ثم جاء 
الامير البويهي الى القليقة يبد للاقة أيام فخلع عليه 
الخليقة والبسةه عرفا + وعقد له اللواء وفا د الآأمارة . 
وأخذت منه البيعة .» وحلف الامير البويهي بايمان البيعة 
للخليفة » كما حلف أن يصون بعض حواشي الخليّفةومنهن 
علم القهرمانة » والقاضي أبي السائب وأبي العباس ابن 
خاقان الحاجب ثم سؤل في أمر الامير ابن شيرزاد فأمنه 
وحلف له ... فانصرف الى دار الامير السابق موّنس 
الخادم ونزلها . فظهر عند ذلك اللامير ابن شيرزاد 
ولقى الآمدر البويهي معز الدولة 

ويبدو أن علم القهرمانة أرادت أن تستوثق للخليفة 
من الجند الديلمي وتأخذ منهم البيعة للخليفة المستكفي, 
لكامن شن الامير الموفوى ١ ١‏ كل أي عون عن و المكحاه 
الخليفة حتى يكون له من هؤلاء الديلم أعوان ضد أميرهم 
قر الوك - ك درك عام يسول زعو لع عفر ميا 
النيلم قلع الكين الى بيهر الكولة + وثية الى نتيا شيعه 
القهرمانة من وراء ذلك خاصة وائها كانت السبب في 
استخلاف المستكفي , فدخل عند ذلك الامير البويهي دار 
الخلافة وجلس الامراء والقواد والحجاب حسب اماكنهم 
كما تقضي رسوم دار الخلافة . وكان مشهدا تمثيليا أعده 
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امير دخ الطاعة 0000 2 تقدم يم ليله الى 
الخليفة المستكفي فظن أنهما يريدان تقبيل يده » فمدها 
اليهما فجذباه وطرحاه الى الارض وحملاه الى الدار التي 
فها معز الدولة ماشيا . ثم القى الديالمة القيض على 
حواشي الخليفة بما فيهم القهرمانة علم ونهبت بعد ذلك 
دار الخلافة . 


ولم يكن الامير البويهي قد نسي حلفه والمواثيق التي 
عقدها على نفسه فقط , »بل أنه أزاد ان زيل خلافة بسي 
العياضس:السنية تهائيا وان يتاي علوي +:قاخقان لهذا 
المنصب أبا الحسن محمد ين د يحيى الزيد ي العلوي . 
وعتووبة نالك لما كوا سيد عن لخدمب الزيدى 
فهم لا يعترفون بأحقية خلفاء 1 
الخلاقة + ويعتترودهم شائيع شبان كل مرق شيعب 
مغتصبين لحق أبناء على . الا أن بعض المقربين ل الى 
الامير البويهي منعوه من ذلك وخوفوه مغبة عمله لانه ان 
بايع العلوي اطاعه الديلم » وقبلوا أمره في معز الدولة بلا 
ترك لأنه سركوق الامام في نظرهم ورأيهم ٠‏ ثم أن « بني 
العباس قوم منصورون تعتل دولتهم مرة وتصح مرارا » 
وتمرض تارة وتستقل أطوارا »», » فعدل معز الدولة عن 
فكرته وجيء بأبي القائم الفضل بن المقتدر ولقب بالمطيع 
لله يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة 
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سئة بود هه (,د) . أما الخليفة السابق المستكفى فقد أمر 
معز الدولة بأن تشمل عينه » وان يشهد على نفسه 
بالخلع . وصودر بمعض أتباع الخليفة المسة لمستكفي وكان 
منهم القهرمانة علم حيث أخذ منها ( 40.000 ) الف ديتار 
ثم قطع لسانها (وم) . 


ويبدو أن سيطرة البويهيين على مقاليد أمور الخلافة 
وممارستهم السياسة الفعلية ف دولة الخلاقة 3 أضافة 
الى اتخاذهم عواصيم متعددة كشيراز والري الى جائب 
بغداك , وعدم الاعتماد على وزراء الخليفة ع أو على 
جيشه مما فوت الفرص لتدخل الحريم في السياسة أو ادارة 
الدولة » ثم تلى هؤلاء السلاجقة وهم أتراك على مذهب 
أهل السنة سيطروا على المشرق الاسلامي .باستثناء 
في الفترة ما بين ربب ه - يوو ه / بره: - ب م وقد شغلوا 
بحروبهم شرقا ضد شعوب ودول آسيا الوسطى » وضد 
الدولة البيزنطية والصليبيين غربا . ولذلك لم يعرفوا ترف 
بنى العباس وميعة خلفائهم في أواسط عهدهم , ولهذا لم 
تظهر القهرمانات في هذه الفترة . ثم تنتعش دولة الخلافة 


(24) الهمذاني : تكىملة : 149 . 
(25) ن. م : 150 وانظر العيون والحدائق : ج 4 ق 2 ص 182 ٠‏ 


بعض الائتعاش ما بين وء: ه / ,رم وسنة ووم هه / 258: م 
وهى السنة التي زالت فيها الخلافة على يد المغول . فيعود 
للخليفة مكانئه وللوزير دوره في تمشيه ادارة الدولة » لكن 
هذه الفترة من عهد دولة بني العباس لم تكن فترة قوة 
حقيقية كشأنها في مبدء أمرها , لذا عاد دور الحريم يظهر 
في مجىء الخلفاء أو تنحيتهم » وعاد اشتراكهن في المؤامرات 
الاأنة علن خطاق كفن .وهف وعثل النها من اخبار هده 
الفترة ما جاء عن قهرمانة الخليفة المقتدى بالله التى قيل 
عنها أنها كانت. تدير شؤون دار الخلافة كما يدير الوزير 
شؤون ديوان الخلافة . وحدث بيذها وبين الوزير عداء 
فأصبح كل منهما يكيد للآخر . وفي هذه الاثناء يمموت 
الخليفة فجأة بعد أن ناولته طبقا فيه طعام , ثم تبادر الى 
اسال غلام الى الؤزيو و كد كله ححرةهن جهن دار الخلافة 
وتبلغه بأن الخليفة أمرها في تلك الساعة ان تتصالح مع 
الوزيرءوأنها بادرتالى ابلاغهامتثالا لامرالخليفةوأنهاعلى 
استعداد للتصالح معةه ونسيان ما كان ديئهما من عداء ) 
فلما سمع الوزير ذلك بادر الى تقبيل يدها واعتذر اليها 
مماكان يبدو منه فى حق أعوائها وأصحابها . فقالت له 
بأنها لا تقتنع الا بأن يحلف لها على المصحف , ثم جاءته 
ممصحق تعلف' لها وحلق له © قلما تو تقك سين امهنا 
قالت له : » أحسن الله عزاءك في أمير المومنين « وأبلغته 
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انها زمت أمر دار الخلافة , وأن على الوزير أن يزم البلد 
الذي أصبح فيما بعد الخليفة المستظهر بالله » فقرر معه 
الخليفة المقتدي بعد يومين () وواضح من هذا الخبر 
دور هذه القهرمائة التي دبرت أمر البيعة للخليفة 
ومرج أو تكثر الاشاعات وكانت هذه القهرمانة قد امتلكت 
انه كان له أخ وكانا يعيشان من وقوف بذواحي دجيل 
حدث يحديث جدته . 

وهكذا لعبت القهرمانات دورا سياسيا خطيرا في 
مساهمة المرأة ف الحياة في المصر العباسي » الا ائه لم 
يسلط عليه الضوء الكافيء قياسا على الجوانب الاخرى من 
مساهمات المرأة كالادب والعلم والتىي خصصت لها كتب 


الادب والتراجم مكانا ظاهرا بين دفتيها . 
فاس د . بدري محمد فهد 
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المر اجم والمصادر 


الإالوسي ... بلوغ الأرب فى معرفة احوال العرب 

بدري محمد فهد .. . الهامة ببغداد فى القرن الخامس الهجري 
جرجي يدان ... تاريخ التمدن الاسلاسمي 
الجواليهقي ... الهذعهم رب 

ابن الجلوزي ... المنتظم فى تاريخ الملوك والامم 
ايبن خلكون ... المتدمة 

الزبي دي ... تلاج العروس 


مجهول 32-03 العهسيسون والحدائق 


:10 ب مسسكور تمسجنة 325 تحطارب الام 
1 - الهمذاني ... تكملة تاريخ الطبري . 


د سا 34 قه 


يرالمنوفي 


لرقابة الامام الاعظم » وهذه لمحة عنها مع مقابلتها على وجه التقريب - 
بالموجود منها فى المغرب : 

اثولا : ولاية القضاء ©» وأجلها قضاء الجماعة »© وكان على القافى 
مداآر الاحكام ٠.‏ 

وثانيا : ولاية المصر ؛ وتقارب - فى اختصاصاتها - وظيفة العمالة 
بكسر العهصمين 

ثالثا : ولاية المظالم » وكان نظر متوليها واسعا » ثم تقلمصت 
اختصاصاتها الى مهمة الباشا فى المدن » والتائد فى الارياف . 

رابعا : ولاية الشرطة » وتنتظم فى جهاز الامن الذي ينضاف له كثير 
من الاخديافات القدية ‏ للحسيسة : 
أنفسهم 4 ول متشضتهر هذه بالمغرب 4 وكانت معروفة بالاندلس ٠‏ 
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سادسسا : الحسية » يكسر اولها ©» وصاحيها هو المحتسب » وقد 
تسمى ‏ أيضا ‏ بولاية السوق حسب واقع الاندلس ٠‏ 
تن 
وموضوع هذه الخطة يرجع الى الحفاظ على ركن رئيسى فى الاسلام : 
شهميرة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » وهذا وان كان مأمورا به كل 
مسلم » فان المحتسب فرضه ذلك بحكم الولاية » وفرضه على غيره مندرج 
فى فرض الكفاية . 


ومن هنا يتبين أن مجال هذه الولاية فسيح بوفرة الخصال المأمور 
بفعلها » متسسع بكثرة المناكر المأسور بتركها © غير أن نظر المحتسب فى هذه 
الأخيرة > انما مساق ينالو ينها: ولسن هلها ان يبحف او يتكبين نينا 
خفى عله من المنكرات » كما لا يسوغ له أن يحمل الناس على اختياراته فى 
النوازل آلتى اختلئت مذاهبالعلماء فيها » وانما يحملهم على المتفق عليه 
فعهلا أو تركلا. 


ويندرج فى هذه الولاية ‏ بالدرجة الاولى ‏ رقابة متوليها على 
مخالفات الاسواق 8 بيعا وشراء وصئاعة وآدابا عاية ٠.‏ 


ولكانة الحسسة تولى أمرها بعض الخلقاء بأنفسسهم ثم صارت تتبع 
اختصاصات التاضى » الى.أن أفردت بولاية متميزة » على أن تتوفر فسى 
متقلدها الصفات التى يبرزها المصدر المعنى بالامر (1) هكذا : 


يجب .أن يكون من ولى النظر فى الحسبة فقيها فى الدين © قائما سسع 
الحق ؛ نزيه النفس »؛عالىالهمة » معلوم العدالة ؛ ذا أناة وحللم.» 
وتيقظ وفهم © عارفا بجزئيات الامور » ويسياسة الئاس »© لا يستفره 
طمع » ولا تاأخذه ‏ فى الله لومة لائم » مع مهابة ازاء الذين الى نظره *ء 
واستعمال اللينينغير ضعف © والشدة من غير عنف ٠.‏ 1 

ويساعد المحتسب فى عمله مجموعة من الاعوان يقلون أو يكثقرون 
حسب الحاحنة . ١‏ 


(1) « سرح لامية الزقاق » لميارة ‏ ط ف . ص 5 و 6 من الملزمة 4 ©» مع الرجوع الى 
نسخة مخطوطة مله . 
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ويقدم على أهل الاسواق أمناء عارفين بمهماتهم » مششهورين بالثقة 
والنصيمة 0 


وعليه أن يطبع المكاييل والموازين بميسم معلوم عنده . 
ويأمر الخبازين أن يصنع كلواحد منهم طابعا ينقشس فيه اسمه؛ويطبع 
به على خيزه » ليتميز خبز كل واحد على حدة ٠‏ 
ولضمان سير الخطة سيرا طبيعيا » يتولى المحتسب ‏ يتفشسه . 
مراقية الاسواق : 0 5 3 0 اديه 4 6 0 أن 
المنيعات اي 
وفيما اذا استناب أهدا من اغوائه لا يكلفه بعمل دائم © وغليه إن 
ييستيدله بفيره بين الحين والاخر »؛ تفاديا من وقوع مراكنة بين المتطال 
والمعنى بالامر من تاجر أو صانع . 
واذا عثر على الغشى من ؟حد الباعة أو الصناع » يعاتب المجرم - 
اول مرة'ت بالتوبيخ 'والزجن © نوق اارة القانية بالسجن. والانذان. » وديس 
الثالثة بالضرب والتشهير » فان أصر على اجرامه تابعه بالتنكيل » وجعل 
أهم أموره مرأقبته 4 حتى يرجع عن مسوع فعلهكو يرتحل عن سوق المسليين. 


ص 


المحتسب » موزعة بين خمس تطاعات : 
التحارة والصناعة : 


يقاوم منكرات تطفيف المكيال والميزان » والفششى والتدليس فى 
البياعات والصئاعات 4 و هذه أكبر نظر المحتسب ٠.‏ 


يمئع الاحتكار اذا أضر بالناسسن.©» وكانوا بحال ضيق وشدة ٠‏ 
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يضرب على أيدي المماطلين والمسوفين من الصناع 3 

يأمر بتنظيف أوانى الباعة والطباخين . 

دنسهر على تحديد أوقات الخدمة للعمال حسب العادةالحارية 4 ويسعى 
لتمكين العامل من الوقت الكانى لاداء الصلاة التى تصادف وقت العمل : 
مع ما تتطلبه من طيارة. 


يعمل على حظر المنكرات التالية : 
بيع المسكرات والمخدرات 
بيع الاوانى المتخذة من الذهب او الفضة 
طرح الازبال وما اليها بالطرتات 
القاء جيف الحيوانات بالطرتات 
ترك ماء المطر والاوحال والثلوج فى الطريق من غير كسحها . 
أقتطاع شىء من جادة الطريق ليزيدها المقتطع فى ملكه 
الاشستفال بالكهائة والسحر . 
النساء والمخنثون : 
يمئع النساء أن يبدين زينتهن للاجنبى 
ومن غنائهن والرجال يستمعصون 
ومن غناء الرجال والنساء يستمعن 
ومن النياحة واقامة المنادب 
يأمر الكياسين بتنظيفها والتحفظ من بقاء مزالق بها 
وأن يحضروا مناديل نقية © واخرى للسترة 
وبأن يبيتوا محاكهم فى الملح والماء كل ليلة 
يلزم كل من دخل الحمام من بالعغ أو مراهق ستر عورته 
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يمنع مباشرة الدلاك ما تحت السرة 
يمنع الانبطاح على الوجه بين يدي الدلاك 


الصلاة والاخسلاق : 


يأمر بالصلوات الخمسن فى أوقاتها » ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبيس 
ويتعاهد الائمة والمؤذنين فى المحائظة على الاوقات » وتنظي ف 
المساجد وحراستهيا 0 


يأمر بالصلوات الخمسس فى أو قاتهاء ويعاقب من لم يصل بالضرب والخحبس. 
خطيب الجمهة فى الخطبة . 

وينبه المعليين أن يأمروا صغارهم بالصلاة وخصوصا المراهتين . 

ويأمر تصدق الحديث واداء الامانات 
على أن مشمولات هذه الخطة لا تكاد تنحصر » وانما يتدخل متقلدها لازالة 
كل منكر » واترار كل معروف »© حتى ترقى مهمته الى أعلى المستويات »© 
يقول مؤلف نهاية الرتبة (3) عن المحتسب : 

« ويتصد مجالسسى الامراء والولاة » ويأمرهم بالمعروف © وينهاهصم 
عن النكر » ويعظهم ويذكرهم »© ويأمرهم بالشفقة على الرعية © والاحسان 
اليهم » ويذكرهم ما ورد فى ذلك من الاحاديث عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » وليكن فى وعظه وقوله فى ردعهم عن الظلم لطيفا ظريفا » لين القول 
(2) المصادر الرئيسية فى هذه الاختصاصات هى : 

( الحسبة فى الاسلام » لابن تيمية »> مطبعة المؤيد بالقاعرة » ص 9 ل 10 

ا اتحفة الناظر » للعقبانى » مخطوط خخ ع ك 691 : الباب 7 

4 شرح لامية الزقاق ») لمبارة » ط. ف. » ص 5 - 7 من الملزمة‎ ١ 

7 الاقنوم » لابى زيد الفاسى > مخطوط خاص . 

١‏ التيسير فى أحكام التسعير ») لاحمد بن سسعيد المجيلدى : التص المطبوع . مع 

الرجوع الى المخطوط . 

(3) النسخة المخطوطة منها : عند الفصل آثثانى من الباب 40 »© ومؤلفها هو جلال الدين 

عبد الرحمان بن نصر التبريزى الشافعسى 


بشوششا » غير جبار عبوس غنفان الله عز وجل » قال لنبيه صلى الله 
عليه وسلم : ولو كنت فثلا غليظ القلب لانفضوا من حولك »© . 


ين 


وتد عرف الغرب الاسلامى هذه الخطة من وقت مبكر © وكان الامام 
سحنون اول من أضانها لاختصاص القضاة » بعد ما كانت قبل ذلك س 
من عمل ولاة افريقية التونسية © فنظر فيما يصاح من المعايثش © وما يفش 
من السلع © وجعل الامناء على ذلك »؛ وثدب على الفشش © وتفى بسن 
الاسواق من يستحق ذلك »© واآمر الناسس بتغيير المثاكر » واديهم على 
الايمان التى لا تجوز 4 حتى لا يحلفوا بغير الله سبحانه » وعلى سسوء 
الحال فى اللباس »© وآامرهم بحسن السيرة والقصد (4). 

نت 


ومع مر الزمان انتظميت خطة الحسية بالاندلس »© وهو ما يشرحه 
ابن سعيد (5) فى هذه النكرة : 

واما خطة الاحتساب فانها عندهم موضوعة فى اهل العلم والفطن » 
وكان صاحبها قاض »2 والعادة فيه أن يمشى بنفسه ‏ راكيبا ‏ على 
الاسواق » وأعوانه معه » وميزانه ‏ الذي يزن به الخبزر ‏ فى بد أحد 
الاعوان © لآن الخبز عندهم معلوم الاوزان : للربع من الدرهم رغيف على 
وزن معلوم »© وكذلك للثمن » وفى ذلك من المصلحة أن يرسل المبتاع الصيبى 
الصغير أو الجارية الرعناء » فيستويان فيما يأتيانه به من السوق م 
مع الحاذق فى معرفة الاوزان . 

وكذلك اللحم تكون عليه ورقة بسعره » ولا يجسر الجزار أن يبيسع 
بأكثر أو دون ما حد له المحتسب فق الورقة »© ولا يكاد تخفى خيانته »2 فان 
المحتسب يدسس عليه صبيا أو جارية يبتاع أحدهما منه © ثم يختبر الوزن 
المجتسب ». فان وجد نقصا قاسن على ذلك حاله مع الناس » فلا تسأل عبا 


(4) انظر « المدارك ) للقاضى عياض © نشر وزارة 'الاوقاف المفربية » ج 4 ص 59 - 60 . 
(5) 7« نفع الطيب » للمقرى » نشر دار صادر ف بيزوت » ج ١‏ ص 218 -س 219 . 
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كىن سكن اده 

ولهم فى أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونها كها تتدارس 
احكام الفقه »© لانها عندهم تدخل فى جميع المبتاعات © وتتفرع الى ما يطول 
ذكره ١ن‏ 


بن 


وعلى العموم فقد انتقل هذا النظا.مالاندلسى ‏ مع مر الزمن ‏ الى 
المغرب الاتصى 4 غير أنه لا تعرف ذفاصيل وافية عن سير الاحتساب بهذه 
المنطقة فى فترة الولاة وما بعدها » بما فى ذلك ١يا‏ مالمرابطين والموحدين ؛ 
وبالتسبة للدولة الاخيرة + تواجهنا اخارة ازاقية حسبية يتارسها بعض 
الموخدين: باننسهم © .وهى نا يفيحتا” ابه عبد الو احد المراكقنى(6):يمتاشبة 
حديثه عن يعقوب المنصط ور * 


2 وكان كد أمر أن يدخل عليه أمناء الاسواق واشياخ الحضر.ق كل 
شهر مرتين » يسألهم عن أسواقهم واأسعارهم وحكامهم )١)‏ . 


ونستنتج من هذه الفترة ‏ أيضا. ل وكود أمناء الاسواق ضمن 
انظمة اموحدين. بمراكش »© وبقى علينا أن نترجى معرنة بقية انظلمة 
الحسبة فى هذا العصر »؛ وهو ما لم تسعف بدالمصادر الموضوعية المتداولة» 
غير أن ابن عذارى (7) يحتفظ بنموذج آخر من مباشرة نفس العاهل لشؤون 
الحسبة حسب هذه الغكرة 5 


« ... شم أمر ( يعقوب المنصور ) بقطع لباس الفالى من الحرير »© 
والاجتزاء منه بالرسم الرقيق الصغير » ومئع النساء من الطرز الحفيل » 
وآامر بالاكتفاء منه بالساذج القليل » وامر باخراج ما كان فى المخازن امن 
ضروب ثيا بالحرير والديباج المأذهب © ضفبيعت منه ذخائر لا تحصى 4 


(6) ( المعجب » » مطبعة السعادة بيصر » ص 189 
)اك , البيان الغرب » : القسم الموحدى »> ط. ٠‏ تطوان 4 ج 3 2 ص 145 . 
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بأثمان لم توف ولم تستقص » ثم آمر أصحاب الشرطة بقطع الملهين » 
والقيضش على من سهد من المغنين » فثقف من وجد منهم بكل مكان ©» فغيروا 
هيئاتهم وتفرقوا على الاوطان »© وبارت سوق القيان » وزهد كل الزنصد 
قفى هذا الث لشأن ©». 

هذه فقرة البيان المفرب ©» حيث ينبغى أن نقف قليلا ‏ عنند 
قولتها : « ثم أمر أصحاب الشرطة » » لنتساءل هل كانت هذه الشؤون 
توكولة الى اصجات القترطة دون الحقيبت ؟ 


د 


وننتقل ‏ الآن ‏ الى عصر بنى مرين ©» حيث بدات المصادر تتحدث 


أعلى للنظر فى مور الحسبة ببلاد المفرب »© وقد اسند الى : 

1 عبد العزيز الملزوزي المكناسى » المتونى عام 697 ه (8) / 
8 م. 

هذا الى ان النصوص حافظت على ربعة اسماء مين تقلدوا هذه الخطة 
بثلاث مدن مغربية خلال .الفترة نفسها. 

واكدضن يان اغالب زو مان ون مقيه الفتورئ 8 الشرناطن نويل 
فاس » المتوفى عام 741 ه (9) / 1340 م . 


3 ثم على بن أحمد ١‏ لحسينى ١‏ لسبتى الث لشهير بالكفاد » كان يجسمع 
الى الحسبة النظر فى أحباس فامن عام 839 ه (10 ) / 1436 م٠‏ 


(8) البقنى فى « مختصر الاحاطة » لابن الخطيب » خ ع د 1582 ؛ النصف الثانى المصور 
عن مخطوطة الاسكوريال 


0 جذوة الاقتباس » لابن القاضى » نشر دار المنصور بالرباط » ع 579 ,. 
(10) محمد المنونى : « نظم الدوفة المريئية » » مجلة « البحث العلمى » : المدد الرابع 
والخامس مزدوج »السنة الثانية » ص 248 
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4 وف أسسدنى ؛ أبو الضياء منير بن أحمد بن محمد بن مثير الهاقمى 
الجزيري . محتسب هذه المدينة والناظر فى مارستانها » حيث لقيه بها ابن 
الخطيب عام 761 ه (11) / 1360 م ٠.‏ 

5 وفى سبتة : آبو عبد الله بن الجيار (12) - 

ونتبين من هذه اللائحة أن الحسية فى العصر المرينى لم تتميز ‏ دائتما 
بولاية على حدة ©» واختلطت مرتين : مع نظارة الاحباس »© أو نظارة 
المارستان 

على ان بعض القضاة اضطلعوا بشىء من اختصاصات هبذه 
الولاية » ومنهم أبو الحسن الصغير : على بن عبد الحق الزرويلى قم 
الفاسى » المتوق عام 719 ه / 19 1320 م »© وكان أيام قضائه يفاس 
يقاوم المنكرات بشدة متناهية (13) : فاتخذ ثسما ما يستنشق على النا سريح 
الخمر (14) »© وأقا مالحد على سفير أندلسى ثبت عليه شريها (15) ©» 
وشدد على النساء حتى انتهين عن الخروج للشوارع (16) 

ومن جهة أخرى 8 فان شؤون أقامة الصلاه كانت من أشغال التضاة») 
ثم أفردها أبو عنان بولاية على حدة (17) ٠‏ 

6 ويذكر عن منديل بن زنبق الفاسى : انه كان يحرض أالناس على 
الصلاة فى أوقاتها » ويضريهم عليها بالسياط والمقارع بأمر السلطان أبى 
عنان (18) ©» فيكون هذا هو صاحب الصلاة بفاس أو أحد أعوانه حينئذ ٠‏ 


(11) النفاضة الجراب » لابن الخطيب » دار الكاتب المعربى للطباعة والمنشر بالقاهرة » 
ص 72 سه 73 . 

12) 7« بلغة الامنية ومقصد الملبيب ») كؤلف مجهول الاسم » مجلة تطوآن » : المدد 
التاسع » ص 187 . 

١ )13(‏ العبر » لابن خلدون »© دار الطباعة بالقاهرة » ج 7 ص 240 . 

(14) « الديباج “لابن فرحون © مطبعة المماهد بالقاهرة » ص 212 . 

(15) « المعبر » ج 7 ص 240 ل 241 . 

(16) « المميار » للونشريسى » ظط » ف ©» ج 2 ©» ص 391 . 

(17) « فيض العباب » للنميرى » مخطوط الخزانة الملكية رقم 3267 ©» ص 23 . 

١ )18(‏ بيوتات فاسي الكبرى » ©» نشر دار المنصور بالرباط : المبيت رقم 59 . 
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والى هذا يبدو أن المنكرات الاخرى ميزت ‏ ف الفتسرة ذاتهدهب ل 
بولاية خاصة »© ورشح لها فى فاأس ٠‏ 

رك تدان بوش ندا ري ايان فيل رعافى لاجر لودع عام 
758 ه / 1357-56 ْ » وورد فى ترجمته انه كان (+4 اذن فى. الامر 
بالمعروف والنهى عن المنتكر (19). 

ويددو من هذا النموذج وسابتيه 4 ان الحسبة فى العصر الذي نعرضهة» 
قصرت على النظر فى الاسواق خاصة » بينها توزعت مهماتها الاخرى بسين 

ونختم موضوع الحسبة المريئية » بالاشارة الى أنه فى آاواخر هذا 
العهد » كان يعيش عمر بن عثمان الجرسيفى مؤلف رسالة الحسبة (20) » 
مع اثارة الانتباه الى أن لتب الجرسينى قد يدل على أن المعنى بالامسر 
مؤرببى .8 


بن 


ونلتقى ‏ بعد هذا بالفترة الوطاسية » حيث تمدئا بوصف جولة 
« ليو الافريتى » : 

« وللمحتسب آثنا عشر شرطيا »© يرافقونه عند طواقه بالمديئنة 
وجد الخبر عير مستوف لوزنه اللازم كسره قطعا » وآمر بصفع الخباز صفعا 
يكاد يذهب بحياته »؛ واذا وجده قد أنفرط له فى الملاء »2 أمر 
أن يطاف به فى أزقة المدينة » وأن يجلد أثناء ذلك » . 


١ )19(‏ جذوة الاقتباس » رقم 312 . 
(20) انظر هن اللجرسيفى ورسالته : مجلة ١‏ هسبريس ) سنة 1960 م : العدد 1 » 
ص 15- 9. 
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غير إن الوزان يضيف لهذه الفقرة الملاحظة التالية : « ووظيفة 
المحتسب ينعم بها السلطان ‏ الآن ‏ على كل من طلبها كيفما كان حاله » 
وقبل اليوم كانت تتعطى لرجل عالم من أصل رفيع »© ناليوم يصل اليها 
الاسافل بأسهل مما يصل اليها غيرهم ممن يسشحقها » (21) . 


نت 


وثى العصر السعدي نعثر ‏ لاول مرة ‏ على ذكر محتسسب بالبادية : 

8 أحمد بن سعيد التونسى »© الذي كان بقيد الحياة عام 9 ه هر 
0 1591 م © ويخططه ابن القاضى (22) بمحتسب درعة 

ولا شك أئنه سيكون فى موازاة هذا محتسبسون فى بقية 
الارياف المغربية » فضلا عن محتسبى الحواضر ٠.‏ 

9 والغالب أن من محتسبى فاسرقى بدايات هذا العهد : احمد بن 
أحمد بن محمد بن عيسى الماواسى الفاسى ©» ويصفه محمد بن الطيب 
العلمى (23) بأنه جليل القدر» ذكى التلب» مصيب فى حكيه» مطاع فى أمره 
ونهيه » ثم يحليه بالشيخ الفقيه الاجل » العدل الارضى . 


ومن ملامح أنتظام هذه الولاية ف المغفرب السعدي © ما يسجله 
محمد ميارة (24) فى ارتسامة ذكية : « وقد شاهدت ‏ فى صغري كتبا عدة 
فى مراقع فى دكان المحتسب الكائن بالقشاشين ( بفاس ) © فسألت عنها » 
فقيل لى : أنها فى احكام الحسبة وما يتعلق بها » وهى محبسة على أن 
تكون هنالك » ليطالعها وينظر فيها من يتولى خطة الحسبة » . 


على أن هذا المصدر يعتب بالتعليق التالى : « فما زال الامر يتناقص 
ويتل حتى صار يتولاها من لا يميز الالف من الباء ٠.٠. ٠.‏ » . 


١ )21(‏ حباة الوزان الفاسى وآثاره » محمد المهدى الحجوى © المطبمة الاقتصاديمة 
بالرباط » ص 85 . 

١ )22(‏ درة الحجال ) دار التراث بالقاهرة » رقم 210 . 

(23) 7( الانيس المطرب ») ط . ف . ص 251 - 253 

(24) شرح _لامية اللزقاق ط . ف »> ص 5 من الملزمة 4 . 
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وتكشف هذه الملاحظة عن التدهور الذي انحدرت اليه ولاية الحسية 
ميارة هذا التعتيب فى شرحه على لامية الزقاق » وكان يتتغفل بتأليفه 
أواسط المائة الهجرية الحادية عشرة ٠.‏ 


بن 


ولحسن الحظ بدأت من نحو هذا التاريخ » محاولات لتلافى تدهصور 
أيا مالفترة التى أعتبت نهاية السعديين شمال المغرب ٠.‏ 

0 - وهكذا ‏ فى عام 1048 ه/ 38 1639 م قلدت جماعة 
الاندلسيين فى قامس 4 ولاية هذه الوظيفة من يسمى بالحاج صالح 4 
المتوقى عام 1059 ه ر/ 1649 م ٠‏ 

وجاء فى ترجيته أنه جرى ‏ فى الخطة ‏ على القانون الشترعى : 
وحكم بالعدل »© وبالغ فى اتقان أمر الاسواق » كما قضى على عدة مناكر » 
النساء © والزم الناس الصلاة فى وقتها » والتستر فى الحمامات (25) ٠.‏ 

فهذآا السلوك فى مقاومة المناكر » يكشف عن بدء انتظام جديد لخطة 
الحسبة خلال الفترة المشار اليها ©» كما يدل على أن هذا المحتسب أضاف 
الى شؤون الاسواق تغيير المنكرات ٠.‏ 

وآمر آخر يلوح لجدية المحاولة ذاتها » وهو ظهور مبادرات مكتوبة فى 
موضوع الحسبة أثناء هذه الحقبة وبعدهها ٠.‏ 


١ )25(‏ صفوة من انتشر » للافرانى » ط . ف . ص 82 83 © مع ( نشرامثائنى 
الكبير » للقادرى » مخطوط الخزانة الملكية رقم 906 »© عند عام 1048 «م » ووقع فى 
(( صفوة من انتشر ) أن تولية المحتسب المنوه به كانت عام 1078 ه © وهو تخلط 
مطبمى واضح عن تاريخ 1048 ه الوارد ق ١‏ نشر المثانى » »> سيما والافرانى بؤرث 
وفغاة المحاج صالح بعام 1059 ه . 
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فيكتب محمد بن أحمد ميارة الفاسى فصلا مطولا فى هذا الاتجحاه 
ويثبته فى مبادىء شسرحه على المنظومة الزقاقية (26) . 


وينظم عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسى الفهري أرجوزته المطولة فى 
الحسبة ثم يدرجها ضمن منظومة « الاقنوم فى مبادىء العلوم » (27) . 


ثم فى عام 1081 ه / 1670 م »© يؤلف أحمد بن سعيد المجيلدي » 
رسالة موضوعية باسم « التيسير فىأحكام التسعير » (28) كتتبمها 
استجابة لالحاح بعض المحتسبين (29) ٠‏ 

ولما قامت الدولة العلوية » سائد السلطان الرشيد بن الشريف » 
هذه المبادرة التى نجلى ملامحها 4 ووكل اختيار محتسب فاسس وبتيسة 
ولاتها 4 الى كير علماء هذه المدينة ابى زيد عيد الرحمان بن أبى القاسسم 
ابن التاضصى 5 


1 فرح لهذه الوظيفة عبد العزيز بن عبد الرحمان المركتنى 
الفيلالى (30)» المتوفى عام 1096 ه / 84 ل 1685 ه 


وكان موصوقا بالفته والديانة » صارما فى الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » وظهرت له فراسات فى الكشف عن غثى أهل الاسواق »© مما جعل 
الناس يلهجون به يعد وفاته ‏ زمنا (31) ٠‏ 
وضع المكسس على الاسسدواق والابواب فى هذه المديئة » ولما ل ميستمع لاعتراض 
المحتسب » لجا هذا الى الشيخ الصو المرموق : أبى العباسسن أحمد من عبد 
(26) تبينا من تعاليق سابقة أنه منشور بالمطبعة الحجرية بفاس »2 وانظر عن ترجمسة 
مؤلفه ١‏ سلوة الانفاس » للكتانى » ط. ف » ج 1 > ص 165 - 167 
(27) لا يزال مخطوطا فى نسخ معدودة » بالخزانتين : الملكية والعامة » ومن اجودها 
مدخطوطة خ . ع . ك 15 »2 وانظر عن ترجمة ناظمه : سلوة الانفاس ج 1 ص 314 - 
66 . 
(28) نشرت هذه الرسالة من طرف الشركة الوطنية للنشر والمتوزيع بالجزائر > تقديام 
ونحقيق المدكتور موسى لقبال . 
(29) من القريب ‏ جدا آن يكون هذا البعفي هو عبد المعزيز المركنى آتر الذكر وشيكا . 
(30) « بغية الناظر والسامع » للزيانى » مخطوطة الخزانة الملكية رقم 678 ©>» ص 156 . 
(31) صغوة من انتشر ص 199 . 
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الله معن » الذي ضغط على الوالى حتى رجع عن قراره » فكان الغاء هذه 
الضريبة نتيجة لتصلب المحتسب »© ولتدخل الشخصية المحترمة التى 
لجا الييا (32) ٠‏ 


لن 


والى هنا نتئين من هذا العرض »© جدية المحاولة المبذولة ‏ من عدة 
اوساط لاعادة الحسبة الى وضعها »© ويؤخذ من. سيرة -المركنى الآنفق 
الذكر » أنه كان يجمع الى رقابة الاسواق »© تغيير المنكرات © وهى خطة 
سار عليها ‏ ثى الجملة ‏ المحتسبون بعده» وقد توسعابنزيدان(33) فى 
عرض نششاط الحسية فى العصر العلوي »© ونقتطف من ذلك ما يلى : 


« ...وله النظر المطلق فى اختبار الموضوع على الصياغين وتعييره » 
وتفتيشضس ما تحروكه الحاكة © ويصوغه الصياغون 4 وينسحه الناسجحون 4 
ويخيطه الخياطون 6 ويصتعه الحدادون 4 وينقكشه النقكاشضون 5 


ولا يرخص أن رام تعاطى مهنة من هذه المهمن وما ضاهاها )6 الا من 
ثتت لديه أمائته وعرف صدئه 2 وحصلت للئاس الثتة به لاتهم ربما أكلوا 
أموال الناس بالباطل وهربيوا. 


وله التدخل فى كل الشؤون جليلها وحقيرها » حتى البناءات وما يخشى 
صضررة مثها 4 والطرقات وتوسعتها 4 ومذع الناس من الجلوس بها أن كان 


واليه المرجع قى غشن. الصئاع على اختلاف أنواعهم »© وتباين حرفهم 
ومصئوعاتهم »؛ واليه ترفع دعاوي أصحا بالحرف فيما بينهم وبين غير هم 4 
مما يرجع لحرفهم أو له تعلق بصنائعهم » وله الحكم فى ذلك استقلالا : ضربا 
وسجنا وعقوبة بالمال ... 


(32) 7 المقصد الاحمد » لعبد السلام المقادرى » ط . ف » الملزمة 19 ص 5 ملم 
التقاط الدرر » لمحمد بن الطيب القادرى » عام 1096 ه »> مخطوط خاص . 
(33) « العز والصولة » المطبمة الملكية » ج 2 » ص 64 ل 67 و 69 . 
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ومن شأنه ان يخرج كل يوم سوق تباع فيه الماسية من مأكول اللحم» 
ليكون على بصيرة تامة من الثمن والصوائر وما يربحه الجزارون »© ليكون 
السعر بما لا ضرر فيه ولا ضرار »© وعندما يقع التنازع أو يتطرق شك » 
توخذ ثساة من أعلى ما فالسوق »© واخرى من الوسط ؛ وآاخرى سن 
الادنى ©» ؤيذيح الجميع بمحضر المحتسب »© ويسلخ ويوزن وتباع أسقاطه » 
ثم بعد ذلك يسعر »© وكذلك يفعل فى كل ما يذبح لتموين البلد » وكذلك يفعل فى 
فى الزرع عند راس السئنة «34) ... 

وعليه ان يقوم فى كل اسبوع بجولة استطلاعية أو جولات » بحسبما 
يتتضيه الحال وتتضى به الظروف ©» يجوب نيها ‏ علانية ل سائر 
أسواق المدينة بأعوانه » ومعه العيار والامداد والارطال وأجزاؤها والمتاييس 
القررة بعت ويكين غلن كل نائع من اليافة .نا تروع يده فى تيع 1 غنا 
وكيفا وجنسا © ويبحثؤالاثمان والموازين والمقاييس والامداد على اختلاف 
متاديرها (35) .. . وريما وجه ‏ فى بعض الاحيان ‏ صفغار الاطفال 
يشترون من الباعة ويأتونه بما اشتروه » للكشف عن أمانة الباعمة 


ومن وقف له على غشى أو خيانة أوجعه ضربا على رجليه ...٠.‏ 
ويطاف به بأسواق المدينة » جاعلا له على رأسه وظهره أو عنته الشمىءع 
الذي غشى فيه أو خان » ثم يتصصدق به اثر ذلك © !و يعدمه برميه فى واد 
(وي خلطه بتراب ٠.‏ 

ويدخل للحمامات لمراقبة المآزر وحرارة الماء » وما يلزم من النظافة » 
وربيا خصص له يوما على حدته. 

وله تعزيرز البغايا ومنعهن من اليغاء . 

ومن المترر عندهم أن يعين واحدا من كل حرفة » ويجعل أمينا عليها 
ورقيبا على أعمالها.من قبل المحتسب »© يكون يناوضه فيما يرجع للشؤون 


(34) اثبت اللمؤلف هنا لائحة بالمواد التى تسعر والتى لا تشعر . 
(35) ذكر المؤلف هنا آنواع المعايير القديمة '» ومقاديرها بالاكرام والليتر والمتر . 


- 223 - 


»٠٠.٠ الحزئيات‎ 


وبالاضافة الى هذه الاختصاصات الحسبية المقتبسة من « الملم 
والصولة )١ن‏ 6 نشير الى أنه ف عصر السلطان الحسن الاول 4 صار بعضص 
المحتسبين تضاف لوظيفتهم أشفال خاصة . 


نمحتسب مكناس له النظر فى شؤون البارود وما اليه بدائر ته : 


ومحتسب مراكش يشرف على بناء معمل ائتاج القرطوس بتفس.ن 
المديفة (37) ٠.‏ 


ومحتسب الرباط : توزيع مجموعة من الاماء الملكيات على يعض اعيان 
هذه المديئة 6 لتعليمهن الطبخ وتحوه (38 . 

وق مهد السلطان: الْعَريد استة الى سحتسب فاسن © براشة مهة 
الطباعة الححرية الفاسية (39) . 

بن 

ومن الجدير بالذكر أن بعض سلاطين الدولة العلوية » اضطلعوا ‏ 
بأنفسهم بتتديم توجيهات من صميم الحسبة : 

فالسلطان محمد بن عبد ألله دعا ى ضمن التنظيمات التى أممسر 
بها الى اصلاح بعض العادات الاجتماعية » وندب الى ترك المغالات فى 
الاصدقة » والى الاعتدال فى تكاليف القسورة والوليمة (40) . 


(36) هو الحاج محمد بن العربى اجانا » وظهير تكليفه بهذه المهمة فى ( العز والصولة » 
ج 2 © هي69 - 720 ., 

(37) هو مولاى عبد الله بن /براهيم البوكيلى »> ورسائل تكليفه بهذه المهمة فى ١‏ مظاهر 
يقظة المفر بالحديث » المحمد المنونى » مطبعة الامنية بالرياط » ج 1 > ص 66 71 

(38) هو الحاج عبد الخائق بن الحاج محمد بن العربى فرج ©» ووثيقة ذلك فى كناب ١‏ وثائق 
ونصوص » لمحمد المنونى »© المطبعة الملكية » ص 125 ل 126 . 

(39) هو محمد بن محمد بن الحنيد الشامى الخزرجى © ووثيقة هذه المهمة فى (١‏ مظاهر 
يقظة المفرب الحديث » » ج 1 2) ص 247 . 

١ )40(‏ اتجاف اعلام اناس » لابن زيدان » ج 3 ©» ص 200 201 مع ص 208 210 
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وسلك فمقاومة انتشار الخمر مسلكا ذكيا » فصار يحض علىتناول 
الخبائث (41) . 


وين اخهة اخرئ: ؛"اذاغ تفدن "العاهل: وتصيحة التن شه قينا القسنئ 
الاهتمام بأركان الدين » وحذر من المنكرات » وورد فيها بالخصوص : 

« ...فيجب على من ولاه الله آمرا أن ينصح لنفسه ولرعيتهة جهد 
الاستطاعة » ويحملها على اتباع السنة والجماعة » ويزجر من قصر فى 
دين الله وخالف أمره وارتكب ما ضهى عنه ٠‏ بقدر معصيته» ويقوم بأمر الله 
فيهم وطاعته »© ويبد! بنفسه فيحملها على منهاج الحق والشريعة » فان 
الرعية على دين رئيسها »© فحينئذ ينفع تعليمه ويتبل ما يقول ٠‏ 

ويلزم كل دوار وجماعة مشارطة طالب علم يرجعون اليه فى آبسر 
دينهم » وتعليم صبيانهم وجهالهم © ويقوم بالآذان والصلوات الخيسس فى 
أوقاتها » والجماعة ألتى لم تفعل ذلك يزجرهم ويعاقبهم » ويختار الاشياخ 
١هل‏ الدين الذين يقومون بذلك » ويستعين عليه بالقضاة آهل العلم 
والعيل »© الذن يتقون الله ويتحرون فى احكامهم » (42) . 

وقريب من موضوع هذه النصيحة وصايا متعددة صدرت عن السلطان 
أبى زيد بن هقلام (43) . 


وجاء قى وصية السلطان محمد الرايع : 2غ ...٠‏ وقد بلغنا أن بعمض 
العمال يسيئون السيرة فى الرعية ©» ويسلكون السبل الغير المرعية » 
ويجورون عليهم فى الاحكام » ويحملونهم ما لا يطيقونهدونخوف ولا احتشامء 
فظهر لنا ان نجعل هذا الكتاب متدمة اعذار وانذار » وطليعة موعظضة 


(41) هكذا سمعته من القاضى المرحوم محمد بن عبد المسلام المسائح » وهو فى مجلان 
درسه الثيلى ‏ فى الحديث ‏ بجامع القرويين » وكان مستنده ما فى « تأكرة 
المحسنين » لابى محمد عبد الكبير الفاسى الفهرى » خ . ع . ك 270 ضمن مجموع »2 
وقد جاء فيها ‏ عند عام 1204 ه ‏ أن الشاى ظهر بالمغرب آيام السلطان محمد 3 
وهو من خصائصه وآثاره ©» بعدما عبت البلوى بمصيبة سرب الخمور 

١ )42(‏ اتحاف اعلام الناس » ج 3 ص 223 . 

(43) انظر « المصدر الاخير » ج 5 ص 93 ل 99 مع ص 101 ل 106 . 


ينتبه عن فعله الشنيع فيكون عبرة لضده » فيهلك من هلك عن بينة » ويحيى 
من حبى عن بية © فان الله رفيق دحب الرفق بعباده »© والظلم .ظلمات: يوم 
التيلية » (44) . 


يتن 1 كانت "الوامية' العرفية “ان “اسسكل »بها 'السلطان اسن 
الاول مفتتح المائة الهجرية الرابعة عشرة © وقد ذكر فيها بحتيقة الاسلامم : 
قواعد ومعاملات © وحئوقا وواحبات »© وآدايا وأخلاقا وحدر: من الخالكات 
والمثتكر ات (45) . 


0 


وهذه لوائيح بأسماء نعض المحتسبين قى خمس مدن »© من يام أبى 
الربيع المولى سليمان حتى عهد السلطان عبد الحنيظ 6 وسميتبع عرضهلم 
ترمد م المحتسبيين السابتين 5 


12 فى فاسن اليد ا 0 الشرفى الاندلسى الاأشبيلى 
المتوق عام 1269 ه (46) / 1853 م :21 


3 أآبنه أبو زيد عبد الرحمان ©» المتونى عام 1304 ه / 1887 م * 
تتلدها يوم الاثنين 24 جمادى الاولى عام 1272 هص ؛ واستيْر فيها الى 
عصر الحُميس 27 شسوال عام 1274 ه (47) » وفى اليوم: نفسه اسندت الى: 


14 م كيد ابن القاضى” المتوق عاي 1215 مه (48) ) / 1858 م 

كلد فيها : 

(44) ورد نص هذه الوصية فى مجموعة وصايا دينية من ملوك الدولة العلوية » نشر المرحوم 
عبد العزيز القباج بالمطبعة الوطنية بالرباط عام 1353 ه 1/ 4 م2 ص 23 ب 26 

(45) ثبت نصها فى اتحاف 'اعلام الناسن ج 2 ص 218 ٠-7234 ٠‏ 

(46) يصفه الفضيلى بأنه آحسن السيرة » وصان الخطة بن الحيف والطيع والمداهنة ©» 
حسب الدرر البهية ط . ف 2 ج 2 ء ص 357 . 

(47) كناشة الطائع بن التهامى ابن ركمون »© فى حوزة البمض بفاس 

(48) نفس الكناشة » وبقول عنه فى الدرر البهية ج 2 ص 254 : 7 تولى خطة الك سبة 
بفاس ثلاث مرات »© ومات اغليها » وكان قائما مع 'الحق » نباشر آمور المسلمين اتم 
مناشضرة 2 وقام بء ليف ' الدسية أتم كيام » وما ثدنت اعنه ال مدة توليته ل ريبة رحمه 
المله » وكان يتعاطى خطة الشهادة كلما فرغ من امور وفظيقه » الى آن توفى ب على 
المحالتن لس رحمة الله ١»‏ , . 
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15 الحاج المهدي.بن الحاج محمد بن المهدي بنانى ». المتوفى عام 
5 ه (49) / 1888 م »2 نخلفه: 


6 محمد بن محمد بن الحفيد الشامى الخزرجى » الى أن أعنى 
منها آواخر عام 1319 ه ؛ ثم كاذ توفاته عام 1330 ه //ر 1912 م ٠‏ 


وق مكناسس ٠:‏ د كوجانيئلت هذه الولاية فى أسرة « بادى » لامع غير هم د 
على الترتيب ادي : 


18 ابنه الحاج محيد : فى ادن السليمانى وصدر دولة أن زيد 
ابن همشسام (51) 5 


هشام (52) . 


0 احميد بن 0 0 بادو.: أيام السلطان محمد الرايع. (53 


العاف كلسدة اق سير الدرلة الحيية . ا أن 5 


3 7 المختار بن أحمد بن الحاج الطاهر بأذو [55) : ايام السلطان 


(49) فى كناشة العباس بن مخمد بن عبد الرحمان السجلياسى : توق محتسب قاس 
التاجر الحاج المهدى بن- التاجر اللحاج محمد بن الناظر المهدى بنانى ل إعن 92اعاما ب 
ليئة الاحد سابع عر شغبان. » ا له بقى محكتسبا الحو 

(50) ورد اذكره فى 2 تاريخ الضعيف ») عام 1212 ه »© ببناسبة ترشيحه لرئاسة ركب 
الحجيج من طرف المسلطان ابى الربيع » خخ . ع. د 1706 ص 275 

(51) كان من الحاضرين فى بيعة مكناس للسلطان المولى عبد الرحمان بن..هشام »> حيث 
ذكر بوصفه محكتسيسا . 

(52) « اتحاف اعلا مالناس ») ج 5 ص 229 . 

(53) »م المصدر »اج 3ص 571 » وله ترجمة مقتضبة بالمصدر ذانه جح 1 دكن اول 

(54) « المصدر » ج 3 ص 571 

(55) « المز والصولمة » ج 2 ص 67 - 68 © مع ( اتحاف اعلام الناس ») ج 2 ص 155 
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4 الحاجيحيد ين العربىاجانا (56) »© الى أن توفى ‏ على خطته 
فى عهد نفس السلطان ‏ عام 1306 ه / 1889 »2 فعين بعده على التوالى : 


5 ابن زينة اليخاري »© ثم 
7 عام 
7 - الطالب بنانى ٠‏ 


8 وف مراكششى : مولاي عبد الله بن ابراهيم البوكيلى دعي 
السوارت : تقلدها من سادس رمضان عام 1389 ه الى أن توقى عام 
3ه ») فخلفه ابنه : 


9 مولاي ابراهيم المتوفى عام 1330-ه »© بعد ما نقل من الحسبة 
الى وظيفة آخرى (57) عام 1319 ه © حيث خلفه : 


0 - محمد بن عبد الهادي زئيبر السلاوي (58) ٠‏ 
31 - وفى سملا : عبد الهادي قبطين ايام محمد الرابع (59) ٠‏ 


2 وق الرباط : الحاج عبد الخالق بن الحاج محمد بن العربى 

نرج » المتوفى عام 1332 ه (60) / 1914 م 

ع 
وبعد هذا المحتسب ونظرائه بالمدن الاخرى منى المغفرب بسياسة 
الحماية »؛ فتتلصت اختصاصات هذه الوظيفة » وتوزعتها مصالح مقاومة 

١ )56(‏ أتحاف أعلام الناس » ج 2 ص 197 . 

(57) كناضة محمد الكبير بن البشير أبن عطية العمرى المراكشى : فى هوزة البمض 
بمراكثى »> مع مقال ‏ بعنوان تهنئة الوداد والصداقة ‏ منشور بجريدة السمادة 
لى حلقتين : ثانيتهما بالعدد 4500 السنة 34 بتاريخ الخميس 26 شوال 
6 / 30 دجنبر 1937 

(58) تقابير لبعض المعتنين . 

(59) اتحاف أعد مالمناس ج 3 ص 571 . 

(60) اورده محمد دنية فى (١‏ مجالس الانبساط . بشرح تراجم علماء وصلحاء اكرباط » 
الخزانة الملكية رقم 779 ©» ج 2 ص 195 . 
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الغشلى. والبلديات. والصحة.. والامن © ولم يبق للمحتسب شأن يذكر »© 
ولذلك نقف بالموضوع عند هذا الحد » على أن نذيل بعرض ست ملحقات 

الاول ؛: نموذج ظهير ب من عصر السعديين ‏ صادر عن عبد الله الفالب 
لتعيين محتسب * 


عن أمر عبل الله أمير الْؤّمئين » الغالب بالله » المتوكل عليه © الشريف 
الحسنى »© أيد الله أوامره العلية »؛ ونصر آلويته العلوية © بمئه . 


كتاب كريم ؛ متتضاه تولية وتقديم © وبر عميم ؛ واعتناء وتعظليم 4 
يستقر بيد الفقيه الاجل : ابى فلان فلان بن فلان الفلانى » ليتولى به النظر 
فى الاحتساب بيديئة كذا » لما علم من انتهاضه واكتفائه » وركوبه المهيع 
الاقوم واقتفائه . 


فعليه ببثل مجهوده فى الاحتساب فيما يحب الاحتساب فيه من صئء ف 
الاشياء وضروب التباعات © نظرا للعامة وتفتدا فى أحوالها » ومراعات 
لامورها » وتنبيها من اغفالها » حتى يجري أمرها على قوام » وترجع أاسبابها 
الى نظسام ٠‏ 


وحددنا له أن يجمل السيرة فيمن يتدم عليه» ويحسن النظر ‏ بئفسه ‏ 
فيمن جعل أمره اليه » وان يراعى امور الباعة ويشرف عليها » ويعيسر 
المكايل والموازين التى بين آيديها » » فان عثر على من يبخس أو يطفف » 
بالغ فى آدبه ©» وانزل آالعقوبة به »© فان ذلك صلاح المفسدين » ورفق 
بالضعفاء منهم والمساكين . 

غليتم الحق على أركائه » وليضع العدل فى ميزانه » ©» وليساو بين 
خصومه » ولياخذ من الظالم لمظلومه » ولا يقبل غير المرضيين فى شهادته» 
ولا تتعرف سوى الاستتاية من عادته ©» وليعلم أن الله مطلع على خيانته » 
وسائله يوم ملاقاته . 
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وان يسلك ف -جميع ما يورد ويصدر »2 ويقدم ويؤخر » سنن السلف 
الصالح » ويعتمد على ايثار البر وإعمال اليصالح »© وأن يسير بالسييرة 
المثلى » ويسلك سنن الحق الاوضح الاجلى » جاريا فيما تقلده على متتضى: 
الشرع وموجبه » ومستنجدا بالله فى جميع أموره ومعتضدا به ٠.‏ 


ونحن ‏ ان شاء الله نلتزم عضده وتاييده » وانجاده وتسديده. » 
والمنع منه والدفع عنه ؛ ليلا تمتد اليه يد »© أو يتسلط عليه أحد ٠.‏ 


آفمن قرا كنابنا هذا أو قرىء عليه » نليعيل به ©» ولا يحد عن كريم مذهبه 
ولابد » والسلام » وبتاريخ كذا . (61) ٠‏ 1 


الثانى : ظهير حسنى بتقليد خطة الحسبة » ونصه بعد الافتتاح : 


« يعلم من هذا الخطاب الجسيم » والامر المحتم الضميم : انا ولينا 
خديمنا الانجد »© الطالب الارشد : الحاج محمد بن العربى اجانا ».خطسة 
الحسبة بهذه الحضرة المكناسية صانها الله » لما رأينا من أهليته لها» 
وتوسمنا فيه من القيام بحقها . 


وجعلنا له النظر فى الباعة واهل الحرف والاسواق ؛ وكل ما تسملته: 
الخطة على العموم والاطلاق » وبسطنا له يد التصرف على الجميع . 


. وثامره بمراعاة حق الضعفاء والمساكين » فى الاسعار .والمكائيل 
والموازين » وحسم مادة الفش. والتدليس والتطفيف © وعقوبة من ارتكب 
شيئا منها بما يراه من سجن أو ضرب أو تطويف »© واقصاء من لم ينته عن. 
عله السخيف » وعليه بتقوى الله ومراقبته.» فى سيره وعلانيته ٠‏ 

ونأمر الباشا أن يشد عضده فيما يتعلق بخطته. » وتطلب الله به 
التوفيق والتسديد © والسلام ٠‏ 


فى 5 ربيع الثانى » عام 1298 »:. 
(61) ورد هذا النموذج فى « كتاب اللائق . للم الوثائق » تأثيف آبى العباس احمد بن 
الحسن ابن عرضون - المطبعة الحجرية الفاسية عام 1291 ه » ص 2 من الملزمة 42 
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اليلحق الثالث ؛ رسالة حسنية فيها مبلعغ ومصدر مرتب المحنسب © 
نصها بعد الافتتاح : 

- خديمنا الارضى » المحتسب : الحاج محمد بن العربى اجانا » وفقك 
الله ©» وسسلام عليك ورحية الله وبركاته 5 


.. وبعد » فقد وصل كتابك ٠»‏ أخبرت فيه بأنك.لم تقيض راتب الحسبة 
منذ توليت » وقدره اربعون مثقالا فى الشهر »© وطلبت. أمرنا الشريف للناظر. 
يمكنك منه مدة توليتك »© ويدفع لك الريال بحساب خمسين أوقية . 


فها نحن كتينا للناظر فى ذلك »© وعلى الريال بما يروج فى الوقنت »© 
السسلام. 
و م 


فى 8 جمادى الاخيرة » عام 1299 »© .(62) ٠‏ 
الملحق الرابع : اختصاصات المحتسب فى «١‏ كتاب الولايات » لاحيد 
ابن يحيى الونشريسى * 
« .... فللمحتسب أن يأمر بالجمعات ويؤدب عليها ©» وبصلاة العيد »© 
وبالاذان » والجماعات . 


ويأمرهم ببئيان سورهم » واصلاح سيولهم » وعمارة مساجدهم © 
ومراعاة بنى السبيل من ذوي المكانة : اذا لم يكم بيت المال بهذهة المصالح. 


ويأمر الاولياء بنكاح الايامى من أكفائهن اذا طلبن »© والتزام النساء 


(62) هذه :الوثيقة وسابقتها محفوظتان فى أصليهما ‏ لدى آسرة المحتسب المتوه به 
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ويقدم من الاطباء والصناع من يرى اصلح للناس »© وله اختيار سن 
يكتال للناس ويزن »© واختيار القسسام والذراع للقضاة لاجل أموال الايتام : 

كما ان اختبار الحراسين فى المخافات والقبائل والاسواق الى الامراء. 

ويلزم اهل الذمة بليسى الفيار والمجاهرة بدينهم ٠‏ 

وينهى من 'آخر الصلاة عن وقتها » ومن تعرض لعلم الشرائع من مقيه 
وواعظ خشى اغترار الناس به فى سوء تأويل أو تحريف جواب : انكر عليه 

ويؤدب الذمى على اظهار الخمر » ويكسر آلات اللهو حتىتصير خشباء 
وينكر العتود والمعاملات المجميع على فسادها »© دون المختلف فيها الى ما 
كان الخلاف فيها ضعيفا وهو ذريعة للمتفق عليه ©» وكذلك عقود الانكحصة 
المتفق عليها » دون المختلف فيها الا أن يضعف الخلاف ويكون ذريصطة 
للزرنى كالمتعمة . 

ولينكر على الحاكم اذا احتجب عن الاحكام أو وقفت المصالح . 


ويمنع 'أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف عليها منه » وين 
السفر عند اشتداد الريح » واذا حمل فيها الرجال والنساء حجز بيبهم 
بحائل ٠‏ 

واذا اختص بعض الاسواق بمعاملة النساء اعتبر السيرة والامانة . 


ويزيل من الاجنحة والراوشن ومقاعد الاسواق ما يضر بالناس . 
ويمنع التكسب بالكهائة . 


ومن قوي ( على ) العمل مئعه من أخذ الصدقة »6 (63) . 


يان 


(63) « كتاب الولايات » لاحمد بن يحيى الونشريشى ال المطبعة الجديدة بالرياط ل عام 
6 ه/ 1937 م . عى 6 - 7 © مع مقابلة النص المطبوع بنسفة خطية 
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المحلق الخامس .* نص أصيل عن مسؤولية الحكومة الاسلامية » 
مقتتطف من « الاحكام السلطانية » للماوردي (64) » وهو يقول عن الامام : 


« ... والذي ينزمه من الامور العامة عشيرة أشياء : أحدها : حنظ 
الذين على اصوله المستقرة » وما أجمع عليه سلف الامة » فان نجم مبتدع» 
أو زاغ ذو شبهة عنه »© أوضح له الحجة ؛ وبين له الصواب »© واخذه بما 
يلزمه من الحقوق والحدود » ليكون الدين محروسا من خلل » والامة 

الثانى تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين » وقطع الخصام بين المتنازعين » 
حتى تعم التصفة »© فلا يتعدى ظالم » ولا يضعف مظلوم ٠‏ 

الثالث : حماية البيضة ؛ والذب عن الحريم » ليتصرف الناسسن فى 
المعايش »© وينتشروا فى الاسفار © آمئين من تغرير بنقس أو مال ٠‏ 

الخاس : تحصين الثغور بالعدة المانعة © والقوة الدافعة ©» حتى لا 
تظفر الاعداء بغرة ينتهكون فيها محرما ©» أو يسنكون فيها ‏ لمسلم أو 
مماهد ‏ دمياأ. 
فى الذمة » ليقام بحق الله تعالى ‏ فى اظهاره على الدين كله ٠‏ 

السابيع : جباية الفىء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجاتهادا» 

الثامن : تقدير العطايا وما يستحق فى بيت المال » من غير سرف ولا 
تقتير » ودفعه فى وقت لا تقديم فيه ولا تأخير ٠‏ 

التاسمع : ١‏ ستكناء الإمناء وتقليد النصحاء © فييا يفوضه اليهم مسن 


الاعيال © ويكله اليهم من الاموال ؛ لتكون الاعيال ‏ بالكفاءة ‏ مضبوطة © 
والاموال - بالامناء ‏ محفوظلة ٠.‏ 


(64) مطبعة السعادة ببصر غام 1327 ه / 1909 م . ص 12 - 13 


ب 233 هت 


العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الامور وتصفح الاحوال © لييبهض 


عبادة 34 فتد يخون الامين 4 ويعشسن الناصح 0 . 


بكسن 


الملحق السادس : يشتميل على اشارة الى : 

١‏ مجموعة من الظهائر فى 323 نصا أصليا : من السلطان الحسن الاول 
الى محتسب مراكششى : مولاي عيد الله بن أبراهيم البوكيلى سابق الذكر. 
عند رقم 28 »© وهى فى مجلد ضمن مخطوطات خ »؛ ع : 3410 د . 

ب ترجمة فرنسية (65) لنصوص سبعة ظهائر حسبية صادرة عن : 
السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام ٠:‏ ظهير واحد . 
السلطان محمد الرابع : ظهير واحيد. 
السلطان الحسن الاول :2 ثلاثة ظهائر . 
السلطان عبد العزيز : ظهير واحد . 
السلطان عبد الحفيظ ٠:‏ ظهير وأحد. 


الرباط محمد المنونى 


6ش( 
50 لام غعلا6285!16 للع غ للمفقع ذا : 801لا5 0608085 
15لا8]06/انا00 لال 11095م50105601 عصن ل معمموط 06و8لانا0 
221-28 ماب ووواظ ل ١8:ؤ6م96‏ , 
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ممما ضيه ى 3 ١‏ 
2 1 عيسروم هه 
ربعا الرير)لأميرير 


ومن عحنييه 

عر .. سذون..» 
تناثرت من العمر ..:. 
عجلى 

كالسحاب اذا مرا ه.ه 
وكانت لبالبها طوالا ... 


فى يقظلة حرى 


كانتي 
فى بون الرؤى 
شارد « الأنا » 
أقلب « منظارا » 
وأرنو الى ذكرى 


الرباط عمر بهاء الدين الاميري 
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لك مرورستة قرو علىاتهام ابرفلموين جز الأول مو ارين . 
00 
عروكنن [ترجاجون 


من بدايه أيامهرالى مَوتَ الإسكئدر الاك 


د. فوزي صكاوىي 


عندما نتحدث عن ابن خلدون (يهو) » فأول ما يثب الى الذهن عنه أنه 
منشىء علم الاجتماع الانسانى © ولكن لا يفيب عن اذهاننا كونه مؤرخ 
كبير وضع سنرا فى تاريخ الامم والشعوب كان فريدا فى عصره © وما 
يزال حتى الآن مرجعا أصيلا لتاريخ كثير من الدول والعصور . 
وابن خلدون لا بقارن به آحد ممن عاصروه أو سبقوه ») فهو 
مؤرخ تنطبق عليه صفات الباحث فى ميدان علم التاريخ كما ثراها فى 
العصر الحديث ©» ويكفى أن نرى ما كتبه هو نفسه عن صفات المؤرخ 
اذ يقول : ان المؤرخ «... يحتاج الى مآخذ متعددة ومعارف متئوعة وحسن 
نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما الى الحق ونكبان به عن المزلات والمغالط...»(1) 
«... (و) يحتاج صاحب هذا الفن الى الملم يقواعد السياسة 
وطبائع الموجودات واختلاف الامم والاعصار (العصور) فى السير والاخلاق 


(ي) ولد ابن خلدون بتونس سنة 1333 م ومات بالقاهرة 1406 م . 
انظرالتعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا منشورات دار الكتاب اللبنانى . 

(1) ابن خلدون ©» مقدمة الملامة ابن خلدون © روجعت وقوبلتت على عدة نسخ بمعرفة 
لجنة من العلماء © المكتبة التجارية الكبرى »> المقاهرة د . ت . ©» ص 9 
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والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الاحوال والاحاطة بالحاضر من ذلك 
وممائلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف وتعليل 
المتفقق منهما والمختلف والتيام على أصول الدول والملل والمباديء وظهورها 
واسياب حدوثها ودواعى كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتى يكون 
مستوعبا لاسباب كل خبرة وحينئذ يعرض خبر المنقول على ما عنده من 
التواعد والاصول فان وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا والا 
زيفه ( اي بحكم زيفه ) واستغنى عنه ... » (2) ٠‏ 


وهذه القواعد هى ما نتطلبه فى المصر الحديث فى الباحث فى ميدان 
منليم ‏ التارجيم 0 

الف آبن خلدون كتابه فى التأريخ لان عصره (يحتاج) ... من يدون 

أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها والعوائد والنحل التي تبدلت لاهلها ويقفو 


من بعده (4) 


. والسؤال الآن ... هل نجح ابن خلدون تى مسعاه 4.. او هل 
صحيح أن مستوى التأليف التاريخى عند ابن خلدون كان دون مستواه ىُْ 
تأليفه للمقدمة ؟ وللاجابة على هذا السؤال نشير الى أن ابن خلدون كتب 
كتابه مرتكزا على أخبار المغرب ثم تحدث أو بحث ف أخبار من: عاصر دولهم 
من الحضارات العالدية .. ولذلك كان :أليفه فى دائرة اهتمامه الأولى عالى 
المستوى جديرا بالنسبة الى ابن خلدون »© وكلما ابتعدنا عن مركز هذه 
الدائرة تسرب التشويثى وازداد اختلاط الحقيقة بالخبال واتترب من 
مستوى مصادره بل وفى احيان كثيرة اكتفى بالنقل عنها او وقع فى أخطاء 


(2) ابن خلدون 6 نفس المرجع »> ص 28 

(3) راجع حسن عثمان ©» منهج البحث التاريخى » ط 3 » القاهرة » 1970 » المقدمة 
وفيها بحث فى صفات المؤرخ ©» والفصل الاول عن العلوم المساعدة ©» والفصب ول 
من الرابع الى الثامن فى تقد المادة اللعلمية » والفصل الثانى عشر فى الاجتهباد 
ويمكن مقارنة ذلك بما جاء فى مقدمة ابن خلدون » الطبعة المذكورة » من ص 3 الى 
ص 33 . 

(4) ابن خلدون 4 نفس المرجع ص 33 . 
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الوط هك غلن الوركين الساكن والاتهم عليها دوهن ادق تمن ذلك 
عندما كتب «... أناذاكر فى كتابى هذا ما أمكننى منه (... من احوال الخليقة 
..الخ) فى هذا القطر المغربى اما صريحا أو مندرجا فى أخباره وتلويما 
لاختصاص قصدي ف التأليف بالمفرب وأحوال “جياله وأممه وذكر ممالكه 
ودوله دون ما سوآه من الأقطار » لعدم اأطلاعي على أحوال الشرق 
واممه وان الاخبار المتناقلة لا تفى ما أريده منه ...» (5) 


ل الاغريق بعيدا بعض ْ الشىم ء عن مركز دائرة 
وضعها ابن خلدون فى متدمته وطبتها فى اجزاء كثيرة من عمله . 


ورغم أن الاطار العام لتاريخ هذه البلاد صحيح الا أن تفاصيل 
اكات هذا الكاويت: نيا بخلط ف اخطاء لاتييرن لها ى. نحفن. الاحيان + لحنت 
فى مجال الدفاع عن عمل ابن خلدون ولا فى محال البحث عن 'أسباب لاخطائه 
ولكن هذا لا يمنع ان نشير الى أن كبر حجم عمله وابتعاد تاريخ الاغريق 
عن تركن داترة اعشا»ة وتضسور معادرة من هيندلا التارسم 
كانت فيما يبدو أسسبابا لما أورده من أخطاء ٠‏ وصع ذلك يبقى عمل ابن 
خلدون. عن الافريق اء غيرهم ششسيئا حديدا اذا قورن بما ساد قبله او 
عاصره من النقل دون تمحيص وخلط الاخبار بالاساطير دون تدخل من 
المؤرخ برأي او برفض لشىء غير منطقى (6©) ٠‏ 


ذكر ابن خلدون اسمى هروشيوش وابن سعيد كمصدرين 
لمعلوماته عن الفترة التى نحن بصددها © وييدى أنه كان يحبسسن ما فى 
حديثهما من الخلط وعدم الدتة نكتب هو نى بداية الفصل مجملا لما صدقه 
من أختارهما ثم أفعيه باتؤال كل .مهما » ويستير هَذ! المجبل هو اصع يمينا 
ذكر فى هذا الجزء . 


(5) ابن خلدون » نفس المرجع ص 33 , 

(6) للمقارنة بك منهجية ابن خلدون ومن سنبقوه أو عاصروه من الكتاب المسلمين انظر : 
دء.ن الساعاتى ©» علم الاجتماع الخلدونى ©» بيروت 1972 . وقد اورد مقارنة بين 
منهج كل من الطبرى والمسعودى والمقريزى وابن خلدون . 
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يتول ابن خلدون فموجزه عن (دولة يونان والاسكندر منهم وما كان 
لهم من الملك والسلطان الى انقتراض أمرهم) ان بلآاد هم تمع فى الناحدية 
الشمالية من المعمور فى المنطقة المحصورة بين الاندلس غربا وبلاد الترك 
شرقا وتقع بلاد الاغريق الى الغرب من يلاد اللاتين ويفصل بينهما خليجٍ . 
واشار ابن خلدون الى 'أن تاريخ الاغريق سابق على تاريخ اللاتين . 
واشار الى نجاح الفرس فى الاستيلاء على مدن اغريقية كثيرة خضعت له 
ودفنمت: الجزية للخرانة الفازضية: : 


ثم تحدث عن نجاح اثينا فى فرض سيطرتها على بلاد الآأغريق بعد 
هزيمتها للشعب اللاكيداييونى (الاسبرطى) © وكيف كانت اثيئا مكانا 
لاجتماع الحكماء والمفكرين الاغريق . ولكن أيام اثينا ولت وقامت دولة 
متدونية ‏ أستطاع ملكها فيليب أن يهزم كل الاغريق ويضم بلادهم ملكته) 
ثم فكر فى السير لحرب الفرس. الذين كانوا ما يزالون (صحاب سيطرة 
على بعض المدن الاغريقية (مدن أيونيا) ولكنه قتل قبل القيام بهذه الحرب» 
مخلفه ابنه الاسكندر الاكبر الذي نجح ف الابقاء على سيطرة مقدونيا على 
بلاد الاغريق والذي دوخ دارا ملك الفرس وصارعه حتى متتله وقضى 
على دولته ونجح فى ضم الاناضول والشام ومصر وبابل وفارس وولاياتها 
حتى البئجاب ©» وحارب فى الاخير »© الملك بورس 5ل02م وهزيه . 
ثم عاد إلى بابل حيث مات هناك ولم ينس ابن خلدون أن يشير الى بناء 
الاسكندر لاكثر من مدينة باسم الاسكندرية » كما أشار الى تتلمذ هذا 
على ايدي أرسطو أكبر حكماء الخليتة (7) ٠‏ 


والجدير بالملاحظة أن هذه الاخبار التى ذكرها ابن خلدون كلها 
صحبحة سسوآء التحديد الجغرافى لمكان بلاد الاغريق أو تطور الاحداث 
التاريخية . ولكن ابن خُلدون لم يكتب ذلك فقط بل ذكر تفاصيل معارك 
واحداث » واسماء رجال ومدن » وقدم فى بعض الاحيان أرقاما عن اعداد 


(7) أبن خلدون » كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر فى آيا مالعرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوى المسئطان الاكبر » القسم الاول »2 المجلد الثانى ©» بيروت 1956 ©» 
ص 378 383 
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الحيوش او السنوات عندئذ تسلل الخطا الى عبله ووضح الستشويثئن 
والخلط فيما كتبه نقلا عن مصادره ٠‏ 


ومع ذلك لا يجب ان نقسو فى نقد ابن خلدون فانه يبقى من اكنر 
المؤرخين دئة أذا كورن بغيره من المؤرخين الذين عاصروه أي سيقو ه حنى 
بأعظم مؤرخى الاغريق والرومان خلال فترات ازدهار حضارتهم ٠‏ 


توقتفت عند هذا الحد فى هذا المقال على أن نكمل عرض وتحقيق 
ما ذكره ابن خلدون عن اخبار الاغريق فى المتال الثانى باذن الله . 


وقيل أن انهى هذا التمهيد تجدر الاشارة الى الجهد الممتاز الذي 
بذله ابن خلدون فى محاولة كتابة الآأسماء اقرب ما يكون الى أصلها وهو 


الخبر عن دولة بونان والاسكندر منهم وما كان لهم من الملك والسلطان 
الى انقراض امرهم 


هؤلاء اليونانيون المتشعبون الى الفريقيين (8) واللطينيين (9) كبا 
قلنئاه » اختصوا بسكنى الناحية الششمالية من المعيور مع اخوانهم من سائر 


(.) ذكر ابن خلدون فصلا عن تاريخ الاغريق حتى سقوط آخر الدول الهلينستية فى يد روما 
خلال القرن الاول ق . م وهذا البحث ينعرض بالبحث للجزء الاول من هذا الفصل وهو 
الذى يشمل تاريخ بلاد الاغريق حتى موت الاسكندر الاكبر . 

(8) ذكر أبن خلدون نسب الاغريق واللاتين حسبما .جاء عند النسابين وما جاء فى التوراة 
وليسش هذا جديد » ولكن ما يهمنا هنا هو آن "ابن خلدون عرف كلمتى الافري سق 
واليونان » والاولى اسم أطلقه الرومان على ال 06210 وهم جماعة من 
سكان بيوتيا فى بلاد اليونان » وكانوا قد اشتركوا مع آهل خالكيس فق بناء مستوطنة 

© كوماى فى غرب ايطالدا » ثم اتسع هذا الاسم بالزمن لكى يشمل جميع 

سكان بلاد اليونان . أما الكلية المثانية ( اليونان ) فهى تحريف عريى للفظ ( ايوندون 

5 ) الذين كانوا اول من أحتك من سكان بلاد اليونان ببلاده الشرق 

القديم » وان كان يلاحظ ان ابن خلدون اعتقد بان الاغريق فرع من اليونانيين استائروا 

بالاسم دونهم . والجدير بالذكر آن كلا الاسمين يعبران فى الوقت الحاضر عن مضمون 

وأحسصسد . 

عبد اللطيف احمد على »© التاريخ اليونانى » ج 1 »© بيروت 1973 ©» ص 8 . 

(9) اللطينيون هم سكان سهل لانيوم وهم من مجموعة الشعوب الايطالية الثى تخسم 
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بنى يافث كلهم كالصقاالبة والترك والفرنجة من ورائهم وغيرهم من شعوب 
يافنث (10) ولهم منها الوسط مابين جزيرة الاندلس الى بلاد الترك بالمشرق 
طولا » وما بين البحر المحيط والبحر الرومى عرضا فمواطن اللطينيين منهم 
فى الجانب الغربى ومواطن الغريقيين منهم فى الجانب الشرقى والبحر بينهما 
خليج القسطنطينية (11). 


210) 


211) 


بالاضافة اليهم ال اانا والسابيليون اااعقمه 
كان أكلانين انشط المجموعات الثلائة وقد استطاعت احدى مدلهم ( روما ) أن تتصعر 
كل المدن الاخرى فى اليطاليا وأن تفرض سيطرتها على شسبه الجزيرة خلال القسرن 
الثالث ق . م ثم على منطقة البحر المتوسط كله خلال المقرن المثانى . والطريف هنا 
أن أبن خلدون كتباسمهذا الشعب مستخدما حرف ( ط ) فكتب اللطينيون كما يفعل 
أهل المغرب كتى اليوم وقد تكرر استخدام ابن خلدون تحرف ( ط ) فيما ينطق فى 
المشرق ( ات ) فكتب أنطيوخس وكليوباطره وطيطوس . . اللخ ©» وهذا يعطى دليلا 
هاما على أن استخدام المفاربة المحدثين لهذا النطق ليست تأثيرا فرنسيا كما يبدو 
للب_ض ولكنه اصيل فى النطقة من قبل الاستعمار الفرنسى بعدة قرون للقراءة 
عن اللاتين ©» انظير : 

ديورانت » ول »© قصةالحضارة » ترجمة محيد بدران » ج 1 القاهرة 1973 

والمدجدير بالذكر هنا أن ابن خلدون قد اكد على نسبة الاغريق واللاتين الى أصل 
واحدد » وهذا فى الواقع غير مؤكد تاريخيا وان كان يتفق مع ما ذهب اليه المؤرخون 
المرومان من ربط تاريخهم بتاريخ الاغريق الاعلى ثقافة . 

ومن المؤكد أن أشهر الأساطير الرومانية تقول أن ايناس | 886788 | أحد 
ابطال طروادة جال فى المبحر بعد سقوط مدينته حيث أرسى ى قرطاج وقد هامت به 
دودو مؤسسة قرطاج ولكنه هجرها الى ساكل ايطاليا حيث نزل سهل لاتيوم وأسس 
مدينة اانا ماما !ا ثمآاسس ابنه موقم مدينة البالونجا 
وقد أسس آحد آحفكد الاخير مدينة روما بعد بضعة اجيال . والواضح آن ابن خلدون 
قد تاثر فى هذا المرأى بما قراه عند مصادره غير المعربية وبخاصة هروشيوش ٠‏ 

عن الاسطورة اقرا : 

عبد اللطيف أحمد على »© روما » القاهرة 1958 ©» ص 22 - 23 

هذه المتقسيمات تتفق مع ما ذهب اليه النسابون من رفع نسب الشعوب فى المعالم 
كله المى نوح عليه السلام » وقد ظلت هذه النظرية سائدة لدى المؤرخين كتى بداية 
العصور الحديثئة ٠»‏ وثتكن ما تزال تاثيرات هذه النظرية واضحة فى تسمية بعسض 
المجموعات اللفوية كالسامية والحامية الخ . . 

الم روف آن الاغريق سكنوا بلاد اليونان وجزر بحر ايجه والسواحل المغربية سيا 
الصفرى بالاضافة الى مستعمراتهم على الشواطىء المختلفة »© آما اللاتين فقد سكنوا 
منطقة سهل لاتيوم فى وسط غرب ايطاليا وآن امتد نفوق مدينة روما اللاتينية بعد ذلك 
على كل ايطاليا . ومن هنا نلاحظ أن التحديد العام قلموقع الجغرافى لبلاد اليونان 
وايطاليا صحيح مع ملاحظة أن عرض هذه البلاد بانه ما بين البحر المحيط ( المحبط 
الاطلنطى ) والبحر الرومى ( البحر المتوسط ) متائر بالخرائط الجفرافية التى كانست 
معروفة فى زمن ابن خلدون والتى كانت اتصور البحر المحيط ممتدا شمال اليابس فى 
القارة الاوربية . ولكن وقّع ابن خلدون فى خطا عندما اعتقد أن خليخ 'القسطنطيئية 
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وكان لكل واحد من شعبى الفريقيين واللطينيين منهم دولة عظيمة 
مشهورة فى العالم » اختص الفريقيون باسم اليونانيين وكان منهسم 
الاسكندر المشهور الذكر احد ملوك العالم (12) . وكانت ديارهم كما تتلئاه 
بالناحية الشرتية من خليج القسطنطينية (13) بين بلاد الترك ودروب 
الشام (14) »© ثم !ستولى على ما وراء ذلك من ,لاد الترك والعراق 
والهند ثم جال أرمينية وما وراءها من بلاد الشام وبلاد مقدونية ومصر 
والاسكندرية (15) وكان ملوكهم يعرفون بملوك مقدونية (16) ٠.‏ 


هو المذى يفصل بين الارضين . واذ!ا بدانا بتحديد مكان خليج القسطنطينية فائنسى 
ارجح آن يكون ابن خلدون قد قصدبه بحر ايجه المذى قامت بالقرب من طرفه المشبالي 
مدينة القسطنطينية ولكن المعروف أن بحر الادرياتيك هو الذي يفصل بلاد اليونان عن 
ايطاليا ولبس بحر آيجه . وأخيرا اعتقد أن ابن خلدون قصد ببلاد الترك شسبه جزيرة 
الاناضول حيث كان الاتراك العثمانيين قد بداو! الاستقرار فيها 

(12) يقصد الاسكندر الاكبر ( 356 323 ق .ا م 

(13) انظر الحاشضية رقم 11 . 

(14) اشارة النص هنا الى وقوع بلاد الاغريق بين بلاد الائراك ودروب الشام خطا جفغرافي 
لا يتفق مع فقرة سابقة وردت فى النص حددت وقوع تلك البلاد ما بكب جزيرة الاندلس 
( ربا ) الى بلاد الترك ( شرقا ) والمرجح أن هذا خطا فى الذسخ فمن المستبعد أن 
يناقض ابن خلدون نفسه فى صفحة وآحدة . 

(15) من اللواضح أن ابن خلدون لا يذكر البلاد التى خضعت للاسكندر الاكبر حسب تواريخ 
خضوعها ولكنه استطاع أن يحصى اغلب الاقطار التى خضعت للاسكندر دون ترتيب 
اذا ها استثئينا أرمينية التى ريما اعلنت خضوعها دون أن يسير اليها -. ومم ذلك 
يلاحظ أن ابن خلدون لم يذكر خضوع بلاد فارس نفسها وان كان هذا منهوما بداهة » 
خاصة آنه ذكره على لان هرشيوثسى بعد ذلك ( راجع 'الحاشية رقم 61 © 
تبقى ملاحظة هامة وهي ان ابن خلدون آششار الى أن الاسكتدر (.. جال فى ... 
مصر والاسكندرية . . ) 
ورغم ان هذا الاسم يتفق مع ما عرفت به مصر خلال الوصر الهلندرستى اذ كان ينظر 
ألى الاسكندرية كجزء منفصل عن مصر وكان يقال ( الاسكندرية التريبة من مصسر 

لاملاو 2 لمث 5لمولاءام ) الا ان الصواب جانب ابن خلدون 
فى ذكره للاسكندرية حيث ينهم من هذا الخبر -- خطا ل أن الاسكندرية كانت قائمة 
وقت قدوم الاسكندر الى مصر . ولكن الثابت تاريخيا آن الاسكندرية كانت قائمة 
الاسكندرية وقد اشار ابن خلدون المى ذلك فى نفس النص فى مكان آخشر ( راجع 
الحاضية رقم 75 ) 
ديورانت » ول © المرجع السابق © ص 257 . 

(16) من المعروف تاريخيا أن بلاد الاغريق خضعت لسيطرة مقدونيا منذا عهد فيليب الثانى 
والد الاسكندر » وهذه الدتيقة [1تاربخية تتفق تماما مع ما ذكره ابن خلدون فى هذه الفقرة 
من آن ملوكهم ) آى ملوك الاغريق ) كانوا يعرفون بيلوك متدونية . وقد آكد ابن 
خدذدون ذلك فى فقرة آاخرى تالية نسبها لابن سعيد اشار فيها صراحة الى أن غيقيب 
المقدونى قد هدم مدينة أغريقية واقام مدينة مقدونية ( انظر الحاشية رقم 39 ) 
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وذكر هرشيوش (17) مؤرح الروم من شعوب هؤلاء الفريتيين 
(17) هرشيوش اهم مصدر غير عربى لابن خلدون فيما ذكره عن الاغريق واللاتين ومصدره 
الوحيد فيما ذكره عن القوط . وقد ورد اسم هذا المؤرخ لدى ابن خلدون ل أو ناسخى 
عمله ‏ فى عدة صور منها : ( اعروشيوس 9 هيروشيوس ال مروشيوس ل 
هرشيصسطوش ١‏ 
واذا كان من اللسهل علينا أن نتعرف على مصادر ابن خلدون العربية من امشال 
المسعودى والطبرى والبيهقى وابن سسعيد وابن المعميد وغيرهم فان التعرف علسى 
هرشيوش هذا آمر صعب فى ظل المعذومات القليلة التى أوردها ابن خلدون عله . 
وقد شاع بين الباحثين الربط بين هرشيوش هذا وباولوس أوروزيوس 
515 و5نأنا2))158 مؤرخ اسبانيا المذى ولد فى |( 13089002 فى عسسام 
0 م والنحق بالكنئيسة كاه نا وشارك بحماس فى صراعات عصره حول حقيقفة 
الايمان . واتصل بالقديس أوغسطين فى افريقيا ونال تقديره واللف كتابا فى تاريخ 
العالم بعئوان 55م ممت أالا أعطنا مصسبموممءؤوان 
آلا أن هذا المربط فيه نظر من واقع ما ذكره ابن خلدون نفسه عن هرشيوشي الذى 
اعتمد عليه . قبينما اختفى اوروزيوس من الحياة المعامة حوالمى عام 418 م ولم 
يعد أحد يذكره نجد أن هرشيوش قد ذكر أحداثا عن القرن المسابع المبلادى نقلها 
أبن خلدون مثل قوله عند ذكره لتاريخ الهجرة المحمدية ١‏ . . وقال هرشيوش أن ملك 
هرقل كانت اللهجرة فى تاسعته وسماه هرقل ابن هرقل أبن انطونيوس كستمائة 
واحدى عشرة من تاريخ المسيح » ولالف ومائة من بناء رومه . . » ص 459 ج 2 » 
كما نقل ابن خلدون معلوماته عن القوط من كلام هرشيوش أذ يقول ( . . هصذه 
سياقة الخبر عن هؤلاء القوط نقلته من كلام هرشيوش وهو أصح ما رأيناه فى ذلك 
. » ص 493 ج 2 »2 وتابع أبن خلدون ما ذكره عن القوط معتمد!ا على هرشيوش 
حتى عهد زدريق ( . . وهو اللمذى دخل عليه المسلدون وغلبوه على ملك المقوط » 
وملكوا الاندلس . واذلك العهد كان الوليد بن عبد الملك حسبما تذكره عند فتسح 
الاندلس . . » ص 493 ج 2 
وهكذا نرى أن المفروض ل فى ضوء المعلومات التى يقدمها ابن خلدون ‏ أن يكون 
هرشيوش مؤرخا عاصر فترة الصراع الاولى بين دولة الاسلام والدولة البيزنطية » 
بينما اختفى اوروزيوس منذ الربع الاول للقرن الخامس اليلادى . 
ومع ذلك فغهناك احتمال بان يكون المقصود هنا هو أوروزيوس نفنسه ولكن اضيدست 
اللمى اعباله اجزاء جديدة ليست من تاليفه وتم ذلك فى وقت لاحق . وهذا الاحتمال لا 
يمكن استبعاده اذ آن ابن خلدون يشير الى أن « . . خبر هرشيوش مقدم لان واضعيه 
مسلمان كان يترجمان لخلناء الاسلام بقرطبة وهما معروفان ووضعا الكتاب . . » 
ص 452 ج 2 »> رغم أن ابن خلدون لم يوضح صراحة اذا كان المقصود بالوضع ق 
هذه الفقرة هو مجرد المترجبة ام الاضافة . 
على كل حال نايا كانت حقيقة شخص هرشيوش فالواضح أنه مؤرخ جيد يقترب من 
الصواب فى كثير مما يذكره » ولكن هذا لا يمنع تسلل الاساطير واختلاطها بالاحداث 
التاريخية عنده فى بعض الاحيان حيث كان ذلك هو طبيعة الكتابة المتاريخية فى ذلك 
الع+مصتير . 
والحدبث عن هرشيوش يجفلنا نتساءل كيف وصل عمله أو أعماله الى ابن خلدون وى 
أى الملفات قراها * ومرة أخرى نعود لما ذكره ابن خلدون من شذرات فنجد انه 
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الكدنون (18) وبطوق انتناش قال :© وأليهم للسلبا الحكماء الأنتاشيون 
وهم ينسبون لمدينتهم اجدة انتاش (19) قال ومن شعوبهم أيضا بنو طمان 
ولجدمون كلهم بذو شمالا بن ايشاي وقال فى موضوع آخر لجدمون اخو 
شغمالا (20) ٠‏ 

وكانت شعوب هذه الامة قبل الفرس والقبط وبنى اسرائيل متفرقة 
بافتراق سعوبها (21) وكان بينهم وبين اخرانهم اللطينيين فتن وحروب (22) 


ست 


اشار صراحة الى أن عمل ( أو اعمال ) هرشيوشى قد ترجم الى اللفة العربية 
ثلاث مرات » مرة للحكم المستنصر من بنى أمية ( ات أول أكتوبر سنة 976 م ) وترجمه 
له قاضى النصارى وترجمانهم فى قرطبة © مرة ثانية ترجم للمآمون حينما بحث عن علوم 
الاغريق التى ذهبت الا ما بقى باآيدى حكيبائهم فى كتب خزائئنهم » وهناك ترجمة ثالثة - 
ورءما ألحقت بها أضافات ‏ وهى النى اطلع عليها ابن خلدون. ‏ آتمها رجلان مسلمان 
كانا يعملان فى بلاط ملوك الآسلام فى قرطبة , 

عن باولوس اوروزيوس راجع : 

| ل كسين مؤنس » فهر الاندلس » القاهرة » 1959 2 ص 30 - 31 


5-5 عاع8 :5 هومرغ)2)0 556لام13 
ج ‏ راجع آيضا ابن خلدون » المرجع المسابق » المجلد اللمثانى ص 169 » 388 »2 402. 
(18) من اللواضح آن لجدمون تحريف الكيدايمون ‏ 80603[50058:ا وهو سهل فى 


ضبه جزيرة ابيلوبونيز » خضع لسيطرة الدورين فى القرن الحادي عشر ف. م. حيثت 
انشاوا فيه مدينة اسبرطة التى صارت اسطورة عسكرية بما خطته لنفسها من نظام 
صارم فى الحياة . وقد عرف مواطنو هذه المدينة بالاسبرطيين ولكنهم كانوا يعرفون 
ايضا باللاكيداموئيسين . 

(19) أن ربط بئو لجدمون بسكان سهل ككيدايمون يدفعنا الى المريط دون مجازفة بين 
انتناش التى ذكرت فى المتن وأثينا حيث كانت الاخيرة هى المنافس التقليدى لاسبرطة . 
ويرجح هذا الربط حديث ابن خلدون عن الحكماء الانتاشيون والمعروف أن أثينا كانت 
جامعة بلاد الاغريق وملتقى مفكريها ومشسرعيها . ومع ذلك يلاحظ أن ابن خلدون ذكر 
أثينا بعدة قراءات فذكر أثينا مثلا فى ص 382 ج 2 وذكرها باسم أثينوس فى ص 418 
ج 2 كما ذكرها انتناثي فى النص الذى نحن بصدده » وآرجح أن يكون ذلك بسيب 
اختلاف مصادره وناسخيه . 

(20) لم استطع تحقيق الاسماء المذكورة باستثناء لجدمون وانتناثي » ولكن المؤكد آن هذه 
الاسماء نها أصل حرفت عنه » وهو ما نليسه فى كل ما كتبه ابن خلدون . 

(21) من المعروف أن التاريخ الاغريقى يتسم بعدم تحقيق آى وحدة سياسية بين اجزاء تلك 
البلاد حتى عهد فيليب الثانى ( 357 ق . م ) . ولذلك فان كل تاريخ هذه الامة 
السابق علىذلكالتاريخ هو تاريخ استقلال المدن الاغريقية » وبالطبع يدخل فى ذلك 
التاريخ المبكر كتلك البلاد المذى عاصر مصر القديمة او قيام دولة بنى اسرائيل او وقت 
المد الفارسى . وعلى ذلك يمكن أن د ؤكد صحة ما ذكره ابن خلدون عن افتراق شعموب 
الاأغرهيد- سق 

(22) وقع ابن خلدون فى الخطا عندما اشار الى وجود مثل هذه الفتن والحروب بين الاغريق 
واللاتين » والمعروف ان أول اتصال للاغريق بايطاليا كان خلال القرن الثامن ق.م عندما 
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ولما استضحل ملك فارس لعهد الكينية ازادوهم على الطاعة لهم فامتنعوا 


بداوا فى انشاء مستعمراتهم على الشاطيء الابطالى فى الغرب والجنوب ©» وقد حدنت 
مواجهات بين الاغريق فى ايطائيا واللاتين ولكن كان ذلك فى الفرن الثالث ف. م. كما 
تعرضت بلاد الاغريق نفسها للتدخل الرومانى بل وسقطت بلاد الاغريق ق أيسدى 
الرومان خلال القرن الثانى فق .م . 

ومع ذلك فالمعروف أن أهل 0 ه00 فى آسيا اللصغرى قد اضطرو١‏ 
الى المهجرة جميعا اللى مسائيا ( مرسليليا ) عندما سقطت مدينتهم فى ايدى الفرسش 
عام 544 ق . م . وكانت مساليا مستوطنة أنشضاها بعض ابناء فوكايا فى آوائل القرن 
السادس ق . م ولكن هذا التوسع كم يمجب الحلف الاترورى القرطاجى فتحرش 
بالاسطول الفوكاى وهزمه فى معركة الاليا هأواذظ ف عام 535 قى . م وبذلك 
قضى على أى أمل للاغريق فى توسيع نطاق سيطرتهم فى الغرب . 

8 .م ,1975 ,قلمةق2© ,عممعناعوة عمغر0 ذا م0 عأزمعوأن ل ل ,لات]312ا 
ولا )ستطيع أن اؤكد أن ابن خلدون كان يشير الى ذلك الصراع الإغريقى الاترورى وأنه 
اضار خطأ الى صراع بينهم وبكث اللاتين . 

(23) قال ابن خلدون أن الكينية هى دولة الفرس التى غزت الاغريق © والمعروف أن هذه 
الدولة كانت تسمى بالاخمينية ( أو الاكمينية ) ولا أدرى اذا كانت الكينية تحريف 
مقبول لهذا الاسم أم لا . على كل حال فان ابن خلدون يعلل تسميته تلك “الدولسة 
بالكينية بان كل ملك من ملوكها كان يضاف الى اسمه ( كى ) والمضاف عند العجم متاخر 
عن المضاف اليه . 
والمعروف أن الدولة الاخمينية قامت على انقاض دولة الميديين »> وقد استطاع قورثي 
الثانى اللقضاء على استقلال ليديا تماما وهدم عاصمتها فى عام 546 ق . م ثم ثفنى 
ببابل التى كانت تعانى من سوء الادارة وانتشار المجاعة فهزم ملكها بال شار آوصر 
وانتهى دور بابل كدولة مستقلة فى عام 539 ق . م © وقد استوتى الملك 'الفارسيى 
قمبيز الثانى على مصر فى عام 525 ق . م وقد اصطدمت المصالح الفارسية ببصائح 
اغريق بلاد اليونان عندما حرضت أثينا ا الجمهورية الفتية ‏ اغريق آسيا الصفرى 
على الثورة ضف الفرس . صمم دارا على غزو بلاد الاغريق © وسير لهم حيثا 
واسطولا . وقد لاقى الفرس مقاومة شديدة خاصة فى معركة مارئون عام 490 ق . 
التى انتصر فيها الاثينيون . وقد دفعت تلك المعركة الفرس المى الانسحاب مؤقتا دون ا 
يفقدوا مراكز ارتكازهم على الشاطىء الاسيوى ثم عادوا المى هرب دآثينا فى 5-7 
6 ق . م بتحالف مع اسبرطة » ولكنهم هزموا فى معركة سلاميس عام 0 ق 
مما آدى الى انسحابهم تماما من حلبة الصراع تاركين المفرصة لاثينا بناء ا 
ولكن يعود الفرس الى التدخل فى شؤون بلاد الاغريق خلال النصف الثاني من الحروب 
المبيلوبونيزية ( 413 - 404 ق . م ) ولا تتوقف دولة الفرس عن التدخل فى الشؤون 
الاغر بقية الا حبنما يغزوها الاسكندر الاكبر فى عام 4 فى 0 وما تلام . والمرجحح 
ان 0 ابن خلدون ف المتن الى غزو المفرسى تبلاد الاغريق مقصود به هن زو مملكة 
مح ما تزال دولة مستقلة خلال الاسرة 26 » ولكنها خلال الصراعات التالية كانت 
قد اصبعت ولاية فارسية , 
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محارية الفريقيين (24) حتى اذلوهم واخذوا الجزى منهم وولوا عليهم(25] 


ا 00 


042 


25 


هامرتن » جون ©» تاريخ العالم « ترحمة ادارة الترجمة بوزارة المعارف »اج 2 © 
القاهرة » د 'ات © صي 2 - 416 . 
المقصود هنا بالقبط المصريين » ورم أن هذه المكلمة تضير فى الوقت الحالى الى 
المسيحيين المصريين »© الا ان الواضح أن ابن خلدون يستخدمها فى هذه الفقرة لتدل على 
المصريين قبل المسيحية . : 
وهذا الاسم تحريف للاسم الاغريقى المصر ون أم برو م الذى كان تحريفا 
فيما يبدو لاسم مديئة قنط | ون1مه0ن) فى مصر المليسا . 
والعلاقة بين مصر وبلاد الاغريق فى العصور الفرعونية كانت علاقات صداقة ومودة 
خاصة فى المعصر المتآخر من تاريخ مصر الفرعونية . 
وقد شهدت العلاقات الاغريقية المصرية عدة تطورات ودية سابقة على الإمتداد 
الفارسى فى غرب آسيا من ذلك استعانة بسماتيك الاول ( 655 ق . م ) وخلفائت > 
بالمرتزقة الاغريق ( كالكاريين والايونيين ) للعمل فى جيشه . كما أقام الاغريق مستوطنة 
نقراطيس بالقرب من العاصبة المصرية ( سايس ) لتكون مركز! للوجود الاغريقى فى 
مصر » هذا بالاضافة الى معاهدة التحالف المتى عقدت بين جيجس ملك ليديا وبسماتيك 
الاول تعهد فيها كل طرف بتقديم المساعدة للطرف الآخر فور احتياجه لها » وتذكر المصادر 
أن مصر اعدت الممدة لمساعدة الملك [ جيجس ) فى صد الفزو الاشورى الا أن سقوط 
هذا الملك سريعا حال دون اتمام هذه المساعدة . 
وعندما قامت الدولة الفارسية الاخمينية وظهرت تطلعاتها الى التوسع ويب الفوف فى 
قلوب حكام العالم القديم سعى احمس الثانى ( 568 526 ق . م ) الى التحالف 
مع كرويسوس ( قارون ) ملك ليديا وبوليكراتيس طاغية ساموس وقيل أن اسبرطة 
وبابل شاركتا فى هذا الحلف ورغم أن هناك قصة تشير الى مشاركة مصر بعشسرة 
آلاف جندى فى معارك حليفها الا أن ذلك مجرد اكتمال ينفيه سقوط كرويسوس السريم 
ويبدو ان مصر شسانها فى ذلك شان بابل وساموس نفصت يديها من حلف صديقها 
كرويسوص ذخوفا من الفرس . ومن غير المعروف اذا كانت مصر قد صنعت ذلك 
بنصيحة فارسية كما يشير ابن خلدون أم أنها اتخذت هذا الموقف دون تدخل أحسد 
الاطراف . ولكن هذا الموقف لم يعف مصر من أن تصبح هى نفسها فريسة للغزو الفارسى 
فى عهد قمبيز عام 525 ق . م 
وبدراسة الفقرة التى اوردها ابن خلدون تبرز حقيقة اتفاقها مع الوااقع التاريخى من 
حيث تمرض الاغريق للفزو الفارسى ثم استنجاد هؤلاء بالمصريين وموقف المصريين من 
الغزو الفارسى لليديا . ولكن تجدر الاشارة أكى ان أبن خلدون ذكر هنا بداية الصراع 
الفارسى الاغريقى » مع اغريق الشرق ولكنه لم يتابع تطورات هذا الصراع ( انتقر 
الهامشى 23 ) . هامرتن » جون » 1 » المرجع السابق » ص 395 . 
راجع عبد المزيز صالح » الشرق الادنى القديم » ج 1 © مصر والعراق »© القاهرة 
6 »© صى 282 283 وقد نقل رواية هيرودودت وآشار الى 

9 ,|لا ,69-70 |١١‏ ,77 ,! ,رقنخ]ملمعع كا 
المعروف أن جزءا من العاذ مالاغربقى صار خاضعا للامبراطورية الفارسية » فجبيسع 
المدن الاغريقية وكسيا الصفرى سواء كان اهلها دوريين أو آيولييث أو ايونيين كانت 
جِرْءا من مملكة ليدبا فيما عدا ميليتوس انا ولما سقطت لبديا ى 
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ويقال أن أفريدون ولى عليهم ابنه وان جدة الاسكندر لابيه ميسن 


اعقابه (26) ويقال أن بختنصر لما ملك مصر والمغرب أنئفوه بالطاعة (27) 


26 


(27 


ايدى الفرس عام 546 ق . م حاولت تلك المدن الاستقلال ولكن فشلت محاولها 
واستطاع هارباجوس 95 + انتب الملك الفارسى قورثى الثانى أن 
يفمد ثورتهم بينما أعلنت ميليتوس ولاءها للفرس دون قتال . وهكذا دفمت تلك المدن 
المجزية العسكرية للفرس مع احتفاظها بطابعها الاغريتى . وقد ضمت اغلب هذه 
المدن الولايات الفارسية فى ليديا وسارديس وفريجيا وداسكيليوم ٠‏ 

وهكذا نلاحظ أن اشارة آبن خلدون المى خضوع الاغريق لحكام من الفرس ودفعهسم 
للجزية ينطبق على ما حدث لاغريق آسيا الصغرى ولكن المؤكد أيضا أن الفرس 1م 
يستطيعوا فرض سلطانهم على بلاد الافريق الاصلية © رغم أن الفسرس حاولوا 
احتلال بلاد الاغريق الاصلية منذ عهد دارا فى 514 ق . م بل وقابوا بحملتين علسى 
تلك البلاد : الاولى فى عام 490 ىق . م وقد هزمت فى مارثون كما انسحب الاسطول 
الفارسى دون أن يخوض المعركة بعد أن نجا من خدعة حاكها الاثينيون للايقاع به . 
أما الحبلة الثانية فقد عبرت مضيق البسفور فى 480 ق . م وقد تصدى لهذه الحملة 
حلف الاغريق بقيادة اسبرطة» ورغم الدفاع البطولى للاغريق فقد سقطت اغلب بلاد 
الاغريق فى ايدى الفرسي حتى أنهم دخلوا أثينا ودمروها . الا أن نجاح الاسطول الاثينى 
فى الايقاع بالاسطول الفارسى فمعركة سلاميس 480 ق . م غير الوضع تماما فاحيط 
بالفرس واندفع الاغريق يحررون بلادهم حتى استطاعوا مطاردة الفرس فى آسيا 
الصفرى وهزموهم فى معركة موكالى بالقرب من ميليتوس بآسيا الصفرى عام 478 ق.م 
ولكن المواضح أن أبن خلدون يشير الى اغريق آسيا الصغرى ويتضح ذلك فى اشارته 
الى الاستمانة بالمصريين والى دفع الجزية للفرس © وهما آمرآن ينطبقان على ما حدذث 
فى آسيا المصغرى دون بلاد الاغريق الاصلية . 

انظر الحاشية رقم 23 . 

أحمد فخرى »©» دراساته فى تاريخ الشرق القديم » ط 2 » القاهرة 1963 ©2» ص 
6 - 229 . 

فوزى مكاوى © تاريخ الاغريق وحضارتهم » فاس 1978 . 

المفروض أن أفريدون هو نوح غليه السلام عند اللفرس كما قال ابن خلدون في ص 314 
ج 2 »© وهو بذلك سابق على عهد الاستعمار المفارسى لاسيا الصغرى ق عهد قورش 
6 ق . م »© ويعتبر ذكره هنا اقحاما له فى الخبر فى غير موضعه . والمفهوم مسن 
سياق الخبر أن افريدون كان أحد آسلاف الاسكندر الاكبر ©» وبالبحث بن هيوؤلاء 
الاسلاف نصادف ( فيدون ) ملك آرجوس الذى آسس الدولة المقدونية فى سام 
3 ق . م »> والمرجح أن أفريدون هو تحريف لفيدون ©» وعلى ذلك فالصياغة الصحيحة 
للخبر تكون آن (فيدوزولى عليهم آبنه ) » وهنا يكون الخبر غير متعلق بالتدقغل ل 
الفارسى فى شؤون الاغريق ولكنه حديث عن أخبار مقدونية © ومن ثم يعتبر هذا الخبر 
نقلة فى رواية ابن خلدون من حديث عن اخبار منطقة الى ذكر أخبار منطقة آخرى من 
بلاد الاغريق ٠‏ وكثيرا ما بلاحظ مثل هذ «النقلات عند ابن خلدون نظرا لانه لا يفرق 
بين مناطق الاغريق ولا يعزل أخبار كل منها عن الاخرى . 

بختنصر هو نبوخذ نصر 604 -- 562 ق .م الملك البابلى الذى ارتبط اشمه بكبسى 
العبريين الى بابل . وقد دخل فى هدة حروب ضد الوجود المصرى فى غرب آسيا كان 


وكانوا يحملون خراجهم الى ملك فارس عددا من كرات الذهب أمثال البيضس 


صرنوا وجوههم الى حرب اللطينيين (29) ثم استفحل أمر الايشائيين من 
الفريتيين ولم يكن قوامهم الا الجرموتيون ففلبوهم (30) وغليوا بعدهمم 


228) 


229) 


00: 


أولها فى عام 605 ق . م عندما كان وليا للعهد وقد هزم الحجيش المصرى فى قرقميثى ثم 
تقدم ندو العريش » وهناك علم بموت آبيه فعاد سريما الى بابل حيث تقلد زمسام 
السلطة ثم سار فى اتجاه الشام حيث أخضع مدنه مثل دمشق وصور وصي دآ 
وأورشليم ودمر عسقلان » كما دخل معركة فى عام 601 ق . م ضد مصر التى كانت 
تشجع المتمردين على حكمه . ولكننا لا نعرف نتيجة هذه المعركة . 

كما تذكر المصادر حملة أخرى له فى اتجاه مصر فى عام 571 ق . م ولكننا لا نعرف الى 
أى مدى نجحت هذه الحملة أيضا وان كان «يرودوت يذكر أن الملك المصرى نخاو عقد 
معاهدة صداقة مع نبوخذ نصر وآنه اتبعها بنسب تزوج بمقتضاه الملك البابلى بأميرة 
مصرية صارت ملكة على بابل . 

وحديث ابن خلدون عن هذه الفترة جدير بالمناقشة اذ أنه يذكر نجاح ذبوخذ نصر فى 
الاستيلاء على مصر ‏ وهذاابر لم يتاكد تاريخيا ل ولكن المؤكد أنه استطاع آن يحيد 
مصر ويخرجها من حلبة الصراع فى غرب آسيا سواء بهزيمتها آو بالائفاق معها . ومن 
ثم فليس هناك ما يمنعمن الوجهة المنطقية آن تخضع له يديا ل التى سبقت أن خضعت 
للاشوريين قبل نصف قرن وأن تدفع له الضرائب . واشارة ابن خلدون المى المفرب 
مقترنا بمصر ليس فيها تجاوز كبير » اذ كانت برقة تدور ق فلك النفوذ المصرى » 
خلال حكم ابريس وأحمس الثانى ( 588 - 526 ق . م ) 

طه باقر »> مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة » بقداد » 1973 2» ص 546 - 549 ., 
عبد اللعزيز صالح »2 المرجع السابق 2» ص 281 . 

الجزية التى دفعتها ولايات آسيا الصفرى لدولة الاخمينيين الفارسية بلفت 1760 
تالنت من ألفضة سنويا ©» والتالنت وزنة تساوى 60 منا والاخير ونه قريب جدا من الرطل 
الانجليزى أى ما يقربمننصف كيلوجرام . وليست هناك ما يدل على آن هذه الكبية 
من الئضة كانث دفع على شكل كرات أم لا . 

أحمد فخرى » المرجع امسابق ص 227 . 

ريما كانت الاشارة هنا تعنى المصدام الاغريقى مع الاتروربين وليس اللاتين ( انظر 
الحاشية رقم 21 2١‏ . 

اذا صح الربط بين انتناش وآثينا ( انظر الحاشية رقم 17 ) فالواض حان السسارة 
المنص المى ( الجرمونيون ) خطا أملائى وأن المقصود بها ال ( لجدمونيون ) او 
( بنو الجدمون ) آالذين سسبقت الاشارة آليهم وهم اللكيدايمونيون آى اهل اسبرطة . 
والنص هنا يشير الى احداث بلاد الاغريق الاصلية مما يعتبر نقلة جديدة مفاجئة من 
آسيا الصقرى الى بلاد الاغريق , 1 
والنص يشير الى التنافس المذى شهدته بلاد الاغريق بين كل من آثينا واسبرطة في 
اعقاب نجاح الاغريق فى طرد الفرس من بلادهم . 


اللطينيين والفرناسيين والاركاديين (31) واجتيع اليهم سائر شعوب 
الفريتيين و؟عتز سلطانهم وصار لهم الملك والدولة ٠‏ (32) 


وقال ابن سعيد : ان الملك أستقر بعد يونان فى ابئه أغريتش فى 
الجانب الشرقى من خليج قسطنطينية وتوالى الملك فى ولده (33) © وقهروا 
اللطينيين والروم (34) ودال ملكهم فى أرمينية وكان من أعظمهم هرقل الجبار 
ابن ملكان بن سلقوسى بن اغريقش ويقال انه ضرب الاتاوة على الاقاليسم 
السبعة وملك بعده ابنه يلاق وأليه تنسب الامة اليلاقية » وهى الان باتية 
على بحر سودان . وأتصل الملك فى عتب يلاق الى أن ظهر اخوانهم الروم 


فقد تفاخرت آتثينا بتضحياتها من أجل حرية الاغريق مما أدى الى حنق اسبرطة عليها 
وقد دفع هذا الحنق لى نين ملك اسبرطه المتحالف مع الاثينيين الى محاولة خيانتهم 
بالاتفاق مع الفرس عام 478 ق . م © ولكن ان فضحوا آمره واضطلرو؟ 
الاسرطيين الى محاكمته وبذلك خرجت اسبرطه من حلبة التفاخر بالامجاد تاركة 
لاثينا الفرصة لكى تصبح زعيمة لبلاد الاغريق . . وقد دفع هذا الموقف الجديد الاثبنيين 
الى السعى للجمع بين الدفاععن حربة الاغريق والمصلحة الخاصة باثينا . وهكذ! 
نشات امبراطورية اثينا الاولى . ولكن هذه المسياسة الاستعمارية التى اتبمتها أينا 
أدت الى وقوع واحدة من أكبر الحروب التى شملت العالم الاغريقى كله واستبسرت 
مدة سبعة وعشرين عاما ( 431 404 ق . م ) اقصد بها حروب البيلوبونيز . 
ديورانت © وعالمرجع السايق ©» ج 7 ©» ص 6 وما بعدها . 
واذا عدنا نص ابن خلدون نجده يقرر واقع ما حدث حيث استفحل آمر الاثينين الذين 
لم يكن منافسا لهم فى القوة سوى الاسبرطيين . وعندما تجح الاولون فى اخقراج 
الاسبرطيين من حلبة الصراع انفتح أبامهم باب السيطرة على بقية آجزاء بسسسلاد 
الاغربملكق . 
( راجع هذمه الحاشية من أولها 2( . 

(31) هنا نصل الى اسماء الشسعوب التى ذكرها ابن خلدون : اللطينيون وهم لم يدخلوا هذا 
الصراع أصلا ( أنظر أيضا الحاشية رقم 2 ) ثم الفرناسيين ولم استطع تحقيقهم تحقيق 

وريما كانوا الفرساليين آى اهل فرسالورس 255 ق ع 

ومن المحتمل جدا وقوعهم تحت تفوذ الاثينيين » واخيرا الاركاديين وهم آهل اركابيا 
فى وسط شبه جزيرة البيلوبونيز ومن المؤكد أنهم وقموا تحت النفوذ الاثينى . 

(32) السيد أحيد الناأصرى » المرجع المسابق » ص 203 وما يعدها . 

(33) ما ذكر «ابن خلدون عن أصل الاغريق على لسان ابن سعيد هنا يتفق مع ما يتسردد 
عند النسابين ©» ويتفق كذلك مع ما أخذ به ابن خلدون فى موجزه الذى ذكره فى البداية. 

(04) الحديث عن قهر اللاتينبين والروم يوضح شيئين : الشىء الاول أن ابن خلدون ذكر 
قهر الاغريق اللاتين ى ملخصه هتآثرا بما ذكره ابن سعيد . أها الشيء الآخر فهو أن ابن 
خلدون قد استبعد حدوث الصراع مع الروم ولعله ادرك أن الروم الذين عرفهم 
المسلمون قد خلفوا الاغريق وثلم يعاصروهم . والمعروف أن ( الروم ) هو الاسم الذى 
اطلقه المسلمون على الدولةالرومانية 'الشرقية 3 المبيزنطية 8 . 


فيلك الامم الثلاثة » وصار اسسمه لتبا لكل من ملك بعده . وسمت به يهود 
الشمام كل من قام بأمرها منهم (35) ٠.‏ 


ثم ملك بعده ابنه هرمس : نكانت له حروب مع الفرس الى أن قهروه 
وضريوا عليه الاتاوة » فاضطرب حينئذ أمر اليونانيين وصاروا دولا وميالك 
وانفرد الافريقيون برئيس لهم » وصئع همثل ذلك اللطينيون » الا أن اللقب 
بيلك الملوك كان للك الروم ٠‏ ثم ملك بعده ابنه مطريوش فحمل الاتاوة 
لملك الفرس (36) لاستفاله بحرب اللطيفيين والاغريقيين ٠‏ وملك بعده ابنه 
فيلنورش (37) © وكانت أمه من ولد سرم من ولد أفريدون الذي ملكه آبوه 
على اليونان فظمر (38) وهدم مدينة اغريتية وبنى مدينة مقدونية (39) فى 


(35) الفقرة السابقة تشير الى علو شان ابن خلدون متقارنا ببصادره ©» فبينيا نجد ابن 
سعيد يخلط الامور ويتحدث عن أشياء خرافية كخضوع كل العالم المعمور للاغريق » 
والحديث عن الدولة اليلاقية » ثم أسماء الملوك الذين لا يمكن التحقق من صحتهم 
نجد ابن خلدون يقدم للموضوع بموجز من عنده يذكر فيه الملامح الرئيسية لتاريخ 
الاغريق دون أن يبتعد كثيرا. عن الحقيقة التاريخية المعروفة فى الوقت الحاضر 

(36) ما ذكر ه«ابن خلدون فى هذ ه«الفقرة على لسان ابن سعيد اسطورى فى أغليه ومن 
الصعب التحقق من صحته . 

(37) تبدأ كتابات ابن سعيد تقترب من الواقع التاريخى من حديثه عن اعتلاء فيلفوش 
للعرش . وفيلفوقي هذا هو دون شك فيليب الثانى والد الاسكندر الاكبر الذى اعتلى 
عرض مقدونيا بعد فترة اضطربت فيها الامور فى تلك البلاد . وقد تولى اللحكم فى عام 
89 ق . م بعد أن أزاح ابن أخيه المطفل امونتاس المثالث . ذكر ابن خلدون أسمه 
فى ثلاثة قراءات هى : فيلفوس ( ص 227 ج 2 ) نقلا عن وهب بن منيه »وفيلين 
على لسان هشام بن محمد المذى ذكره الطبرى ( ص 327 ج 2 ) »© وأخيرا ذكره فيلفوش 
على لسان ابن سعيد وهروشيوش . ولا أدرى لاذا ثم يربط ابن خلدون بين الاسماء 
الثلائة ويحاول معرفة أصح الاسياء بينها » وليس هناك تفسير لذلك » الا آنه لم 
يربط أحداث تاريخ الشعوب ااختلفة » ولعله راى كلا منها منفصلا عن الآخر . 

80 انظر الحاشية رقم 26 . 

(39) هذه الفقرة المتى ذكرها ابن خلدون نقلا عن ابن سميد تشير الى الحقيقة التاريخية 
النى سادت بلاد الاغريق فى ذلك الوقت © فالمعروف أن فيئيب المذى اعتلى عرش 
مقدونيا وهى دولة مفككة الاوصال » استطاع خلال حكمه الذى استمر من عام 359 
الى 336 ق . م ان يجعل منها سيدة هلاد الاغريق وقائدة لحلفهم بعد انتصارات مشهورة 
استولى على ١مفيبولس‏ عام 357 ق . م وبدنا وبوتيدنا عام 356 ق . م وفى عام 
35 فق. م. استولى على ميتونى © وفى عام 347 ق. م. استولى على اولتثس » 
وبذا أتم سيطرته على الشاطىء الاوروبى لبحر ايجه الشمالى . واستولى على فوكيا 
فى عام 346 ق . م »© واصبح زعيما للحلف الامفكتيونى قى دثفى وراس الالماب 
البيثية » وانتصر على أثينا فى عام 338 ق . م > واصبح زعيما لبلاد الاغريق كلها 
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وسط الممالك بالجنب الغربي من الخليج (40) وكان محبا للحكمة »© فلذلك 
كثر الحكماء فى دولته . (41) 


ثم ملك من بعده ابنه الاسكتدر وكان معلمه من الحكياء أرسطو (42). 


احد ملوكهم المظماء (43) وكان فيلفوش صهرا له على أخته لينيادة بننت 


عن جهود فيليب لبناء مقدونية راجع : 
'السيد احمد الناصرى »© المرجع السابق 2 ص ص 469 وما بمدها . 

(40) اشارة ابن سعيد هنا الى أن مقدونيا تقع وسط امالك فى الجانب المفربى من الخليج 
تثير مسألة أى خليج يقصد المكاتب ؟ لمقد رأينا ابن خلدون من قبل يشدر الى أن الاغريق 
يقيمون على اللشاطىء اللشرقى من خليج الةسطنطينية بيدما راى أن اللانين يقيمون على 
المجانب المغفربى ومن ثم رجحنا أن يكون القصد بحر الادرياتيك وئيس بحر آيجه (انظر 
الحاضية رقم 11 ) وكيف :لم يلاحظ ابن خلدون أن اشارة ابن سعيد الى المجائب 
:الفربى من المخلطرج كمكان لمبلكة مقدونيا يحمل تناقضا الما قال هو بيه ؟ 
ولكن الواقع ان أشارة ابن سعيد هنا صديحة تماما ولعله كان يدرك أن الاغريسق 
أقاموا على جانبى خليج القسطنطينية ( بحر آيجه ) . 

(41) لم يعرف عن فيليب المثانى حبه للحكمة فقد غرق فى صراعات لا تنتهى من أجل تحقيق 
سيادة متدونيا على بلاد الاغريق ولكن يذكر أنه 'استدعى عظيم عصره ارسدطو لكى يقوم 
بتهذيب ابنه الاسكندر . وقد قا مارسطو بهذا المعمل خلال المفترة من 343 ق .م الى , 
عام 340 ق . م »© ولكن صلة المفيلتسوف والاسكندر لم تنقطع حتى قرب وفاة الاخير 
ديورافت » ول »6 المرجع السابق ص 493 . ويبدو أن مصدر ابن خلدون ربط بين 
ااستعانة فيليب بأرسطو وحبه للحكيسة . 

(42) هذه اللفقرة تنفق مع الحقيقة امتاريخية المعروفة تماما . والمعروف أن ارسطو ولد فى 
استيجيرا عام 384 ق . م وانتقل الى آثينا فى عام 368 ق . م حيث تتلمذا علسسى 
افلاطون وظل ملازما له حتى ونفاته فى عام 348 ق . م هاجر ارسطو من اثينا الى 
أسوس>) 5508م فى آسيا الصفرى وتزوج ابنة حاكيها » ولكن اغتيال 
هذا المحاكم فى 344 ق ٠‏ م ادى الى رحيله عن تلك المبلدة . 
وقد تلقى دعوة من فيليب الثانى فى عام 343 ق . م كى ياتى الى بيلا عاصطمة 
مقدونيا . وهناك أشرف على تربية الاسكندر . ويبدو أن الفيلسوف حظى باحتسرام 
الاب كما حظى باحترام الابن » فاستجاب الى طلبه باعادة بناء مدينة استيجيرا » وكات 
قد خربت أثناء حرب فيليب مع اولينئوس 1ر01 . وكلفه نيليب 
بالاضراف على اعادة بنائها وطلب اليه أن يعد دستورها . 
وفى عام 334 ق . م عاد ارسطو الى اثينا حيث افتتح مدرسة لتعليم البلاغفسة 
والفلسفة وبقى هناك حتى مام 322 ق . م حيث أضطر أن يغادرهعا بعد وفاة 
الاسكندى اذ أتهمه الاثينيون بالزندقة . وهاجر أرسطو الى خالكيس حيث مات بعد 
مرص دام ثلاثة أشسهر >وقيل أنه انتحر لانه قم يعرف اسر المد والمجزر . 
أغسطنيس برباره البوليسى »© المرجع السابق ©» ص ض 1 ل 50 . 

(43) كان سلف : فيليب المباشر يدعى برديكاس الثالث » وهو أبو الطفل امونتاس السذى 
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تراوشى (44) وكان له منها الاسكندر الاعظم . 


قال وكان الاسكندر بن تراوشى لعهد آربعة آلاف وثمانيائة من عهد 


الخليتة ولعهد اربممائة أو نحوها من بناء رومة . وهلك وهو محاصر لرومة 
قتله اللطينيون عليها لسبع سئين من دولته . (45) 


سوس تتا ب مل 


أزاحه فيليب عن العرش » ولكن المعروف آن عددا من ملوك مقدونيا حملوا اسم الاسكندر 
من بينهم 'آثنان سبقا فيليب على المعرشى . الاسكندر الاول وقد حكم فى عام 496 ق . م 
واستطاع أن يتلقى اعتراف الاغريق به وبشعبه كاغريق وليسوا برابرة » وذلك بعد 
أن أثبت لهم بان نسبه يمتد الى هرقل اول من وضع فكرة الالعاب الاولمبية » ومن قم 
سبحو! له بالاشتراك فى هذه الالماب . 

اما الاسكندر الثانى فقد تولى اللمعرش فى عام 369 ق . م بعد اغتيال ابيه آمونتاس 
الثانى فى ظروف غامضة » ولكنه هو الآخر سرمان ما تمرض للاغتيال على يد 
عشيسق آمسسه . 

ولممل حديث هروشيوش عن الاسكندر آحد ملوكهم المعظام يشير الى الاسكندر الاول لا 
الثانى رقم بعد الزمن بينه وبين فيليب » فالكثير من الاعمال تنسب الى الاسك) در 
الاول منها على سبيل المثال انتزاعه اعتراف الاغريق بانتساب المقدونيين للاسرةغ 
الاغريقية » واجادته للفة الاغريقية باللهجة الاتيكية وآخيرا نجاحه فى احراز النصر ىق 
ساحة الالعاب الاومبية . كل ذلك ساعد على وصفه بالعظمة حتى أن الشاعر الاغريقى, 
الشهير بندار تفئى بانتصاره فى الالعاب الاولمبية . آما الاسكندر الثانى فقد بقى فترة 
قصيرة على العرشى لم تسمح بابراز مواهبه . ولكن ليس لدى ما أنكره عن ( تراوثش ) 
الذى ذكر هروشيوشش آنه آباه . 

السيد أحمد الناصرى » المرجع المسابق » ص ص 453 - 457 . 

المعروف تاريخيا أن زوجة فيليب الثانى وآم الاسكندر تدعى اوليمبياس ‏ 01/102135 
وكانت آاميره من أبيروس 505[أ0| وقد تزوجها فى عام 358 ى. م وقد اشتهرت 
هذه السيدة بايمان! بعبادات وعقائد ذات طقوسي سحرية تتميز بالصخب والمحون “2 وقد 
وصل الهوسسى بهذه المسيدة أن اعلنت انها تحمل حِئينا أبوه زيوس » والمعروف أن 
الاسكندر الاكبر كان متعلقا بامه أكثر من تعلقه بأبيه حتى نسب اليه بعض المؤلفئن 
أصابته بعقدة اوديب . وتتضح عمق الرابطة بين الابن والام من حرص الاسكند. على 
أن يخبر أمه بأسرار زيارته لمعبد آمون سيوه ©» بل آاعلن فى اللرسالمة انه عرف اسرارا 
هامة سيفضى بها ايها عندما يعود الى مقدونيا ولا استطيع الربط بين آم الاسكندر 
المعروفة تاريخيا وبين الاسم المذى ذكره ابن خلدون على لسان هروشيوش وهر ليذبادة . 


0055 هااأعوقلازدلا عأزم:ؤوألا ,ععرو عوظ'! ,عمعتمواع مولا رمعلا 


4١ 


,349-353 .مم ,1968 رؤأروط 
حكم الاسكندر الاول ‏ كما سيقت الاشارة ‏ حوالى عام 496 ق . م وحكم الاسكندر 
الثانى فى عام 369 ق . م والمعروف أن روما آنشئت حوالى عام 753 ق . م وتحديد 
حكم الاسكندر بنتراوش تعهد أربعمائة ( عام ) أو نحوها من بناء روما يمنى أنه حكسم 
حوالى 353 ق . م © وهذا يحصر الاشارة فى الاسكنئدر المثانى » كما أن الاشارة المى 
أن مقتلهبعد سبع سئين من اعتلائه العرش يتفق مع قصر مدة حكم ذلك الملك . ولكن 
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فيلفي 


فولى أمر الفريقيين والروم (46) من دعده صهره على أخته لينيادة 


يلفوش ابن آمنته هركلش. (47) 


00 عليه فامفترق 00 وحاربهم الي أن انقادوا اليه ونم 


46) 


07 


)48( 


سبقت الاشارة فى النص ‏ على لسان هرشيوش نفسه ب بان الاسكندر بن تراوشي 
هذا كان أحد ملوكهم العظام وهو ما يتفق مع مكانة الاسكئدر الاول لا الثانى . 

اما الحديث عن مقتل .الاسكندر بن تراوشس ل سواء صح الارل أو كان الثانى آثناء 
حصاره لروما فهو غير صحيح من الناحية المتاريخية » ولعل أول ملوك الاغريق اللذى 
سعى لهاجبة الرومان فى ديارهم كان بيرهوس ملك ابيرس الذى جاء المى هناك عام 
0 ق . م واضطر الى مغادرة ايطاليا بعد هزيمته في ماناخم عنام مع 8 

فى عام 275 دونأنيحقق هدفه . راجمع : 

عبد اللطيف ١‏ حيد على » روما © القاهرة د . ت ص 48 - 51 

من الواضح أن هناك خلط فى النص الموقع الجغرافى والتتابع التاريخى . فالحضارة 
الانغريقية قامت فى نفس الموقع الجغرافى الذى خلفتها نيه الامبراطورية الرومائية 
الشرقية ( البيزنطية ) وهى التى اعتاد العرب أن يسموها بالروم » ورم آن هذه 
العلومة منسوبة لهروشيوشى ( مؤرخ الروم ) فانى اعتقد بانها اضافة من ابن خلدون 
او مترجمى هروشيوش حيث لم يكن اسم ( الروم ) شائما بين مؤرخى المغفرب . 
فيلفوش بن أمنته بن هركلش : ذكر هروشيوثى ذسب فيليب المقدونى صحيحا تماما » 
اذ كان نيليب ابنا ذلملك امونتاس الثانى 2 !| 2/10/0085 الذى اعتلى عرش 
مقدونيا بعد مصرع الملك ارخيلاوس فى عام 399 قى . م وظل على المعرشى حتسسسى 
مصرعه فى عام 369 ق . م وقد رزق هذا الملك بثلاثة أبناء اعتلوا العرش جميعا وهم 
الاسكندر الثانى ثم برديكاس الثانى 'الذى خلفه ابذ هالطفل آمونتاس الثالث تحت 
وصابة عمه فيليب . وما لبث الاخير أن أازاح الطفل واعلن نفسه ملكا على مقدونيا . 
أما اشارة هروضيوش الى هركلش فهى كتابة محرفة لهركليس ( هرقل ) . وهذا 
النسب يتفق مع ما سبقت الاشارة اليه من ادعاء الاسكندر الاول للشعس سوب 
الاغريقية بانه ينتسب الى هرقل اول من فكر فى اقامة الالعاب الاومبية » وقد قبل الاغريق 
هذا الادعاء وسمحوا له بالاشتراك فيها » كما رفعوا عنه لقب بربرى بناء على ذلك 

( راجع الحاشية رقم 43 ) . 

عندما اعدلى فيليب عرش مقدونيا فى عام 357 قى . م بذل جهده لتحقيق هدفين : الاول 
هو القضاء على الفتن فى بلاده مقدوئيا واقامة دولة متحدة قوية فيها وقد نجح فى ذلك 
نجاحا باهرا . آما الهدف الثانى فهو تحقيق سيطرته على بلاد الاغريق وقد سلك لتحقيق 
هذا الهدف مساك مختلفة منها التقرب على كهنة أبولو فى دلفى ( وقد ساعده هذا 
الاسلوب على احتلال مقعد فوكس فى الحلف الامفكتوني ) © ومنها رشوة رجسالات 
السياسة والحرب فى المدن الاغريقية كتما استطاع ذلك » وآخيرا كان يلجا الى القتال 
آذا عجز عن بلوغ أهدافه باستخدام الوسيلتين السابقتين . وقد استطاع فى عام 
8 قف . م أن ينتصر على الحلف الاغريقى المضاد لله بقيادة أثينا » ثم استطاع فى 
نفس العام أن يعقد حلفا فى كورئثا اعترف فيه الاغريق ‏ باستثناء اسبرطة - بقيادته 
لقوات هذا الحلف . ثم عقد اجتماعا لاعضاء حلف كورئثا فى العام التالى 337 ق . م 
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كانت لهم فقاتلهم حتى استلحمهم (49) © واجتمع اليه سائر الروم 
والغردتيين من بنى يونان ٠‏ وملك ما بين المانية وجبال أرمينية (50) ٠‏ 


قرر فيه القيام بحملة ضد الفرس © عدو الاغريق المشترك ©» وحصل على موافقة 
أعضاء الحلف على هذا المترار . ولكن القدر لم يسمح اله للقيام بتلك الفزوة فاغتيل 
فى عام 336 ى .م > وقد تحقق هدفه بضرب _الفرس فى عهد ابنه أسكندر الاكبر 

4 .م ,1975 ,ذموظ ,عممعاعمة ءوعة 6 وا عل عرأمؤؤأل ,دوول ,لاع]جزدنا 


(49) المعروف أن مدينة التسطنطينية كم تعرف بهذا الاسم ألا بعد عام 323 م عندشميسا 


اختارها قسطنطين الاكبر مقرا لحكمه . ولكن كانت المدينة نفسها قائبة قبل هذا 
التاريخ بقرون وكانت تسمى بيزنطة . قامت هذه المدينة منذ أواسط القرن السابع قبل 
الميلاد كمستوطنة لاعالى ميجارا . وقد ساهمت تلك المستوطنة بدورها فى احداث 'لإنطقة 
فايدت الفرسى آثناء حملتهم ضد بلاد الاغريق » ولكنها عادت عن ذلك بعد قليل » مما 
ادى الى احتلال الفرس لها وضمها الى الاملاك الفارسية . ونجحت فى طرد الفسرس 
بمساعدة اسبرطة عام 487 ق . م »© ومئذ ذلك التاريخ تقلبت بين المعسكرين الاغريقيين 
تارة مع اسبرطة والاخرى مع آثينا . وعنديا أآراد فيليب المقدونىي الاستيلاء عليميا 
اضطر الى المقتال العنيف صد مقاومتها المستميتة بمعونة آثينا » والمعروف أنه لوسا 
الى عزلها بالاستيلاء على السهول الوسطى هن بلاد اليونان مما دفعها الى الاكتفاء على 
الذات وانكماثي دورها السياسى . 

والنص الذى ذكره آبن خلدون على لسان هروشيوش هنا يشير أآلى هذه الاحداث ولكن 
ينسب بناء المدينة لفيليب وهذا أمر غير صحيح تاريخيا والصحيح ( الاستيلاء وليس 
البناء ) . ويشير النص الى أن فيئيب واجه مقاومة من ( الجرمانيون ) ولعل المقصود 
( لجدمانيون ) وهم بنو لددمون الذين سبقت اشارة ابن خلدون اليهم ( انظر الحاشية رقم 
8 ) أى ( الاسبرطيون ) . ورغم صلة الاسبرطيين باهل بيزئطة وسيطرتهم عليههما 
فترات طويلة الا ان الثابت تاريخيا أن آثينا لا اسبرطة هى المتى ساعدت بيزنطة 
اثناه تمرضها للفزو المقدونى »> أما المفقرة الثانية فهى صحيحة تاريخيا الى تقول 
... فقاتلهم ( فيليب ) حتى استلحيهم << ) وهذه حقيقة تشير الى عنف مقاومة اهل 
بيزنطة فى دفاعهم عن مدينتهم كبا انها اشارة دقيقة لم تحدد المنتصر وهى بذكللك 
تتفق مع حتيقة نشل فيليب فى الاستيلاء عليها . 

السيد احمد اللناصرى »2 المرجع السابق >» ص 16# - 170 . 

استخدم ابن خلدون ‏ على لسان هروشيوشس ‏ لنفظلى الروم والفريقيين والمعروف 
انهما اسمينالمدلولواحد معاختلافالعصر التاريخي لكل منهما وقد تكرر هذا الخطا أكثر 
من مرة فى النص - كما استخدم ايضا كلمة المانية للاشارة الى الحدود الغريية 
لاملاك نيئيب رغم أنها لم يكن لها وجود فى ذلك التاريخ ©» والمرجح انها تحريف لاسم 
منطقة اغريقية لم اوفق فى تحديدها . وحديث النص هنا يشير الى املاك فيليب وفى 
الواقع ان هذا التحديد غير دقيق اذ المعروف تاريخيا أن فيليب نجح خلال فترة حكمه 
التى امتدت حوالى عشرين عابما من فرض سيطرة مقدونيا على أغلب بلاد الاغريسق 
القارية من خلال حلف كورنثا ولكن المؤكد أيضا أن قوات فيليب كانت على وشك اللمعبور 
الى سيا الصغرى عندما قتل وهو ما يؤكد بأان سيطرة فيليب لم تصل آبدا الى 
أارميئيا 248-261 .مم أأكه .مه رووعل ,لامأ زولا 
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وكان الفرس لذلك العهد قد استولوا على الشمام (51) ومصر » 
فامعتزم فيلفوشى على غزو الشام 4 فاغتاله فى طريقه بعسض اللطيبيين 
وقتله بثار كان له عنده )52 ١‏ 


الشنام (53) »© وبعث اليه مذلوك فارسس. الخراج عذ ىالرسم الذي كان 
لعهد "بيه فيلفوشش. فبعث اليه الاسكندر أنى قد ذبحت تلك الدجاجة التى 
كانت تبيض الذهب وأكلتها (54) ٠.‏ 


(51) الاشارة الى استيلاء الفرس على الشام ومصر اشارة صحيحة تاريخيا ( راجع أيضا 
الحاشية رقم 22 ) . 

(52) لم يعرف على وجه البقين آن فيليب قد خطط لفزو الشام آم لا » ولكن المعروف انه كان 
قد خطط لمحاربة الفرس فى اجتماعات حلف كورنئا عام 337 ق , م وآنه سير جيشين 
لهذا الفرض أحدهما بقيادة انتيباتر 0م والثانى بقيادة اتاللورس 
وعندما قتل فيليب كان الجيش الثانى قد عبر مضيق الدردنيل بالفعل . على كل حال 
فان اشارة المنص الى عزم فيليب على محارية الفرس حقيقة تاريخية ©» كما أن الانسارة 
الى عدم قيام هذه الحرب بسبب مقتله آمر صحيح أيضا . 
والاشارة الى اغتيال فيليب معلومة صحيحة تبين الطريقة التى انتهت بها حياته » ولو 
رفعت كلبة ( اللطينيون ) من النص لاصبح محتمل الصحة من الناحية التاريخية » 
وذلك لان اللملطينبين أقحمو! على النص فلم يكونوا طرفا فى أى صراع سياسى مسع 
الاغريق فى ذلك الوقت . والمعروف أن اغنيال فيليب تم على يد أحد الضبم اط 
المقدونيين © ويدعى بوزانياس آثناء احتفال فيليب بزفاف 'ابنته كليوباترة . 

وعمتم"] 06 65أ13أ5مع/اأرلا عع5د2:8 ,لوقعم ع1 عتلمقنزعام ,معط أمواءم8 

.8-9 .مم .1974 

(53) الثابت تاريخيا أن الاسكندر لم يحد مطلقا عن هدف ابيه فى ضرب الامبراطوريتة 
الفارسية واذا كانت بداية الزحف تأجلت من عام 336 ق . م الى عام 334 قى . م 
فان ذلك كان بسبب اللمظروف المتى نشات عن الموت المفاجىء لفيليب المقدونى وما تلى 
ذلك من اضطرابات عمت بلاد اليونان . وقد آجل الاسكندر القيام بتلك الحيلة حتي 
قضى ذهائيا على كل دواعى التمرد على سيطرة مقدونيا . وهكذا تلاحظ آن السارة 
ابن خلدون على لسان هرشيرش صحيحة 265 263.مم أك .مه ,مومعل ,لأه!2أونلا 

(54) ليس هناك ادلة على أن مقدوئيا كانت 5 أآية ضرائب للفرسيى على عهد فيليب أو 
الاسكندر » وببدو آن هذه المرواية الواردة فى النص ما هى الا محاولة للبحث عسسن 
اسباب الصدام 'الجديد بين الفرسي والاغريق . وقد حاول كثير من المؤرخين القداامى 
والمحدثين أن يصلوا الى السبب الحقيقى الذى حدا بفيليب ومن بعده الاسكندر الى 
البده بكرب المفرس , ويرى بوكدبيوشس آن الاسباب التى دعت فيليب للتفكير فى جرب 
الفرس كانت الرغبة فى الحصول على الغنائم » وقد ساعدت المعلومات التى كانت 
متاحة أمام فيليب على اتخاذه لقرار الحرب . وذلك لان اكسنفون وجدوده الذين انسهبوا 
عبر آسيا الصغرى وهى بلاد معادية لم يتعرضوا لاى محاولة من جانب البرابسرة 
للهجوم عليهم أو اعاقتهم وكانت أمامهما تجربة 05ا18أ9©65 أجزيلاوس ملك 
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ثم زحف الى بلاد الشام واستولى عليها © وفتح بيت المقدس 
وترب فيه القربان وذلك لعهد مائتين وخمسين من فتح بختنصر أياها (55) 
و أبتممن أهل فاردس لانتزاعء 4أياها من ملكتهم (56) فزحف اليه دارا فى 
بتين الغا من الفرسى © ولتيه الاسكندر فى ستمائة الف من قومه (57) * 
فغليهم وفتح كثيرا »عن مدن الشام 4 ورجع الى طر سوس نزحف اليه دارا 
ولقيه عليها فهزمه الاسكندر .وافتتح طرسوس (58) ومضى ؛ وبنى 
الاسكندرية (59) ثم تزاحف مع دارا وهزمه وتتله » وتخطى الى فارسس 


اسبرطة الذى لم تواجهه أى عوائق فى تحقيق اهدافه فى آسيا الصفرى ولكنه اضطر 
للمودة بسبب الاضطرابات فى بلاد الاغريق ثفسها »© وبالاضافة الى هذا وذاك فان 
فيليب كان يحس بكفاءة جنوده المسكرية اذا قورنوا بجين وعدم كفاءة الفرس © لكل 
هذه الاسباب أعلن فيليب للاغريق أنه قرر حرب الفرس وأعلن لهم أن ذلك يتم انتقاما 
انسوء معاملتهم للاغريق ©» وقد خلفه الاسكندر فى تحقيق هذا الهدف . 

|١١١١ 6 12-14.‏ .كا.8 .1975 ,مملمماأ رد5عامه:]ؤ5زل عط١1‏ ,5ن تطلازلمم 

(55) اشارة ابن خلدون عن مسؤولية الاسكندر عن بدء القتال اشارة صحيحة تاريخيا . 
والاشارة هنا ألى فتح بيت المقدس صحيحة ولكنها لا تاتى فى ترتيبها المتاريفى 
المعروف ( انظر الحاشية رقم 0 )© . والمعروف أن بيت المقدس خضعت للاسكندر اثناء 
عودته من مصر فى عام 331 ق . م وهو تقدير قريب جدا مما قال به ابن خلدون 
( انظرالحاضية رقم 36 ) . 

(56) اشارة ابن خلدون الى نسخط الملك دارا على الاسكندر بسبب سقوط القدس امسر 
مبالغ فيه » فالحرب كانت دائرة بين المقوتين منذ عام 334 ق . م قبل سقوط القدس 
بثلاث سئوات . وافتراض تحرك 'الفرس بسبب سقوط القدس قائم على اساس خاطىء 
بقدسية تلك المدينة قدى الفرس المدوسيين . والمرجح آن هذا التصور هو اتطباع 
هرشيوش ‏ المسيحى ‏ ( انظر الحاشية رقم 17 ) عن الموضوع 

(57) من الواضح آن أرقام الجئود هبالخ فيها 6 والممروف أن قوات الاسكندر لم تزد عن 
0 آلف جندى مشاة وفرسان يعززهم آسطول يضم 160 سفينة »© بينما يقال آن دارا 
كان قادرا على تجنيد 100 الف جندى» والاشارة هنا منسوبة الى هرشيوش آيضا . 
لقد قال آبن خلدون رآيه مرتين : الاولى فى المقدمة عندما شجب ذلك الاسلوب المذى 
يلجا اليه بعض المؤرخين لاجتذاب أهتمام القارىء على حسا بالحتيقة » والمرة 
الثانية فى اجماله الذى ذكره فى بداية الفصل وهو لم يشر مطلقا آلى مثل هذه 
الاعداد مما يوحى بعدم اقتناعه بها 

(58) الممروف تاريخيا ان فتح الاسكندر لطرسوين كان سابقا على معركة آايشوس » ورلم 
يعد الاسكندر لطرسوس بعد فتحه لبيت المقدس ( انظر خط شير الاسكندر 'الحاشية 

.) 61 

ايك الاشار هنا الى بناء الاسكندرية تئير قضية ناسيض الاسكندر لعدة عشرات من 
الاسكندريات على طول خط شيره ولكن قم تبق متها سسوى 
الاسكندرونة شمال الساحل الفينيقى والاسكندرية في مصر ., والمرجح آن الاشارة 
هنا :الى بناء الاسكندروئة نظرا لانها اقرب الاسكندريات الى طرسوسش . 
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فيلك بلادها » وهدم مدينة الملك بها وسبى أهلها (60) ٠‏ 

واشار عليه ممليه ارسطور بأن يجعل الملك فى أسانئلهم لتتفرق 
كلمتهم » ويخلص اليه أمرهم . فكاتب الاسكندر ملوك كل ناحية من الفرس 
والقبط والعر بوملك على كلل ناحية وتوجه 4 نصاروا طوائف ف ملكهم ٠.‏ 
واستيد كل واحد منهم بجهة كان ملكها لعقبه (61) ٠.‏ 


(60) ما ذكره ابن خلدون هنا يختلف بعض الشىءه عن المعروف عن خط سير الاسكندر فى 
الشرق الادنى المقديم . لقد سيطر الاسكندر 0 اغلب آسيا الصفرى بعد انتصاره فى 
أيسسوس 0 فى نوفمبر 333 ق .م وكانت خطوته !آ]تالية هى المسبطرة 
على مدن الساحل المفدنيقى فاستسلمت له أراادوس وبيدلوس وتربيوا-س وصيدا 
8 - ؤزاممء1 حل ووزإطلا8ة ل وو800م دون هقاومة تذكر ولكن صور 
لم تسلم فه قيادها آلا فى أغسطس 332 ق . م بعد حصار دام سبعة شهور . تقدم 
الاسكندر بعد ذلك نحو الجنوب على الطريق الآساحلى حيث نجح فى الاستيلاء على غزة 
فى نوفمير 332 ق . م بعد مقاومة عنيفة . واخيرا وصل الى الحدود المصرية 'التسمى 
وجدها مفتوحة آمام جنوده » أذ استقبله المصريون كبحرر لبلادهم من براثن الفرس » 
قضى الاسكندر فى مصر شتاء عام 331 ق . م © فى شلال تلك المدة قام بالعديد من 
الاأعمد ال 

ثم غادر مصر متوجها الى صور التى وصلها فى صيف 331 ق. م وى الطريق 

استولى على بيت المقدس المتى استسليت اله دون مقاومة 2 ثم اتجه الى دمش_ق 
واستولى عليها » ثم عبر اللفرات ودجلة » وآخيرا التقى بعدوه دارا فى معركسة 
جاوجميلا وهزمه هزيمة ساحقة ©» هرب دار١‏ بعد الممركة من مكان المى مكان الى أن 
قتله أحد جنوده فى باكتريا . 

أما الاسكندر فقد اندفع بجنوده فى اتجاه مدينة بابل التى فتحت آبوابها لاستقباله » 
فبقى فيها بعض ألوقت حتى استراح جئوده » ثم أتجه بهم نحو الجنوب الشرقى فى 
اتجاه سوسا المقر الصيفى ميلك النرسى واستولى عليها » ثم اتجه نحو العاصية 
برسيبو لس 5أاممزوموم ونجح فى الاستيلاء عليها ©» وقد نسب السى 
الاسكندر حرقه قصر اكسركسيس وهو ثملل . 

الا ان هذا الخبر مشكوك فيه و فى صكحته » فالثابت تاريخيا أنه احسن معابلة كل من 
استسلم له أو اعترف بسيادته بل أنه ثبت عدد! كبير! من حكام الاقاليم الفارسية فى 
اعبالهم وان 'اشرك معهم مقدونيبن » كما شجع جدوده المقدونيكئ على اتخاذ زوجات 
فارسيات ويقال أنه احتفل بزواج عشرة آلاف من جنوده على فتيات فارسيات فى يوم 
وأحد كما انه تزوج روكسان ابنة حاكم باكتريا وهى التى ولدت له ابنه الاسكندر بعد 
وفات-ه 5 

وأذا عدنا الى المنص الذى ذكره ابن خلدون فاننا نلاحظ اختلافا الخط سير الاسكندر عما 
هو ثابت تاريخيا فاستيلائه على طرسوس سابق على دكوله الى ارض الشام وسقوط 
بيت المقدس في يديه كان اثناء عودته من مصر » والاشارة الى قتل الاسكندر لدارا 
غمر ثادبت تاريخيا والمعروف أنه قتل بيب احد قباطه . 
.155-86 .مم .1865 ,روموه رعممعاعومم 00 وأع6 مط بجعم ايوص 

(61) اتبع الاسكندر سياسة ادارية ارتكزت على اقرار اغلب الحكا مالمحليين فى وظالفهم 
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كبير حكماء الخليقة غير منازع ٠‏ أخذ الحكية عن افلاطون اليونائنى . 


كان 


يعلم الحكمة وهو ماشش تحت الرواق المظلل له من حر اليس ء 


فمى تلاميذه المشائيين 62 . 


0-0-0-2 


(62 


)63س 


واخذ أفلاطون (63) عن سقراط © ويعرف بسقراط الدن يسكناه 


على ان يقصر مسؤولياتهم على النواحى الادارية فقط »© أما قائد الحامية العسكرية فكان فى 
كل الحالات مقدوني » ويشارك الائنان موظف مكلف بالشؤون المالية وجباية الضرائب. 
وقد هدف الاسكندر من هذا التقسيم أن يأمن خطر انفراد شخص واحد بالسلطة مما 
قد يفريه بامتمرد عليه . واشارة ابن خلدون هنا عن تاثير ارسطو على فكر الاسكندر 
امر غير منكور. ولكن التساؤل هنا عبا اذا كان أرسطو قد أقئعه بجمل الحكم فى 
أسافلهم * وهو أمر غير مؤكد تاريخيا , 

المعلومة الني أوردها هنا ابن خلدون عن أرسطو صحيحة تاريخيا . ورغم أن أرسطو 
لم يكن آثينيا بالموقد آلا أنه عاش هناك فترات هامة من حياته خاصة فترة تتلمذه على 
افلاطون من عام 368 ق . م الى موت استاذه عام 348 ق . م © كما عاد للحياة 
فى آثينا فى عام 335 ق . م حيث بقى يعلم فيها الى وناة تلميذه الاسكندر الاكبر . عند 
ذلك رآى اعداء الاسكندر الاكبر فى أثينا الفرصة سانحة للانتقام من أستاذه » فحرضو! 
عليه كبير أكهنة ديميتر لمكى يرفع ضده الدعوى ده المدعوى أمام 'القضاء متهبا آياسام 
بالزندقة فاضطر لمفادرة اثينا فى عام 322 ق. م. دون آمل فى العودة اليها ثانية . 
وقد انا أرسطو مدرسته الفلسنية المشسهيرة أثناء أقامته فى آثينا فى منطقة كانست 
تعرف باسم لكين . وقد اشتهرت مدرسة أآرسطو بهذا الاسم نسبة آلى المكان الذى 
قامت فيه كما عرفت باسم المشائيين للسبب الذى ذكره ابن خلدون . وأهم مؤلفات 
ارسطو التى وصلت الينا هى كتب ما وراء الطبيعة والآخلاقيات والسياسة ودستور 
اثينا من بين تصنيف كتاب الدساتير » أما ما لم يصل ألينا فهو كثير ( راجع الحاشية 
2 )وايسا 

أوغسطينس بربارة البوليسى »2 اللسياسات » لارسطو © مقممة المترجم بيروت » 
57 6 ص 1 ل 50 . 

ود افلاطون فى آثينا عام 427 ق . م وتتلمذ على سقراط حتى وفاة الآخير في عام 
:399 ق.اع. ثم سافر فى رحلات مختلفة الى خارج بلده فزار قوريته 6م8لا0 
ومصر ومناطق الاستيطان الاغريقى فى غرب البحر المنوسط . وقد زار _سيراكوز »> ولكن 
آراؤه آاغضيت عليه ديونوسيوس طاغية المديلة عليه 6 ومن ثم ألقى القبض عليه وعرضه 
للبيع فى سوق الرقيق حتى انتداه آحد آصدقائه وعاد به الى آثينا حوائلى عام 
7 ق . م »© وفى أثيئا افتتح الفيلسوف مدرسة على صخرة مقدسة تعرف باسسم 
بطل يدعى اكاديموس »© ومن هنا عرفت بالاكاديميا . 
وعاد افلاطون لزيارة صقلية مرتين فى عام 367 و 361 ق . م © وقد استطاع أن 
يفال ثقة ديونيسيوس الاصفر الذى سمح له بان يحاول تطبيق نظريته عن المدبئنة 
الفاضلة هناك ©» ولكن فشل اغلاطون » فاضطر لمغادرة سيراكوز عائدا الى اثينا 
التي اقام بها حتى مات فى عام 347 ق. م. وأشهر آثار افلاطون العلمية هلي 
المحاورات التى عرضت آراء سقراط وآراءه شسخصيا فى اليتافيزيقيا . هذا فضلا عن 
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فى دن من الخزف . اتخذه لرهيانيته. وقتله قومنه أهل يونان مسموما لبا 
نهاهم عن عبادة الاوثان (64) 


وكان هو اخذ الحكمة عن فيثافمورسسن (65) متهم . 


| كتاب الجمهورية .التى كان يرى أن بتحقيقها يتحقق الخير الاسمى للبشر . والف أيضا 

كناب القوانين لكى يتلافى مثالب فشل تطبيق نظربته عن المدينة الفاضلة فى سيراكوز . 
(64) ولد سقراط فى أثينا فى عام 469 فى . م ©» وقد عاش فتيرا وضبط نفسه أماماغسراء 

الماديات . اشترك فى حروب ١لبيلوبونيز‏ » وقد اشتغل بقطع الاحجار ونحت التماثييل » 
تزوج اثنين فى حياته » وهو يعتبر نقطة تحول فى الفكر اليونانى الذى أهتم فيما سبق 
بالبحث العلمى التجريدى فقط وذلك لانه بنى أبحاثه على اساس التامل المواقمى الاخلاقى 
للناس 7 ولم بترك سقراط وراءهة مؤلفات تشسرح فلسنفته ©» ولكن نلاميده كه خاصة 
افلاطون ب سجلوا هذه الافكار . وقد وجه الاثيئيون الاتهام لسقراط لانه لا يؤمن 
بالدين وانه يساعد على افساد الشباب . وجاء في نص الاتهام ١‏ أن سقراط مذنب عام 
لانه لا يعترف بالالهة المتى تعترف بها الدولة » بل يدخل فيها كائنات شيطانية » وأنه 
مذنب ‏ كذلكلانهافسد المشباب (( وجرت المحاكية آمام مجلس الخسماتة ى ورعم دفاع 
. سقراط عن ندفسه فقد صدر الحكم بقتقه . وقيل أن ستراط كان قق وسعه آن يهرب من 
السجن نمك رشوة أصدقائه كللحراس ولكنه رفض وأخيرا شرب السم ومات ق 
عام 399 ق 2 م2. 
واشارة ابن خلدون على كسان مصدره ‏ بادانه سقراط بسشبب دعوته لعدم عبادة 
الاأوثان ل تتفق مع ما جاء فى مسرحية السحب لارسطونان والتى اتهم فيها سقراط بعدم 
الاعتراف بالهة الاغريق كما تتفق مع ما جاء فى قرار الاتهام الصادر فى حق: سقصراط 
. من أنه لا يعترف بآلهة بلاد الافريق » ولكن الاشارة فى المتن تدفع على الظن بانه 
دعى ألى دين سسماوي ولكن المؤكد انه مارس الطفوس الدينية الاغريقية ولم تكن له 
أية صلة باى دين سماوى فهو لم يعتنق الميهودية كما أنه كان سابقا على الاسيحية 
باربعة قرون ويؤكد ذلك ما ذكره افلاطون على لسانه من أنه قال ( . . تقولسون 
أول انى-لا أومن بلالهة ثم تقولون بعدئد أنى أومن بألصاف الالهة ... ان مثلكم فى هذا 
كمثل من يؤكد وجود البغال ثم ينكر وجود الخيل والدمير » . 
ولعل "ابن خلدون خلط بين خبر سقراط وما عرف تاريخيا عن ديوجين الكلبى من سكنه 
فى دن (قدر) فى ساحة معيد سيبيل بأثيناء خامة دان أفلاطون قد أطلق عايه سائراك لهاتم 
راجع : بئيامين جوبت '» محاورات افلاطون © ترجمة زكي نجيب محمود © القاهرة » 
6 © ص 16 وما بعدها . وأيضا : 518016 ةا ود5ونه:3ا 


(65) فيثاغورسي © بن منيسارخوس »© ولد فى ساموس حواللى عام 566 ق ٠‏ م واشتهسر 
أمره خلال: حكم بوليكراتيس بها ( مات عام 522 فى . م ) ركشل عن ساموسسي مثل 
الكثيرين من سكان المنطقة تحت ضغط الفرس لفرب سي الصغرى وزار خلال 
السنوات التالية ملطية. 5ناعع اناما حيث تعرف بتائيس وربما ‏ تتلمذ عليه » 
ثم زار فينئقيا. وعاش فى مصر مدة طويلة تعلم خلالها .من عد مالمصردين وخبرتهم » 
ترك مصر الى بابل حواللى عام 525 ق . م حيث درس الحساب والموسيقى . 
عاد المى ساموس وهو فى الخامسة والستين من عمره » ولكنه لم يلبث آن رحل الى 
ديلوس وكريت وبلاد الاغريق نفسها وآخيرا استقر فى كرتون 096) 
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ويقال أن فيثأغورس أخذ عن تاليس حكيم ملطية (66) 2 وأخذ قاليس 
عن لقمان (67) ٠‏ ومن حكياء الدونانيين دوميقراطيس (68) وانكستثياغورس 


بس مسصي سستتادنات : 


(66 


فى ايطاليا حيث أسس مدرسة هناك وبقى هناك حتى اضطر الى الرحيل الى بوتيو 
القريبة من كروتون وبقى فيها الحسنوات الاخيرة من حياته الى موته عام 497 ى ٠‏ 

نجح فيثاغورس فى اكتشاف عدة نظريات هندسية هابة ونادى بكروية الارض واف 
بخلود المروح واختلاف أقدار الارواح حسب سلوك صاحبها فى الحياة وآن أرواح 
الاشرار تحل فى أجساد الحيوانات وقد أدى به ذلك الاعتقاد الى تحريمه أكل اللحم 
على تلاميذه كما كانمنهج الدراسةقق مدرسته يضم دراسات ف . الموسيقى 8 
واشارة النص عند أبن خلدون الى نتلمذ سقراط .عليه آمر صعب التصديق الا اذا كان 
المقصود قراءة سقراط لاعماله دون التتلمذ عليه شخصيا فقد امات فيثاغورس فى عام 
7 ق . م بينمالم يولد سقراط الا فى عام 269 ق . م © على أنالاقرب المى الصواب 
أن يدون هنا تحريف فى الاسم 'الذى ذكر «آبن خلدون ولعله قصد بروثاغوراس وليس 
نيئاغورس والاول هو أشهر الفلاسفة السنسطائيين وكان معآصرا لعصر سقراط » 
وكان سقراط نفسه كان معجبا فى تشسبايه بالسوفسطائين » كما أن افلاطون كتسب 
محاورة دارت بين سقراط وبروئاغوراس ٠‏ 

أحمد آمين وزكى نجيب محدود > قصة الفلسفة 'اليونانية » ط 6 »2 القاهرة 1966 » 
ص 19 25 . 


تاليس » ولد حوالى 624 ق . م قيل أنه كان من أصل فينيقى ومات حوالى عسام 


: 545 ق . م © درس الفلك والرياضيات فى مصر التى كانت ما تزال مخزنا اللثقامة 
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القديمة . وكان أحد أشهر سبع حكماء يمثلون الحكمة القديمة ونسب اليه أنه صاحب 
القول الماثور ( اعرف نفسك ) . 

ترجع شهرة تاليس الى تنبؤه بحدوث كسوف للشمس يوم 28 مايو سنة 585 اق . م 
وقت المعركة بين اللدديين والفرس ويقال أنه أدخل المعلوم الرياضية والفلكية الى 
بلاد الاغريق . وقد اسار هيرودوت المى صلة تاليس وكرويسوس ( قارون ) ملك اليديا . 
والنص الذي ذكره ابن خلدون دقيق فقد ذكر أن تاليس كان من حكماء ملطية وهو 
لقب يتفق تماما مع حقبقته فقد كان من ملطية داع انام ولقبه مواطنوه بالحكيم 
سارتون » جورج »© نفس المرجع 2» ص 359 - 366 ,. 

عرفت أنساب الخليقة عددا من الرجال كان أسم كل منهم لقمان . واشهرهم لقمان 
الحكيم الذى جاء ذكره فى القرآن الكريم ( سورة لقمان ) ويقول ابن جوزى الكلبى فى 
كتاب التسهيل علوم التنزيل » المقاهرة » 1355 ه » ج 3 ص 126 : 

« --.آن لقمان رجل ينطق بالحكمة واختلفهل هو نبي أم لا وفالحديثلم يكن لقمازنييا 
ولكن كان عبدا حسن اليقين احب المله فأحبه فين عليه بالحكمة » روى آنه كان ابن 
اخت أيوب أو أبن خالته ., . » 

والفقرة اللسابقة تشسير. الى ارتباط لقمان بأيوب الذى عاش بعد ابراهيم وقبل 
موسى عليهما السلام . وهذا المتحديد الزمنى يبعده تماما عن آن يكون استاذا 
لتاليبس الذى عاثشى فى القرن السابع ق ٠١‏ م 

ومن ثم نعيد . البحث فيمن يكون القمان الذى تتلمك عليه تاليس حكيم . مقطية. ونصادف 


- 261 - 


(69) »© كان مع حكمته مبرزا فى علم الطب © وبعث فيه بهمن ملك الفرس 


الى 


وكان من تلامذته جالينوس لعهد عيسى عليه السلام ء؛ 


ومات بصتلية ودفن بها (70) 


68 


69س 


زنك 


انين من الاغريق صلتهما بتاليس ليست باقرب من صلة لقمان الحكيم به , الاذل هو 
الكمان ‏ 216303205 وكان شاعرا من ليديا ولد فى سارديس فى القرن 
السابع وسكن اسبرطة قبل تحولها الى قوة عسكرية فتفنى بها وبجمال بناتها وتوفى 
هناك . وهو الوحيد الذى يذكر من اهل الادب بتلك المدينة المتى اعترفت بفضلسه 
فدفنته مع ابطالها الممجدين . 

وهذا الرجل رغم تعاصره مع تاليسسي آلا أن اختلاف اهتماماتهما تجعل من المسنبصد 
الربط بينهما علميا ٠‏ واما الثانى فهو : 

الكيمايون مقعم وكان طبيبا وفيلسوفا اغريقيا تتلمذ فى مدرسة 
فيثاغورس ولد فى القرن السادس ق . م فى مدينة كروتونا فى ايطائميا : ولكننا لا نملك 
ألا أن نستبعد احتمال أخذ تاليس عنه لانه كان تائميا لتاليس فى الزمن . وليسس 
لدينا تفسير آلا آن يكون قد حدث خلط فاخذ التلميذ فى نص ابن خلدون مكان الاستاذ 
والمكس بالمكس . 


« ديمقراطيس » ولد فى اقليم تراكيا بشمالي بلاد الاغريق 6 كان مادي التفكير . وقال بان 
المادة تتكون من ذرات صفيرة لا ترى وهي دائمة الدوران حول نفسها » ودعا الئاس 
الى نبل الاساطير الدينية القديمة » مات فى عام 380 ى. م, تقريبا . 


أتاكساجوراس 5+ عاش بين سنتى 500 ق م و 428 ق .م 
قدم ألى آثينا فى الخامسة والعشرين من عمره © وكان من تلاميذه بزكليس ابمو 
الديمقراطية الاثينية . وتوصل الى أن المادة تتكون من ذرات صغيرة من صنمع 
العقل الاكببسر 

ذكر أناكساجوراس ان السمسى جرم سماوى كبير من المعادن الملتهبة وانها مصدر 
اللطاقة والمقوة . نفى فى عام 450 ق - م بسبب آرائه وصلاقته لبركليس . 

أحمد أمين © زكى نجيب محمود »ا قصة الفاسفة اليونائية ص 54 ل 61 

اما شهرته فى الطب غهى غير معروفة ولمعل ابن خلدون (أو مصدره ) خلط ببين 
أناكساجوراس وهيبوقراطيس تيت له أشهر اطباء عصره 
والذى عرف بالعربية باسم ابقراط فهو الذى كان اردشير ملك المفرس وبرديكاس ملك 
مقدونيا من مرضاه » كما كان جالينوس أشهر اطباء الرومان من تلاميذة . 


كان جالينوس من برجاموم اهتم اول الامر بدراسة الفلسفة ثم اتجه بمد ذلك الى 
الطب . تعلم فى قليقية وفيئيقيا وفلسطين وقبرص وكريت وبلاد اليونان والاسكندرية . 
عمل طبيبا فى مدرسة المجالدين فى روما ( 168 مس 164 ق . م ) حتى تركها هاريا 
نحت ضغط أعدائه ولكنه عاد بعد قليل للمناية يكمودوبي بن ماركوس آوريليوني . 
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السند فيلكها وبئى بها مدينة سماها الاسكندرية (71) ثم زحف الى بلاد 
الهند مَل 4 على أكثرها وحاريه فور ملك الهند فانهزم 34 واخذه الاسكندر 
أسيرا بعد حروب طويلة (72 وغلب على جميع طوائف الهنود 4 ولك 


بلاد 


الصين والسند (73) »© وذللت اليه الملوك وحملت اليه الهدايا والخراج 


من كل ناحية . وراسله ملوك الارض من افريقية والمغرب © والانرنئجة 


«21 
«22 


03 


وقد حاول اوريليوس أن يصحبه فى احدى حملاته لكنه استطاع أن يعود مسرعا الى 
روما »> ومن ذلك الوقت لا نعرف عنه غير مؤلناته ولذلك فبا ذكر فى النص عن دغنه 
بصقلية يعتبر معلومة جديدة عنه أن صحت . 

اللف هواللى 500 عملا بقى منها 118 تضم ندو عشرين ألف صفحة > آمن بما قسال 
ابقزاط عن الاخلاط الاربمة التى تحكم الجسم ( الدم والبلفم والسائل الصفراوى 
الاسود والاصفر ) ©» وظلت افكاره سائدة بين أطباء العصور التالية وتتمتع بتقدير 
المسيحيين والمسلبين لايمانه بالوحدانية فى الدين . 

راجع الحاشية رقم 59 8 


اتجه الاسكندر المى أراضى شبه القارة الهندية بعد أن نجح فى السيطرة على 
الامبراطورية الفارسية وبعد آن امن ظهر قواته بانشاء العديد من المدن فى المناصضق 
الاستراتيجية وضبان ولاء كثير منامراء المفرس © وبعد أن تخلص أيضا من المقادة 
المعارضين لسياستبه . 

وبدا الاسكندر زحنه على نهر السند بعد أن قسم جيشه اللى ثلاث وحدات : الاولى 
قادها بنفسه ©» وقاد المثانية هيفستون ‏ 365108م168] | »© وكانت ١لثالثة‏ تحت 


قيادة برديكاس ووءع لم2 كانت مهبة كل وحدة هى احتلال جزه من 
أجزام وانى نهر كوفن معطمه0) أحد روافد الاندوس . 


حققت قواته المهمة المنوطة بها بعد الكثير من المصعوبات والمتاعب 1 ور تجمعت 
قوات جيش الاسكندر من جديد فى شمال كرب الهند فى ربنع 5 ق. 
وهناك قرب نهر المهيداسب 56 إلا تقابل فى توليو: سنة 5 قاعم 
مع الملك بورس 00115 مك البنجاب وهو الذى يشير اليه ابن خلدون باسم 
فور . وصحيح أن الاسكندر هزم ذلك الملك كما جاء فى النص . ولكن الصحيمح 
أيضا أن هذا لم يتم آلا بعد أن تكبد الجذود المقدونيين الكثير من الخسائر خصوصا 
وهم يقابلون فيل القتال لاول مرة فى جيش بورس . والمعروف تاريخيا أن بورس عقد 
صلحا مع الاسكندر وصار حلينا لله بعد ذلك ٠‏ 

7 85.6 للأأه .مه ,عمعنتمع اع مولا زرممع 
0 من المعلومات عن غيل القتال واثر هذه المعركة فى أدخال فيل القتال فى جيوشي 

الْقد د 

ا ان الاسكندر غلب على أغلب العالم القديم وأنه كان يرغب فى الزحف شرق 
نهر نامرلا ادد روافد نهر الهندوس ولكنه صادف تمردا من 
حنوده آدى به الى طرح هذه الفكرة نهائيا وبدا التفكير والاعداد للعودة اللى بابل 
ومن ثم يعتبر حديتث أبن خلدون عن فتحه للصين غير دقيق . 
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والصقالية والسودان ثم ملك بلاد خرسان والترك ©» واختط مديئة 
الاسكندرية عند مصب النيل فى البحر الرومى (74) © واستولى على 
الملوك - يتال على خمسة وثلاثين: ملكا (75) © وعاد الى بابل غمات بها 
دتال مسموما سمه عامله على مقدونيا لان أمه شكته الى الاسكندر © 
نفتوعده فأهدى اليه سسما وتناوله » فمات لاثنين واربعين سنة من عمرهغ» 
بعد إن ملك -اثنتى. عشرة سنة سبعا منها قبل مقتل دارا. وخمسا بعده . 


مه 5 


يساهم هذا البحث فى لفت انظار الدارسين الى ما كتب ابسن 
خلدون فير المتدمة وتاريخ البربر » فابن خلدون يعتبر ظاهرة مريدة 
بين المؤرخين المسلمين © قرأ ودرسسن © قارن ونقد © وأفق ورفض © 
واستطاع فى النهاية أن يقدم عملا جيدا »© ويكفى أن نقول أن ما ذكره 
ابن خلدون فى تاريخ الاغريق لا يقل فى مستواه عما كتبه المؤرخون الافريق 


(74) بناء الاسكندر للاسكندرية على مصب أحد الروافد الغربية للنيل على البحر الرومى 
( البحر المتوسط ) حقيقة تاريخية سبق آن اشسرت اليها ( راجع الحاشية رقم 15 ) 
ولكن ذكرها فى هذا المكان من النص ليس صحيحا فقد سبق بناؤها الحملة على ..بلاد 
الفرسى والهنسد . 

(75) تحديد عدد الملوك الذين خضعوا للاسكندر بخمسة وثلاثين ملكا أمر غير ثابت تاريخيا 
ولكنه غير مستبعد » فقد سيطر الام مكندر على الامبراطورية الفارسية التى كانت 
تضم 21 أقليما ( مرزبية ) بالاضافة الى المناطق الشرقية التى كانت خارجة عن. نطاق 
ذلك الامبراطورية . وحديث ابن خلدون عن تهافت ملوك العالم على استرضاء الاسكتدر 
والكتابة اليه من افريقيا والمغرب والفرنجة والصقالبة والسودان آمر غير مستبعد 
تاريخيا » فقد أرسل الاسكندر كليستئيس حفيد ارسطو الى النيل الاعلى فى سنسة 
1 ق . م كماارسل نيارخ وارشياس وأندروستنيس وهيرون الى سواحل الخلييج 
الفاردسى سنة 323 ق . م وارسل جورجوسسي للتعرقه على الموارد المعدنية للملكة 
سوبيتيس بالهند . ولذلك بقى الاسكندر علامة هامة فى تراث كثير من الشعوب 
التى لم تطأها قدميه مثل بلاد العرب الجنوبية واثيوبيا وغيرهها ٠‏ 

(76) مات الاسكندر الاكبر فى بابل يوم 13 يونيه سنة 323 ق . م يسبب أصابتسه يحمي 
المستنقعات ©» وليست هناك أدلة قوية على موته مسموما . ولكن اشارة ابن خلدون 
تعتمد على ما آثير عند بمض المؤرخابث . كان عمر الاسكندر الاكبر يوم وفاته اثنتين 
وثلائين سنة تولىالحكممنهائلائة عشرة عاما قضى منها أحدى عشرة سنة فارج 
بلاده . وقد قتل دارا فى عام 330 ق - م بمد اربع سنوات. من بداية حشنة 
الاسكندر على الشرق . 
قلرن معلومات ابن خلدون وهى قريبة للمعروف تاريفيا . 
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او اللاتين أنفسهم » واذا كان قد تسلل الى عمله بعض الخلط والاساطيرة 
فتد تسلل الى "عمالهم . ولا يعتبر هذا عيبا نى كتابة ابن خلدون اذ كان 
ذلك طبيعة مصادرة ومع ذلك نجح ابن خلدون فى كثير من الاحيان أن 
يتلل من تسلل مثل هذه الاساطير الى عمله . 


وبدراستنا للمعلومات الواردة عند ابن خلدون عن الافريق 
يعدم لنا انه نمم الى. هد كتير .ق. الألنام. باهم ايابهم. والتغرف على 
اشهر أحداثهم » دون أن يذكر ثسيئًا مثيرا او مجهولا من قبل الباحثين 
المحدثين اللو مالا اذا صدق ما قاله عن موت فيثاغورس فى صقلية وهو 
خبر كان مجهولا من قبل ٠‏ 

وآخيرا يعتبر ما ذكره ابن خلدون عن الاغريق نموذجا للمعطلومات 
التى 'أتيحت لتراء الترن الرابع عشثر الميلادي وهى معهلويمات جيدة 
تستطيع أن تقدم صورة واضحة عن واحدة من أهم الحضارات القديمة . 


فاس ده فوزي مكاوىي 
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عد سء ا 2 مر 
3 5 
(فحادتن 
ل س0 


صغهة من تار اسورة | لصومائية 


فى اول يوليو عام 1960 »© قامت جمهورية الصومال بعد اعسلان 
استقلال واتحاد محمية الصومال البرياطنية واقليم صوماليا (الايطالى) . 
واعتقد الصوماليون فى ان جمهوريتهم الناشئة ستكون بداية للنهاية التى 
تطلعوا اليها طويلا عبر تاريخهم المعاصر من اجل استعادة سيادتهم على 
أراضيهم الممزقة والموزعة بين جيرانها . 
وبين هذه الاراضى الصومالية الممزقة اتقليما اوجادين وهود فى 
جنذوب شرق اثيوبيا ‏ وهما الاتليمان اللذان تخلت عنهما الدول الاوربية 
لامبراطورية الحبششة الناشئة فى اوائل القرن الحالى © ولم يدخلا بالتالسى 
فى خريطة التقسيم الاوريى الاستعماري آنذاك ٠.‏ وتوزعت خريطة 
الصومال بمتتضى هذا التقسيم بين الصومال الفرنبسى (جيبوتى) فى 
الشمال والصومال البريطانى فى الثشمال الشرقى والصومال الايطالى فى 
الجنوب الشرقى والصومال الحبشى فى الغرب . ويكاد هذا الصومال 
الحيشى فى موقعه الجغرافى يتوسط الاقاليم الصومالية الثلائة الاخرى » 
نهى تحده شسمالا وشرقا وجئوبا © بيئما تحده أثيوبيا وكينيا من الغرب 


1 


قيس الهوبان ر رانغزف) - مقى قمائل اومادين و يًُ 
الس لسارت ثورة الصويال التاطية بزعامة 7 
#ب_ عب افده مس ١‏ وس الى الصومائية الخاليفة 


حزيطة للصومال قل #ستتلال 
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والجنوب الغرمى . وتسود قبائل اوجادين المسلمة اراضى الاتليم فى 
شمال صحراء الهود . وشكلت هذه القبائل مع قبائل حبر يونس ودولباهانتا 
المجموعة الرئيسية من قبائل الصومال التى استوطنت الاراضى الرعوية 
بين وادي نكال ووادي در ووادي فافان ‏ وهى التبائل التى وقعت بين 
رحى التهديد: الاوربى الزاحف من الساحل الشرقى والتهديد الاثيود 
القادم من المرتفعات الغربية . 


ولم تستسلم قبائل هذا الصومال” الداخلى للتهذيد الاثيؤفئ. ‏ 
الاوربى »2 وانخرطت فى تنظيم جهادي قوي قام عليه ثائر الصسومال 
وبطلها التاريخى حاجى محمد عبد الله حسن وشاركه فى الكفاح رجال على 
رآاسهم حاجى سادى وابراهيم بوغول ٠‏ ونى مواجهة هذه الثورة © 
انكدلت القوق: العادبة 2 اتبؤمة واوؤينة ى نتاقينها! ودارها تحالئك 
وثيق ضد صوماليى اوجادين ودولباهانتا ٠‏ ولم تسلم القوى الاستعمارية 
من هجمات قبائل الثورة الصومالية الى وفاة محمد عبد الله حسن فى 
يناير من عام 12421 م 2 ولم تسلم الاراضى الصومالية بدورها من مصير 
التمزيق الاوربى والاثيوبى منذ ان وقعت ثورتها تحت وابل التنابل الفتاكة 
الحديثة . 


وبيئما واجهت قبائل دولباهانتا خطر الابادة على مدار احداث الثورة 
بالتركيز عليها عسكريا واللعب على وتر التنائس بين فروعها » انتهت 
قبائل أوحادين بعد سنوات طويلة من الصمود ضد الزحف ا لائيود 
والاوربى الى السقوط تحت الحكم الحبكشى ببلامحه العتيقة : 
المأساوية فى تاريخ الذورة الصومالية حروب الاحباش دفاعا عن ارأضى 
أمبراطوريتهم ضد التوسع الايطالى الموسوليئني (1941-1935) والتفافهم 
لفترة طويلة حول عرش هيلاسلاسى (1976-1930) تجسيدا لهدف 
الحفاظ على وحدة بلادهم السياسية . 


وبالامس القريب »© عندما حصلت الاتاليم الصومالية الساحلية 
على استقلالها من الدول الاوربية مم الاستعيارية التديمة “0ك وتطلعت 
الاقاليم الداخلية لامل اللحاق بامتداداتها الساحلية » لم كن بالامر اليسير 
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زنلتشيوية النزسن الأشربحي: لهذا الابل: وقعر يقل (العرقن: “امير :ىق 
سبيل ضم تلك الاراضى والاحتفاظ بها ٠.‏ ولحق الاحباششى بالثورة فى 
اوجادين بسلسلة الانقلابات العسكرية التى شهدتها مؤخرا عاصمتهم . 
واتفئق رجال الانتلابات على هدف الوحدة السياسية للبلاد وتشدتقوا 
الطريق من جديد أمام الثورة الصومالية بنذر الاستقطاب الدولى والانقساء 
القدب ارسي للمتسكرين. العاليين. © فيما: تقسهده لدم "احداك ‏ الحكر فق 
اثيوبيا والموتف الدولى من الثورة فى اوجادين . وتتجسم المأساة حين تبدو 
الثورة الصومالية فى الاخير نشاذا فى منظور حركة التحرر العالمى ٠‏ 

نلشداةأة الحماية الاوربية : 

يعرف الدارس ان صوماليى القرن الافريقى الى مجيء 
الاوربيين وزحف الاثيوبيين فى آخريات القرن التاسع عشر »© قد عاثموا 
حياة اجدادهم الرعوية التى توارثوها بعد تدهور الحضارة العربية 
ف فرق أهريعا عند القزي الخايش حقوه رهزل يدوق الرمي يضاف 
المياه » اشتدت المنازعا تالتبلية » وشكل الصوماليون الشماليون اطار 
هجرتهم السنوية حدوبا نحو اكليم هود افا شيه الصحراوي حيرنث 
تنبت المراعى الجيدة ممع بدء موسم الامطار . وانجذب الى مراعى ال 
0 هود » صوماليو الجذوب (دارود الاوجادين) وحول آبار واحات : مدق »6 
الشمال والجئوب ©» وشملت معاركها جنويا وشرقا الى حدود نهري جوبا 
وويبى شبيلى (1) ٠‏ 


وفى الطرف الشمالى الشركقى لشسبه جزيرة الصومال » عرفت 
تبائل. هذا القطاع وجها آخر لحياتها الاتتصادية : فقد انتقلت التجسارة 
العربية من مدن الساحل الصومالى ( زيل ع» بربره ©» لاس قرى ) البى 
الامتدادات 'الخلفية بالداخل © وانتظم طريق للقوافئل التجارية بين هرر 
.وأوجادين والمدن الساحلية . وق هذا القطاع الداخلي » قامت سلطنة 


1( 8113 ممه أه لممعؤاألك مسععلن 5لا عط .لأا .ذأبيدعا 
22-24 .5.5 (1965 ,مم0مها) 
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مجرتينيا » واحتكر سلطانها لعدة اجيال النشاط التجاري مع الساحل » 
واشتغل بتجارة الرق ونظم عمليات مد السفن بحاجتها من الرقيق على 
ساحل جاردفوي 08703101ا0 2 وفى نحو عام 1807 © تمرد يوسف على 
(أحد أقرباء السلطان عثيان محمود) وخُرج على طاعة السلطنة عنديا 
احتفظ لنفسه باسلاب السفينة الفرنسية 1561059 بعد حطايها على 
الساحل الصومالى © واستمر النزاع بين الشيخين عدة سنوات الى ان 
تقررت تسويته بتعيين يوسف على حاكما على علوله «انالم 2 وزواج 
عثمان محمود من عائقة بنت يوسف . ولكن التسوية لم تعمر طويلا » 
وسرعان ما اشترك يوسف على مع عدد آخر من ششميوخ القبائل ى تمرد 
أكبر على عثمان محمود فى عام 1878 »© واسسوا سلطنة آخرى فى الجنوب 
اتخذت من هوبيا مقرا لها . ورغم اعتراف عثمان محمود بسلطنة يوسف 
على (2) فى تسدوية عام 1884 4 فقد استمر التنافس بين السلطنتين ©» 
وى سياقه زحف النفوذ الاوربى فيما عقدته ايطاليا وبريطائيا من اتفاقات 
للحماية مع السلطنتين . 

قامت المستعيرة الايطالية فى شرق افريقيا فى زمن متأخر من تاريخ 
الحركة الاوربية الاستعمارية . والى القرن التاسع عشر » لم تتأكد ايطاليا 
من موقفها على طريق الامبريالية وترددت بين المضى فى هذا الطريق او 
الاحجام عنه . ولم تجسر السياسة الابطالية على تنفيذ برئامج استعساري 
قبل ان يتكدس الفكر الايطالى بكتابات الجمعيات الجغرافية الايطالية عن 
نشاط بعئثاتها الافريتية خاصة فى ششسمال شرق افريقيا وظلهور ذلك 
الطوفان من الكتب والكتيبات الايطالية التى بشرت بالتوسع على اثر التحدي 
الذي أحسس به المفكرون الايطاليون فى مؤتمر برلين عام 1885 ٠‏ والى طرح 
فكرة الاشتراك مع انجلترا فى عمل حربى ضد الثورة العرابية فى مصر 
عام 1882 © ابتعد النشاط الديبلوماسى الايطالى بالتئائس الاستعماري 
الايطالى عن طريق البحر الاحمر وشرق اقريقيا. والى عام 1884 لم 
يستطع. باسكال مانسينى ‏ وزير خارجية ايطاليا ‏ ان ينتقل بالنشاط 
الايطالى من سمال افريقيا (فى تونس ثم طرابلس) الى البحر الاحمر ومنطقة 
القرن الذهبى فى شرق افريقيا » رغم النشاط الاقتصادي الذي قام به 


2) تلقب يوسف على بلقب ( كينديد سلطان هيبه ومدق ) 
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الايطاليون فى المنطقة » فالى عام 1869 ترجع شركة روباتينو لليواخر 
فى ميناء عيذاب الذي انتقلت. ملكيته اليها بعد ذلك بعشنر سنوات (23/ ٠.‏ 

غير ان الاستراتيجية الدفاعية والاقتصادية التى حكيت سياسة 
ايطاليا الاستممارية الى 1884 »© قد اصطبغت بالصبفة السياسية ابتداء 
من هذا التاريخ . واحست ايطاليا ‏ حكومة وبرلمانا ‏ بأن الموقف المتغير 
فى افريقيا يدعوها الى القيام ياجراء عنيف للدفاع عن مركز ايطاليا الدولى» 
بعد ظهور الالمان فى توجو والكامرون وتائجانيقا ومضاعفة الفرنسيين 
نشاطهم فى شرق أنريتيا وسحب مصر حامياتها من هرر وزيلع ويريبره 
وديلول ومصوع تحت ضعط الثورة المهدية فى السودان والسياسة البريطانية 
ازاءها وما كانت تلاتيه بوجه عام هذه السياسة من صعوبات فى مناطلق 
نفوذها الآسيوية والافريتية 0 

وكانت الاستراتيجية البريطانية فى شرق افريتيا بوجه عام فى الترن 
التاسع عششر والى قيام الاحتلال البريطانى لمصر © قد التزمت بحماية 
مصالحها عبر ما يمكن ان يسمى بامبراطوريتها غير الرسمية القائية على 
النفود الديبلوماسى فى ابلاك خديوية مصر وملحقاتها نى السدودان واملاك 
سلطنة زنجبار فى شرق افريقيا ٠.‏ واتجهت فى مرحلة الثورة المهدية الى 
اخراج السدودان من خريطة الفراغ السياسى فى انفريقيا © وابتعد النفوذ 
الاوربى المنافس عن الحدود السودانية يفضل ديبلوماسيتها المستندة الى 
حقوق الخديوية وحصر النشاط (الجهادي) لانصار المهدية فى الدفاع عن 
« بقاعهم » المهدوية (4) . 

وفى املاك سلطنة زنجبار فى شرق آثريقيا ©» انحسرت سلطة هذه 
السلطنة ولم يبق لها غير ظلال السيادة الاسمية على موانئىء اتليم بنادر 
الساحلى : قسمايو »© برائما » مرقه » مقديشو © وأرشيخ . ولم تكن اراضى 
الصومال محل أهتمام المؤتمرين فى برلين عام 1885 بالمتارنة ببقية بلدان 


3 أنظر : السيد رجب حراز » افريقيا الشسرقية والاستعمار الاوربى ١‏ القاهرة ») 1968 )) . 

4 استخدمت الادارة المهدية فى السودان تعبير (البقمة) أشارة الى الموقع المذى كان ينتقل 
اليه مت مد احمد المهدى مع امتداد سيطرته على السودان منذ تحركه من جزيرة (آبا) 
فى أغسطس 1881 . راجع للمؤلف كتاب مصر والسودان ( الاسكندرية 1971 ) ٠‏ 
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افريقيا . ونظروا الى المناطق.الداخلية كارض خلاء سياسي تسسكنها مجموعة 
القبائل الرحل الصومالية المنشفلة بصراعها المعيشبى حول المراعى 
والآببار (5) ٠‏ 
من المدن الصومالية (6) . وى 4 ديسمبر عام 1886 © وقع سسيد برغش 
سلطان زنجبار ‏ مع بريطائيا والمانيا على اتفاق الدولتين (اتفاق اكتوير 
55) الخاص بحصر ممتلكات السلطنة فى مجموعة جزر رنجبار والشريط 
الساحلي المشتمل على مدن : بمبا ماغيا ٠‏ لامو ( من نهر متنجحالى الى 
كيبينى ) باتساع عشرة أميال الى الداخل . وتدحصر ممتلكاته الشمالية فى 
شريط ساكل يقيدم انقا الفقرة أنيال.:ق. الازاسن: الكلنية الموانى». : 
قسمايو ٠‏ برافا ©» مرقه متديشيو © ولخمسة أميال فحسب ثى منطقة ميناء 
وارشيخ (7) ٠‏ 

وفى:متابعة القنصل الايطالى: (نلوناردي) فى زنجبار لملامح التغيير 
:فى العلاتات بين السلطنة وؤكل من انجلترا والمانيا » واتجاه السلطان الى 
محاولة تقليب سكان الساحل الصومالى ضد الالمان » أاحس التنصل بحاجة 
السلطان "الى حليف اوربى آخر يمكن استخدامه :ضد الحليفين الكريهين 
الآخرين ٠.‏ ولكن ايطاليا © لم تكن الدولة الاوربية التى يمكن أن تلعسب 
هذا الدور » وسلمت بأن مستقبل. منستعمرتها فى شرق افريقيا يرتيط بالتعاون 
فى المنطتة القوة الاوربية المرشحة لمثل هذا الدور أمام المنافسة الالمانية 
النشطة وتخاذل النشاط الفرنسى فى ششسرق افريقيا ٠‏ وقد جوهرت هذا 
التعاون اتفاقيات الامتيازات فى اريتريا وكسلا والحبشة فيما يعرف 
ببروتوكولات 24 مارس »© 15 ابريل 1891 »© 5 مايو 1894 والاتفاقفات 
التالية المعدلة لها. 


5 
,835580 قااأنقطمْ لعمسوقطهل1ا - 600 أه وواآلة ,مهمه هط" 8.٠.‏ رووونا 
5 .م (1968 رووعءعظ لإنأورعلازومنا موغوه8) 'وولكمة ممعزووع مز مأطومع0ة6 | 
6) هولنجز وورث »2 زنجبار (1820 - 1913) ترجمة حسن هبثسى (القاهرة © 1968) » 
ص 23-22 00 
7 نفس المصدر 2 ص 23 لس 24 . 
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وفى الصومال'» بدا التعاون البريطانى - الايطالى مع اتجاه 
ماكينون ( رئيس شركة آفريقيا البريطانية ) الى التطلع الى عون ايطاليا 
فى تنفيذ امتياز الشركة (امتياز 9 اكتوبر 1888) فى ادارة أملاك زنجبار 
بالساحل الصومالى (8) وذلك بانشاء شركة مساهمة حملت اسم 8868| 
( شركة اقرقيا الشرقية الايطالية ‏ البريطانية ) تساهم ايطاليا فى 
رأسمالها » فييكن بها الحد من السيطرة الالمانية فى شرق افريقيا وتنشديط 
التقوذ البويظائى الذئ عجر عن تومير زأجمال القبركة ( 50 مليون حنية) 
(9) . وجاءت الدفعة الثانية للتعاون البريطانى - الايطالى فى الصومال 
من سلطة الحماية التى بسطتها ايطاليا على شبال شمرق الصومال » بعد 
أن طلب سسلطان اقليم هوبية (يوسف على) فى ديسمير 1888 الحماية 
الايطالية تأييدا لنراعه مع سلطان زنجبار حول احدى قرى الحدود فى 
بنتلقة مناء و اركبيت :+ 


وقامت اول محمية أيطالية فى الصومال الششمالى فى 8 فبراير 1889» 
وسرعان ما مدت ايطاليا حمايتها لتشمل سلطنة المجارتيين بعد الاتفاق مع 
سلطانها (عثمان محمود) فى 7 ابريل . وفى 3 اغسطس. 1889 ؛ ومع سلطان 
زنجبار مع انجلترا وايطليا اتفاق مئح موانىء اقليم البنادر 888801 
الساحلى لشركة لمع 8 وميئاء قسمايو لالإ1»15208 للمحمية 
الايطالية . وفى 15 نوفمبر »© تمكن فرانشيسكو كريسبى أم9© .] 
رئيس وزراء ايطاليا ‏ بنشاطه الديبلوماسى مع المانيا وفرنسا وانجلترا ؛ 
أن ينتقل نظريا بالحماية الايطالية على الساحل الصومالى من قسمايو فى 
الشمال لتشمل بقية موانىء البنادر حتى خط عرض 2630 شمالا أي لتضم 
ذلك الشريط الساحلى الوارد فى تقسيم عام 6 ضمن ممتلكات زئجبار ٠‏ 
ولم يبق غير الاعداد لنقل امتياز شركة 1888 الى المحمية الايطالية ؛ 
وفى يوليو 1893 نجحت المناوضات الخاصة بهذا الانتقال بعد تسوية 
الخلافات الاوربية حول حدود مناطق نفوذ دولها فى شرق افريقيا : الاتفاق 
الانجلو ‏ الماتنى فى اول يوليو 1890 » الاتفاق الانجلو ‏ فرنسى بشأن 


8 راجع تاريخ تاريخ الامتياز منذ وضع ماكينيون مشودته الاولى فى عام 1877 (انظر 
حراز » مصدر سابق)» 
09 .20-4 .26 12 .م0 8.1١‏ رووهةل) 
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الاعتراف بالمحمية البريطانية فى زنجبار (4 دوفمبر 1890) والاعتراف بالمحمية 
الفرنسية فى مدغشقر » الاتفاق الانجلو ‏ ايطالى (بروتوكول 24 مارس 
وبروتوكول 15 ابريل 189[1) بشأن خط الحدود بين منطقتى الود 
البريطانى والايطالى فى تسرق افريقيا ٠‏ 


وبمقتضى بروتوكول 24 مارس.س 1891 الذي وقعه رودينى ولورد 
دفرين © يتبع خط الحدود بين منطقتى نفوذ الدولتين منتصف مجرى نهر 
جود لوك لير اساي م أعلن جتتدار 
النيل الازرق . واستثنى ميناء 0 لقع بية برب اانا وا حوبا . 
وبمقتضى اتفاق سيتموز 3 »؛ انتقل امتياز شركة م8 | الى ملكية 
الشركة فى قسمايو من جانب الحكومة الايطالية فى 13 يناير 1905 (10) ٠‏ 


والواضح ان محمية ايطاليا فى الساحل الصومالى (البئادر) قد 
حكمتها أسانا المعماهدات الاوربية مع سلطنة زنجبار ‏ صاحبة السيادة 
الاسمية على سواحل شرق افريقيا . ولكن فى المناطق الخلفية والداخلية 
للشريط الصومالى الساحلى » كان للحماية النظرية أن تتأئر بقوى محلية 
لها باسها نى شسمال الصومال والحبقة وشرق السودان 

أمبراطورية ميئلك الدبشية 

رفض الاحباشش الزحف الايطالى على السهل الساحلى ٠.‏ وعارضوا 
احتلال الايطاليين لمصوع الذي سمحت به بريطانيا تحت التهديد المهدوي 
وتتطلع يوحنا امبراطور الحبشة الى ملكية الميناء أو غلى الاتل الحصول 
على امتياز بالتجارة الحرة فى اللميناء ٠‏ وامام الرفض الحبشى تمرض 
الايطاليون لخسائر فادحة فى الارواح فى معركة او مذبحة 5960981 التى 
قام بها راس الولا ‏ حاكم اقليم تيجر ‏ عام 1887 ٠‏ ولكن ميئلك حاكم 
شوا تعفد 7 واعلزن اجدنة اسراطورا للحتفة بغ موت يوحنا عام 
9 »؛ تطلع الى بناء اثيوبيا فى وحدة سياسية تقوض الحكم المحلى 


كتكثم 


00( 32-8 .مم لز5! 
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الذي مده من وقت مبكر وقبل وصوله الى العرششس الامبراطورى بحاجته 
من السسلاح والذخيرة (11) . 


وفى نفس عام 1889 ؛ سارع الايطاليون الى عقد معاهدة اوتشياللى 
أااهنهءلا 22 مايو) التى سسلم فيها مينلك بالاحتلال الايطالى لمصوع » 

وحق ايطاليا فى التوسع فى اراضى المرتفمات الخلفية بما فيها مدينة 
أسمرة . ولكن الاختلاف حول تفسير المادة 17 من المعاهدة ©» قد عاد 
بالعلاتات الحبشية ب الايطالية الى سابق عهدها العدائى ؛ عندما أقدم 
رئيس الوزراء فرنشيسكو كريسبى ‏ لم65 .؟ بناء على تفسير 
المادة فى نصها الايطالى ‏ على اعلان اثيوبيا محمية ايطالية ٠‏ بينما قام 
مفهوم مينلك لنفس المادة فى نصها الحبشى على ان الامر لا يتعدى أن 
يقوم الامبراطور بتصريف شؤون بلاده الخارجية عبر الوساطة الايطالية » 
ما دام فى عقده لهذه المعاهدة لا يدفعه الى مثل هذه التنازلات غير علاقات 
الصداقة القديمة وحاجته ال ىاستمرار هذه الصداقة فى مواجهة عداء 
أحد رؤوس الشمال الاثيوبى الاقوياء (12) . 

وفى فبراير 1893 © بعد فشل محاولات الاحتجاج الدبلوماسى 
الحيشى على التفسير الايطالى © أعلن مينلك الغاء معاهدة اوتشياللى » 
ووحد الاحباثشى حوله فى حرب قومية مقدسة تطهيرا لاراضيهم ومنههيبا 
أكسيوم ‏ المركز الروحي للحضارة الاثيوبية . ويلقى الايطاليون مذبحة 
أخرى أكبر فى عدوه العاصمة التديمة لاتليم تيجر ) فى أول مارسسن 1896 © 
بلفت فيها خسائر الا.طاليين نحو ستة آلاف قتيل و 2.000 أسير ٠‏ فكانت 
المعركة اكبر هزيمة حربية تعرضت لها دولة اوربية على يدي قشعب 
اغريقى طوال القرن التاسع عششير (13) ٠‏ 


11( عقلالا موامماطاع-مؤزاق؟ا مط أه ومتصحه© ,ع8 .للا مومع 
1-2 عم ,(1967 بعولعءطروةن) 

12( 2 .8 ,(1960 ,مملمما) كموأممطع ه15 .8 ,#رملمعاانا 

عاق 34 طط 62 ,م0 اللا.و ررعوة 
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وفى التسدوية الناحجمة عن معركة عدوه © حلت مماهدة اديس أبايا 
محل معاهدة اوتشياللى » وفيها اعترف رودينى » خلينة كريسبى بأثيوبيا 
دولة مستقلة ذات سيادة » وتساهل مينلك مع الايطاليين بتأكيد ملكيتهم 
لاريتريا وهضيتها العليا الخلفية الى خط ماريب843865 الذي كان يمثل خط 
حدود نفوذهم قبل المعركة (14) . ورغم عودة التعاون الوثيق بين ايطاليا 
واثيوبيا » لم تخل المسألة الاثيوبية من مشاكل فى مقدمتها النفوذ الاوريبى 
بها وعلاقات الحدود بينها وبين الصومال الشمالى ب وهى مشاكل لعبت 
فيها بريطانيا أيضا دورا بارزا ٠.‏ 


وقد رأينا الدور البريطائى فى قيام محمية البنادر الايطالية © السى 
حذ ان فاق التوزايا الطيبة. فى اعمال البريطاتيين فق الساخل الصوهالن ها 
ورد فى كلمات رؤسائهم عن لوقف البريطانى من النفوذ الايطالى ٠.‏ وعلق 
الوكيل الاداري عن شسركة ‏ 888| كمايق على .هذا الوشنع 
قائلا : ان ذلك « لا يوحى بأكثر من أن أحد رعايا دولة ما يقوم بعقد 
اتفاقيات الحماية لصالح دولة آخرى »© (15). 

وسلمت بريطانيا لايطاليا بها تدعيه فى الحبشة من مركز سام »© 
ووافقت فى اتفاق عام 1891 على اعتبار جميع أراضى اثيوبيا بما فيها 
بحيرة تانا والمرتفعات الفربية ‏ منطقة نفوذ لايطاليا (16) ٠‏ وفى مرحلة 
معركة عدوه استجابت بريطانيا للنداء الايطالى » وخرجت عن تحفظها فى 
الموقف من العودة بالسلطة المصرية الى السودان » ودفعت بالجيشش. المصري 
عبر الحدود لجذب انصار المهدية من شرق السودان الى الشمال تخنيفا 
عن مركز الايطاليين بعد هزيمتهم الفادحة . فتبدا حملة دنقله فى عام 1896 
مرحلة انهاء حكم المهدية فى السودان ووضع اسسى حليقة جديهدة فى 
السياسة البريطانية ازاء السودان واعالى النيل . 


غير ان بريطانيا » مع ادراكها لاهمية المرتفعات الاثيوبية التسى 


14( 5 .2 .لنطا 

15( 37-8 .مم © ,م0 8.1٠١‏ رووولر 

06 !!| (1909 ,صملمما) لاأمع لإط قعلءكلم أه موللا عط[ .ع ,ععائمةم 
948-00 .مم 
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ينيع منها النيل الازرق »© قد شاركتها فرنسا فى المنافسة الاوربية مع ايطاليا 
فى الحبقبة ٠‏ وتعلق اهتيام الفرئسيين. بالخط الحديدي بين اديس ابابا 
وجيبونى الذي حصلوا على عتد أمتيازه من منيلك . هذا فى الوتت الذى 
استمر الايطاليون يعلقون الآمال على مستقبلهم الامبريالى فى الحبشضة 
كامتداد خلفى لاريتريا والبنادر ٠‏ وقد اتفقت الدول الاوربية على تحديد 
مستقبل مصالحها فى الحبقة فى حالة تفكك امبراطورية مينلك بعد موته » 
وتم هذا الاتفاق فى عام 1906 - وهو الاتفاق الدولى الذي تضمن فى بنذوده 
اتفاقا محليا تردد ذكره فى أحداث العلاقات مع القبائل الصومالية ويعرف 
باتفاق بستالوزا الذي عقدته السلطات المحلية البريطانية والايطالية فى 
الصومال الشمالى ٠.‏ 


ويعود النفوذ البريطانى فى الصومال الشمالى الى اكتوير 1884 . 
نفو هذا الداروت 4 تعهد الادارة فى برعر هد بعد السكاب القراكا الصرية 
ضابط بريطانى بقوة بوليسية صغيرة . وفى اوائل عام 1885 »© عقدت 
بريطانيا معاهدات حباية مع القبائل الصومالية © وقبلت هذه القبائل تباعا 
الحماية البريطانية باستثناء قبيلة دولباهانتا فى الداخل . 


وتبعت الادارة البريطانية فى الصومال فى البداية حكومة الهند » 
شأنها فى ذلك شأن مستعمرة عدن . ولكن للارتباط الكبير بينها وبين الحبشة 
وأاحداثها »© أنفصلت ادارة الصومال عن حكومة بومياي ف اول اكتوبر 108 
لتتبع فى ادارتها مباشرة وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ واتسع الامل فى امكان 
تنمية موارد الصومال الداخلية بعد ان أثبتت الصومال مقدرة على التمويل 
الذاتى فى ادارتها بعكس الحال فى غيرها من بلدان الامبراطورية البريطانية 
فى شرق افريقيا . ولكن فى العام التالى مباشرة »© تتبخر الآمال جميعها 
تحت ضربات الثورة التى أشسعلها حاجى محمد عبد الله حسن فى المناطق 
الداغقة على الحدود بن الصرمصال اليوطاتق والطومسال الاطالسن 
والحبشة ؛ حيث تنتشر قبائل دولباهانتا واوجادين بين وادي نكال ووادي 


دولة حاجى محمد ال «(مولله» 
كانت ثورة محمد عبد الله حسن المعروف ب الب ,ا مولله » وعلى 
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حد قول وأنعدها .لم ٠١‏ (17) « الحدث الرئييسى فى تاريخ 
الصومال الحديث » الى قيام جمهورية الصومال المستقلة عام 1960 . 
ويعتبره الصومالى المعاصر « اب التومية الصومالية » » وما زالت اشسعاره 
العربية تتردد فى أفانى الفولكلور الصومالى . ويرى روبرت هس 
5 .8.1 استاك التاريخ المشارك فى ندوة جامعة شسيكاغو 
(1960) ف الل « مولله » وطنيا فريد الطراز فى عصره »© وشاعرا عظيماء 
وزعيما لشعبه فى اطار التطور السياسى والدينى الذي عرفه الصومالى 
فى الازمنة الحديثة (18) ٠‏ فأمام قوى كبرى ثلاث (بريطانياء ايطاليا » الحبشة) 
واجهت محيد عبد الله حسن بعدائها السائر : وبتدر ضثئيل من الاسلحسة 
الاوربية » مع ضعف الاتصال بالمدن الساحلية » ولفترة تزيد على عقدين 
من الزمان » لم يتمكن فحسب من مضايقة البريطانيين والايطاليين والاحباشى 
بل احرز ضدهم وبانتظام انتصارات حربية وسياسية وأيضا دبلوماسية (19) 
ونعت الانجليز الزعيم الصوماليى بلقب ال « مولله المجنون » 
وانحرف تفكيرهم فى الحكم عليه وعلى ثورته وربطوا فى افضل الاحوال 
بين حركته وحركة « مهدي السودان » . غير أن محيد عبد الله حيسن 
لم يتلقب بلقب المهدي ولم يتقمص شخصية « المهدي المنتظر » وتلقب فى فجر 
دعوته الاصلاحية بلتب « حاجى »© الى جانب لتب « قليخ » . وحيلت 
مراسلاته فى مرحلة دورته لقب « سيد » ولقب « الفقير الى الله » . 


وان لقب ال « مولله » الذي اشتهر به » ويعنى الشيخ » هو من 
الالقا بالدينية التقليدية التى تلتب بها مسلمو شرق افريقيا . وينبق 
اللسان الصومالى اللقب طيقا للتركيب الحرفى ( موثله) هحاانالا 
مقتربا بذلك من لقب ( مولى الله) او (ولى الله) الذي تلقب به الزاهدون 
والصوفيون من رجال الدين الاسلامى » وشغلوا فى قلوب عايمة المسلمين 
قدسية أاولياء الله الصالحين . 
عاشها بين انصاره من شعب أبيه بين قبائل اوجادين فى الغريب وشعب أمه 
17( 3 .2 بالإعوععمممعط أوعه:وة6 .للا رؤعأيياه ا 


18( 5 2 0120 .م0 85.1٠١‏ رؤووهةلم 
9ن 08 .52 قلطا 
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بين قبائل دولباهانتا فى الشمال الشرقى وبين جموع الصوماليين عموما. 
والوجه العام لهذه الصورة قد استمد خطوطه من صورة ال بوداد) فى 
قلوب الصوماليين . فال « وداد » ب رجل الدين ل الصومالى قد حظطلى 
بمكانة ايس بين اتباعه فحسب » أنما كانت له قدسيته التي تحفظه من 
أخطار كبيرة الغارات والمنازعات القبلية . والمفترض نظريا ألا يخوض ال 
« وداد » معارك زمئية . واذا ما اظهر ال « وداد » مقدرة على معرفة 
اللفة العربية ؛ عهدت اليه الولاية او الامامة الكبرى »© وتلقب عموما بلقب 
مولله » ومارس نفوذ! وسلطانا كبيرين على اتباعه . 


وذاغ صيت مشايخ” آلدين السونالفين فى معارضة متسريين 
اناسيين من. عناصر الحناة الضؤيالية . التفليدية + ' الفصيية القلية .رمال 
إلدم ٠.‏ وق اييانه المخلصس بعقيدته الاسلامية 2( دعا أل )0 وداد (( الى ممارسة 
الاخوة فى الدين وأدان مال الدم . ويمثل هذا الجانب المثالي فى رسالة ال 
« وداد » نقطة الضعف فى ولاء الصومالى القبلى لتعاليم شيخه الدينى . 
وصع ذلك »> كان هذا الولاء دمثل الرواط القتوي ف علاتات الصومالييين 
بز عمائهم بعد حالة الضعف التى آلت اليها السلطة القبلية لشميوخ القبائل 
فى ششمال الصومال ٠.‏ 


وان بصمات ال « وداد » قد وضحت معالها بالذات بين قبائل 
أوجادين »© قبائل الشمال الغربى التى ينتمى ليها محمد عيد الله حسن من 
جهة أبيه . و فىعام 1893 »2 ادرك دونالد سون سميث هذه الحتيقة » 
حين ذكر أن « معظم الرجال يفهمون العربية » ويندر أن ترى صبيا من غير 
سبيورته المسطحة الصغيرة التى دون عليها بعض الآيات القرآنية » (20). 
وعرف صوماليو اوجادين من علمائهم المسلمين أحداث السودان فى منتصف 
عام 1880 حين بدات ثورة محمد احمد المهدي ودولته (1898-1880) ٠‏ 
ونبين لجماعة حيمس الاستكشافية » فى محاولتها ارتياد اقليم أوجادين فى 
عام 1884 »2 ان التبائل الصومالية تقف منهم موقفا عدائيا لدوافع دينية * 
020( 
0أءقموامعع مث مه و6م5ث8 مللامعامن طونمءط1 عم طختم5 ورمكلاوحمهه 


(1897 ,قملمها) ,نحعقا ماقا 6+ لققاالقمه5 سعط ممأعألعميرع 061 
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« فقد وصلت رسائل الى الشميوخ فى اوجادين تذكر ان الكلمة ارسلت من 
مكة تحث الناس على وقفنا حيث أن الانجليز قد قاموا مؤخرا بقتل العديد 
من المسلمين » (السودانيين) (21) . ووجد جيمس ان القبائل الاخرى فى 
مناطق الصومال حتى فاف ووادي وبى شبيلى جنوبا قد شاركت فى هذا 
الشعور الدينى العدائى الذي واجه الكثيرين من الاوربيين فى الصومال ٠.‏ 


وتعود الزعامة الدينية القوية التى شغفلها ال « وداد » بين أفراد 
قعبه الى حركة الاحياء او التجديد الدينى للاسلام التى ششهدتها بلاد 
الصومال فى القرن التاسع عشر ٠.‏ وتعددت فى الصومال المجتسعات الدينية 
المتصلة بحركة الاحياء الاسلامى » بدأت بمركز أو « جامعة »© بارديره الذي 
تأسس فى عام 1819 على يد شيخ من مقديشيو . وذاع صيت خليفة هذا 
الشيخ (ابراهيم) الذي قاد حملة للجهاد نى عام 1840 ضد مسلمى برافا 
المتراخين بالالتزام بتعاليم الاسلام . وتعددت « الجاسمعات » الاسلامية 
بانتشار الطرق الصوفية واشهرها فى الصومال : القادرية التى تبعستها 
تبائل كده بورسه وعيسى ومعظم اسحق واوجادين » الاحمدية التى جاءعت 
الى الصومال عبر فرعيها الصالحية والدندراوية . 


وكانت الدندراوية أصغر فرعى الطريقة الاحمدية فى الصومال » 
أسسها فى منتصف عام 1880 سيد محمد الدندراوي »© وتبعتها قبائل حبر 
عوال وعدن عيسى ومحمود عيسى وبعض حير يونس . وآسس الصالحية 
محمد صالح فى مكة فى نهاية عام 1880 »2 وتبعتها ق الصومال قبائل 
وارسانجلى ودولباهانتا وحبر تلكاله .وبعض حبر يونس . وى نهاية القرن 
التاسع عشر »© اشتهر للاحمدية مركز هرقيسه لات“ يتاي (هرر 
الصغيرة) فى شمال الصومال » وتتطلع مؤسسة ‏ شيخ مضر ‏ الى جعل 
المركز مدينة ذات شهرة تعليمية مثل هرر . وى اوجادين » برز للطريقفة 
مركز آخر » فى وادي فافان © ثشسمل بنفوذه مسلمى ادون (الزنوج) فى 
اتليم كارائل فى اقصى الجنوب . هذا فضلا عن مراكز الطريقة فى : شيخ » 
هاه © فاف . ورغم ما تختص به الاحمدية من تشدد .ى تعاليمها بخلاف 


1ن 
9 .2 (1888 ,وملمما) روعلءثم أن ورملا مامصاولنا مط .م ,وقول 
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القادرية © فان مقياسس التنافس بين الطريكتين لم يكن حول المفهوم الدينى 
بقدر المتدرة التى يظهرها مشايح الطريقتين فى الحصول على تأييد التوى 
الروحية أي التأييد الالهى (22) ٠‏ 


وى اواخر القرن التاسع عشمر » وجدت هذه المجتمعات الديئية 
أن وجودها يتهدده الاثيوبيون فى توسعاتهسم من هه رر الى الارأاضى 
الصومالية . وتعمد الاحباش نى زحنهم على اوجادين تدمير مراكز الطرق 
الدينية ‏ الامر الذي يفسر تحول الكثير من الصوماليين الاوجادين من 
الدندراوية الى الصالحية على نفس الطريقة الاحمدية ٠.‏ ونجح شيخ 
الطريفة الصالكتة حاط يديد عد داللة كين ف انسكفان خقية الصيوبالين 
من الاخناكن 6 وانشم الى صطلوف. اتصباره الكثيرن من الاتباع الذين فطلو 
الصوماليين وغيرهم من مسلمى زنوج ادون الذين وفدوا من اقليم كارائل فى 
ويبى شبيلى بالجنوب على نفس الطريق الذي سلكه الجيثى الاثيوببى 
الغازي من الشمال (23) . 


وفى مرحلة المواجهة تلك بين صوماليى الطريقة الصالحية بزعامة 
حاحى محمد عبد الله حسن والاحيائن ؛ كتب القتنصل اليريطائنى ف 12 
أبريل 1899 »© أي فى اعقاب سقوط دولة المهدية بالسودان » تقريرا عدائيا 
ضد ال ( مو لله ) أعقبه توتر الملاقات مع السلطات البريطانية وتلبية 
هذه السلطات طلب منيلك بمسانئدة التوسع الاثيوبى فى الصومال القربى ٠‏ 


هناك حقيقة تاريخية ترتبط بهذه المرحلة » وهى ان محمية الصومال 
البريطانية لم يكن بها الى كتابة التقرير البريطانى المذكور غير عثسرة 
موظئين بريطانيين و 130 جنديا من الهنود . وقبل ذلك بقليل فى عام 1895 ©» 
الاعتقاد بان ال « مو لله » يتجه الى تزعم حركة سياسية تستهدف طرد 
رأى جاردن << «أك2ة ©6‏ «(24) ان الامر « لم يكن فيه ما يدعو الى 
الكنار البريطانيين من بلاده ٠‏ وعلى العكس » كان يبدو مجرد باحث عن الحق 


22 693 .566 .غ0 .م0 .8.1 رووة | 


23( 5 .© لنزطا 
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ومؤمن مخلص بتهاليم القرآن كما تلقاها على أيدى سادته فى مكة . وامتلك 
متدرة خاصة فى إستيعاب المذاهب الاسلامية » وتشوق الى دفع آيناء 
بلده الى الاعتقاد فى الزهد والايمان بتعاليم محمد صالح . وبين سكان بريره 
المخادعين » لم يلب دعوته غير قليل من الاتباع » وخاب آمله فى النجاح 
هناك © فاتجه الى :داخل البلاد 'حيث اتخذ من. موقع ترب كنيث: ست محل 
مولده وموطن شعب أمه - متقرا لاقامته . ووسط قبائل دولباهانتا وبعض 
قبائل حبر تلكالا في الطرف الاتصى من حنوب شرتى محميتنا » استحوز 
على تيوت كير عاق النداية 4 مدا كنذا القرة وكانه متديدف الكسننن 
ممارسته . فقد سوى الخلافات القبلية فى محيط اقامته » وحض على نبذ 
العدوان بين بعضها البعض »؛ ونظرت اليه الحكومة المحلية نظرة من يتف 
الى جانب القانون والنظام ٠‏ وبين الحين والحين » كان يراسل نائب 
التنصل فى بريره فى الشؤون القبلية » وفى بعض الاحيان كان يبعث الى 
تحكنة: تاكلب العتصل بالصوياليين التفدين: فى بجزائ: عالد الل 10+ 


وني عام 1899 »© وبسبب حادث تافه يسيط يتمثل فى سرقة أاحصد 
الصوماليين بندقية فر يها الى موطن الدولباهانتا ومطالية السلطات 
البريطانية حاجى محمد عبد الله بالقبض على السارق ورد البندقية » بينما 
التقاليد القبلية الصومالية تتعارض مع هذا المطلب (25) »© تفيرت الصورة 
عن ال « مولله » ومجتمعه الديئى ‏ القبلى فى تقرير التنصل العسام 
كولونيل هيس ‏ سادلر :58018 - 1138/65 الى ماركيز سالزيري فى 22 
ابريل 1899 المشار اليه عاليا . 


بيئها فى اول سيتمبر (26 شوال 1317) وصلت إلى القتنصلية 
البريطانية رسالة من حاجى محمد عبد الله اتخذها القنصل سند ادائة ضد 
الت :3 مولله 0 اكهاية شدء حركة 'قورية هبد التريظاضين فق العنه م حصال:: 
وقد اورد جاردن ترجمة هذه الرسالة التى لم ينعت فيها ال «١‏ مولله » 
البريطانيين بأي نعت عدائى من قديل منظور التكنير الذي تتعدد صفاتبه 
فى الحركات الجهادية الممائلة . واتهمت الرسالة فحسب اتباع السلطات 
البريطانية بالكذب والخداع » وان كان ال « مو لله © قد هاجم فيها 


025ن .0128277 .م0 .8 رووهةلا 
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شمخص التنصل متشككا فى سلطته المطلقة وحته فى اخماد نور (عتيدته) » 
وانهى رسالته بانذار تقليدي ‏ قبلى ‏ يعلنه بقبول الحرب اذا ما رغبها 
القتنصل (26). 

بدن شل بطي العتضيل: لوحن اط © مسق للحسيلطات 
البريطانية ان سلمت بمنطق حاجى محمد عيد الله . ففى بريره ©» وجد ال 
( مو لله ) فى نشاط الارسالية الرومانية الفرنسية ما جذبه الى بثك دعوته 
الدينية بين صوماليى المدن الساحلية منذ عام 1895 ٠‏ وفى دعوته هاجم 
نشاط مدرسة الارسالية فى بريره واتهمها بالخروج عن رسالتها المدرسية 
التعليمية والعميل على جذب اليتامى والمشسردين من الاطفال الصوماليين 
وتحويلهم الى الايمان بالمسيحية . وبلمٌ تأييد صوماليى بريره لدعوة محمد 
عبد الله اشروة فى عام 1897 بالثورة على الارسالية على اثر اطلاق آحد 
الرهبان الرصاص على مؤذن المسجد المجاور . واستجابت المسلطة 
البريطانية ليطلب الاهالى بمفادرة اعضاء الارسالية الصومال ومنع تسييد 
الكنائس واإغلاق محلات بيع الخمور والمخدرات (27) . فاستكان سكان بريره 
والساحل الصومالى بوجه عام الى السياسة البريطانية ٠‏ 

وبانتقال ال « مو لله » الى داخل الصومال » تمسك بهذا السئد 
المادي فى الحث على دعوته » وكتب فى نفس المعتى فى تاريخ قريب من كير 
حادث سرتة البندقية والمراسلات الخاصة به . فنى يوليو 1899 (1317 ه) 
كتب ألى قبيلة عيد كله 4240692118 يسأل افرادها : « الم تروا كيف ان 
'لكفار مد دمروا ديننا وجهلوا من أطنالنا أطفالا لهم ؟ » (28) © ومع ذلك © 
خلت رسالته الى التنصل سادلر من هذا النعت . وى رسالة اخرى 
بتاريخ 8 سبتمير (4 جمادى الاولى) » يتضح ميل حاجى محمد الى الاتفاق 
مع التنصل سادلر معلنا ان « البنادق (29) »© قد سلمت » واما المصالحة 


26( 43 .2 :© .م0 .0 ,وألمول 
7) عبد الصددور مرزوق » ثائر من الصومال (الدار القآومية للطباعة والنشر) ‏ القاهرة 
ص 31-30 . 


08 غ01 .م© .0 ولول 

29) عرض عبد الصبور مرزوق القصة فى صورة عمل جماعى اتخذته احدى المقبائل الموالية 
لمحمد عبد الله حسن ضد دورية بريطانية من خمسة عشر جنديا صادرت القسبسيلة 
سلاحهم وأرسلته هدية الى حاجى محمد . أنظر : عبد الصبور مرزوق 4 مصدر 
سابق ©» ص 31 . 
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فنحن نحبها ولكن على ألا تكون على حساب بلادنا وديننا وشرفنا » وحن 
ننتظر منكم أما حربا معلنة وأما صلحا لا خداع فيه ولا خيانة » (30) ٠‏ وسلم 
جاردن بأن حاجى محمد عبد الله قد مارس نشساطه الى عام 1899 على نفس 
النهج المشروع الذي سلكه منذ عام 1895 (31) ٠‏ 


وجاء العمل الحربي الجهادي الاول فى حركة ال « مولله » بعد 
تحق عام .من "تغزير القنصل. البريطاتى: الى حكويته © :وذلك عندهنسا شين 
انصار محمد عيد الله هجوما جريئا على قلعة جكجكة © الحبشية القوية فى 
مارس 1900 (32) فخشى مينلك من مستقبل حركة ال « مو لله » على 
آماله التوسعية فى غرب الصومال »© واقترح القيام بعمل حربى مشترك 
بين الاثيوبيين والبريطانيين ضد محمد عبد الله حسن (33) »© وهو العمل 
الذي نتج عنه تجريد حملات بريطائية اربعة كيرى ضد انصار ال «مولله» 
على مدى خْمسٍٍ سئوات  1900(‏ 1905) . وتتلخص معارك هذه 
الصبللت فى 


1 الحملة الاولى فى نوفمبر 1900 بقيادة لفتنانت كولونيل سواين 
8 واشترك الاحباش مع الحملة الانجليزية بحملة من 15 ألف 
متاتل مارسوا الضغط على ال « مولله » باحتلال الطرف الفربى من 
صحراء هود . وقد انتهت الحملة بانسحاب البريطانيين فى نهاية يوليو 1001 
بعد فشلهم فى اللحاق بمحيد عبد الله رغم اجتيازهم الحدود الايطالية وراءه 
بعد أن حال وجود الاحباس فى غرب الهود بين ال « مو لله » والتحرك 
تخريا34). 


2 الحملة الثائية فى مايو 1902 بتيادة سواين أيضا ©» وغطت 
تحركات الحملة مساحة تقرب من 1500 ميل وزادت مسيرة طوابيرها 
مسائة اكير بكثير . ورغم المواجهة المباشرة التى وقعت فى 6 اكتوبر 1902 
وعرفت بيعركة أيركويه ‏ 905 التى تكبد فيها اتصار حاجى محيميد 


0 تفس المص تر * 
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خسائر كبيرة » فقد انتهت الحملة دون ان تحقق هدفها فى القضاء على قوة 
محمد عبد الله رغم الانتكاسة الكبيرة التى احس يها فى لقاء اريجو 
الحربى ؛ والتى على اثرها عبر من جديد الحدود الايطالية وفضل الركون 
فيها الى السكينة قبل ان يضطر الى التحرك مرة اخرى أمام الحعملة 
التريطانية 'الثالثة التى تعامن. فيسهيا مع الإرييطانيين الايبطباليون 
والاحباقى (35) ٠‏ 


3 الحملة الثالثة فى ديسمبر 1902 بقيادة جنرال ماننج 
9 .1].لالا ونيها تحدد الاسهام الايطالي فى تلك التسهيلات التى 
منحها الايطاليون للقوات البريطانية للزحف على قوات حاجى محمد من 
اتليم هوبيا . وشكل جناح هوبيا القوة الرئيسية فى هذه الحملة »© فقد تالف 
من 'لفى مقاتل (من جنوب انريقيا والسودان والهند) » يقابله جناح آخر تالف 
من ألف مقاتل (انجليزي 4 هندي 4 صومالى © بويري ( بدآ تحرك قواته من 
بربره. بينما تشكلت القوة الاثيوبية من خمسة آلاف مقاتل تحت قيادةضابتك 
اثيوبى وآخر بريطانى ٠.‏ وف مواجهة حاجى محمد للمرة الثالئة » قامت 


رميسيين ٠‏ 
!ب احتلال واحة مدق 8/0009 التى اتخذ منها حاجى بحمد 
مركزا رئيسيا خرجت منه غزواته الاخيرة على المحمية البريطانية . 

ب الوقوف أمام تقهقر حاجى محيد جئربا » نحو وادي وبى 
شبيلى لما فيه من خطر شديد على المحمية الايطالية واتليم جوبا.فى 
مستعمرة شرق افريقيا البربطانية . 

ولم تنجح الحملة فى الوصول الى مواجهة ثاملة بين طوابيرها 
الثلائة وقوات محيد عبد الله 4 والتقى كل طابور على حدة مع جانب من 
قواته ففى 17 ابريل 1903 وقعت معركة عفاروينه أو قمبره قاناطكنا 
التى تصيد فيها الصوماليون طابورين لقوة هوبيا قرر بعدها جنرال ماتنج 
المودة بقواته الى كلادي أ9هاة6 وق 22 ابريل تلاتى الجتاح 
الثائى للحملة (ذوة بربره) مع انصار محمد عبد الله فى درتولله 1165ه831,8:0 


0 


05 75-86 .56 إلزطا 


حيث وقعت معركة لم تنته بكارثة ممائلة لكارثة عناروينه ولكن فى اثنائها 
وصلت الى جوغ (هإناه6© قائد قوة بربره ‏ الانباء عن مقتل وهلاك 

جاع عاصناط وجميع ضباطه فى قمبره وان قوة هوبيا ما زالت فى كلادي 
فقترر جوغ العودة يقواته الى بوهودله طةاغهطه8 وكان الجناح 
الثالث للحملة (القوة الحبشية) قد حقق بعض النجاح بانتصاره على قوات 
حاجى محمد فى بيرهلله ‏ (لألطن8 على نهر ويبى سبيلى . ولكن الجفاف 
حال بين استمرار القوة الحبشية فى تقدمها لتعود بعد المعركة الى هرر 
انتظارا للتعلييات التى لم تصل الا بعد وقوع كارثة عفاروينه بستة أسابيع. 
وبذلك انتهت الحملة الثالثة فى اوائل يوليو 1903 دون أن تتمكن من توحيد 
جهودها لتوجيه ضربة قاملة يمكن بها القضاء على حاجى محمد وقوة 
أنصاره . ولم يحدث أن تقهقر محمد عبد الله جنوبا الى وادي شبيلى كما 
توقعت الحملة » وائما عبر بجميع انصاره خطوط المواصلات البريطانية الى 
وادي نكال ' اووملا (36 ٠.‏ 


4 الحملة الرابعة : فى ديسمبر 1903 » بقيادة ماجور ‏ جنرال 
اجرتون 598809 .16.6.8 وتد استهدنت الحملة الاسراع الى مواجهة 
حاجى محمد فى نكال دون تأخير يستفيد منه فى تنظيم انصاره أو تئسيق 
علاقاته بالقبائل الموالية » وان يتحقق هذا الهدف بثلاث طوابير حربية : 
الاول » وتكون مهمته اقامة سلسلة من المراكز الحربية فى وادي نكال يتخذ 
من اوليسان 58(7هالا (امام حلين 14818 ) قاعدة رئيسية . وتكون 
مهمة الطابور الثانى الزحف من اوليسان شرقا فى اتجاه قرووه 
أو/مات2 © 6 ويقوم الاحباش على الطابور الثالث ليدولوا بين وصول حاجحى 
محمد الى بلاد اوجادين فى الغرب والجنوب الغربى . وبهذا التحول يميكن 
دفع ال « مولله » اولا ال ىالشمال واجباره على التتال فى مواجهة حاسمة 
فيسهل بعد المواجهة القبض عليه على يد قوات المراكز الحربية فى نكال لا 
سيما بعد ان يقطع عليه الاحباش الطريق غريا . 


وف 9 ديسمير » حدثت المواجهة مع انصار محمد عبد الله فى جدباله 


أأوطلال وانسحب بعدها من حلين انون الى الشمال 
06 89-3 طم إلزطا 


حيث قاسى أنصاره الكثير ف عيور صحراء هود عدر القطاع الخالى من الماع 
والفاصل بين حلين وجد على اال »© وقامت مطاردة له لمسافة 18 
ميلا تكبد فيها خسائر كبيرة ومزقت من جيثششله الذي تراوح تعداده فى موقع 
جدباله ما بين 6 » 8 آلاف مقاتل ٠‏ 

وفى الطور الثانى لمعارك الحملة » اشترك الايطاليون بدور تمثل فى 
مو أفقتهم 2 31 مارس 1404 على انزال قوة بريطائية ف ميناء ايلك 1119 
للاستيلاء على حرن (37) 1180007 محمد عبد الله هناك بعد أن اجمعت 
التقارير على توجه محمد عبد الله اليها » وتم الاستيلاء على الموتع فى 21 
ابريل حيث ارتفع العلمان البريطانى والايطالى على جدار الحرن ٠‏ ومع 
ذلك » لم وتحتق الهدف النهائى للحملة بالتبض على حاجى محيد او قتله . 
ويرى صاحب كتاب "هاان/8 8/30 158 (38) ان هذا الهددف كان فى 
امكان الحملة الرابعة ان تحققه اذا ما امكن الحصول على عون قبائل 
محارتينيا والدكومة الايطالية فى اللحظة الحاسمة » ولولا الدور الذى لعيه 
عثمان محمود » سلطان مجار:ينيا فى تسهيل فرار ال « مولله »© ٠‏ 

وفى ايلك » وبعد ششمهور قليلة من انتهاء الحملة الرابعة » اتعقد 
اجتماع (المولله ‏ بستالوزا ) فى 16 و 17 اكتوبر 1904 . وامكن للقنصل 
الايطالى بستالوزا 265581028 .© أن يمهد بهذا الاجتماع الى عقد 
اتفاق 5 مارس 1905 المعروف باتفاق بستالوزا او اتفاق ايلك دلدله ‏ 
نسبة ألى موقعه أيلك دلدله فى ابريل 1905 (39) ٠‏ 


ووافئقتت على بنود الاتفاق من ناحية السلطات البريطانية ومسن 
ناحية اخرى السلطة القبلية المحلية للهوبيين والمجارتينيين » فضلا عن 
محمد على اقليم نكال (بين قبائل هوبيا ومجارتينيا) واعترنت القوى المذكورة 
بل (ا) المولله ( سيدا وحاكما شرعيا لمحمية ايطالية ثالثة ف المسصسومال 
7 يعننى الحرن الموقع الذى كان يتخذ منه محمد عبد المله حسن مقرا لاقامته 2 وهو 
ما يقابل « بقعة » مهدى السودان كما سبق الذكر . 
08( .124-53 بطصط إلزطا 
9 جامع عمر عيسى (الصومائى) » االمصدر السابق » ص 35 . راجع آيضا جدول الممارك 
(36 معركة) الوارد فى الكتاب » ص 71 . 
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الشمالى على الحدود بين الصومالين البريطانى والايطالى (40) . 


ومن دراسة النص الايطالى لاتفاق ايلك دلدله » يبدو محمد عبد الله 
وقد تلقب بالسيد فى مراسلات السلطات البريطانية والابطالية ب مجرد شيخ 
او سلطان محلى لاحدى المجبوعات القبلية الصومالية » ارتبط بالحكوبة 
الايطالية بمتتضى بذود هذا الاتفاق الذي أحاط نفوذه فى منطقة اقامته باتليمى 
نكال وهود بعدد من القيود التى رتبت علاتاته بالبريطانيين والاحبياشس 
والتبائل المحلية المختلفة . ولم يقرر الاتفاق لل « سيد » غير حقوق السيادة 
القبلية علي أتباعه » وهى حقوق تقليدية لم يكن فى وسع الابطاليين تقريرها 
بيليا 'أفناف الت لا سيد © الى روابطها الورائية الرباظ الديتى ف كورتة . 
ولعل ما حصل عليه حاحى محمد حتيقة من اتفاقه مع بستالوزا هه و اعتراف 
القوى السياسية الثلاث ( بريطانيا » ايطاليا » الحبشة ) بمنطقة اقامته فى 
نكال وهود وأقرار الايطاليين له حاكما للمنطقة وسيدا عليها نيابة عنهم 
ولد بعلن : 


2-7 


ولكن »© نقرا فى النص الصومالى للمعاهدة فى بند (2) لفظ (التنازل) من 
جانب ( ايطاليا وسلطانيها للسيد محمد حاجى عن جميع السواحل التى 
تقع بين كرعد وكبع لكى يتخذها بلدانا ترسو فيها سفنه التجارية ٠.‏ وايطاليا 
تراقب تلك اليلدان من جهة البحر حيث ان مياهها لم تزل فى حمايتها ولها أن 
تجعل فى تلك البلدان وكيلها اذا احتاجت الئ ذلك ويمكنه اتخاذ عساكر له 
للحرسس وعلى السنيد محيد ان يؤّمن هذا الوكيل 0 ٠.‏ ولها أن تأخذ 
العشور من واردات وصادرات تلك البلدان اذا شاءت . ان حكم تلك البلدان 
وحكم برورها يكون داثما للسيد محمد والسيد هو 0 كيل المتصرف عن 
أيطاليا حتى ترسل وكيلها وعلى السيد محمد تأمين تلك البلدان وطرقها وان 
يحكم رعايا الدول الثلاث التى فى تلك البلدان بالعدل والائصاف ) ٠‏ وفى بند 
(4) ردد النص لفظ التنازل أيضا من جانب الانجبليز عن « الاراضى 
المعروفة والمعترف بها للدراويش نكال وهود وكذا الساحل الذي ذكرناه » 
وهو الواقع بين كرعد وكبع وكذلك اراضى اخرى ستظم اللى حدود 
الدراويثش من جهة سلطانى مجرتينيا وهبيه » . 


040( 1120-2 .8ط ,© .م© .ع عواوصمونا 
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ويصرف النظر عن الخلاف فى مضمون السيادة بين النصين الايطالى 
والصومالى » فان مذكرات الل « سميد » محمد عبد ألله تذكر انه وانصاره 
اغيضوا عيونهم عيدا عن ثغرات الاتفاق « فهم لا يثقون فى المعاهدات التى 
تبرم مع المستعمرين حتى ولو كانت فى منتهى الوضوح والدقة » (41) . وى 
تقدير ال « سيد » محمد لبنود الاتفاق وما تضمئته من حتوق وقيود » 
يتجه الدارس الى الاعتقاد بأن هذا التقدير قد حكمته حقائق الواقع الذي 
تمثله العناصر الثلاثة التالية : 

العلاتات القبلية فى الاراضى الخلفية ‏ حقيقة السلطة 
الايطالية نى المحمدت الداخلية م مصير العلاقات بين ال « مولله ) 
والمحمية البريطانية . 


وتعليقا على العنصرين الاولين ©» نكتفى بالقول بأن الايطاليين قد 
استهدفوا اساسا من اقامة حاجى محمد واتصاره فى أقليم نكال َ 
ايطالية ثالثة .. ان : تخدم هدنا سياسيا كدويلة حاجزة بين هوبيا ومجرتينيا 
بعد ان اصاب الاضطراب الشديد رباطهم الهش بشسيوخ وسلطاتى الاتليمين 
فى احداث السنوات الخمس الماضية . وى هذه المرحلة » تشككت 
السياسية الايطالية فى نوايا الانجليز والاحبائى قدر الخشية مسن انصار 
ال « مولله » قبل وبعد فشل التجربة الحربية البريطانية فى مواجهته . 
فكان أن اتدمت على محاولة عقد اتفاقها مع حاجى محمد »2 تحقيقا لهذا 
الهدف السياسى وما يترتب على علاتات التنافس بين المحميات التيلية 
الثلاث من نتائج سلبية قد تتحكم فيها السياسة الايطالية بما يخدم مصالحها 
فى محميتها الساحلية (42) . ولم يكن هناك ما يضمن تحتيق الامداف 
الايطالية من وراء « محمية نكال » . يبنا كان للعنصرين القبلى والدينى فى 
تنظيم ال « سيد » محمد ان يتركا بصماتهما بشكل آخر على تطور المحمية 
بما يدفع الى الازدهار من جديد اهداف حاجى محمد السياسية والدينية . 


وبالنسبة للنتطة الثالثة الخاصة بمصير العلاتة بين ال « مولله » 


والمحمية البريطاتية. ) فقد ٠‏ انتهى هذا المصير فى عام 1910 الى تترير 


0 


1) عبد الصبور_مرزوق © المصدر السابق ©» ص 92 . 
42) 132.4 .56م ,كن ,م0 .85 رووه1لا 


بالتمركز فى التواعد الساحلية (43) مع التعلق بأمل استغلال العنصر 
العلى فى قوريص وحدة الفيل السياسحىئ فى :تنظيم شاك جحيد : 


وبين العامل القبلى والعامل الدينى » كان لحركة محمد عبد الله 
حسن ان تشق طريق تطورها الاخير . وفى تقييم هذين العاملين وآثرهما 
العميق على مسيرة الاحداث فى الصومال »© نقرر حتيقة لا جدال فيها هى 
أن علاقات المجموعات القبلية نى الصومال قد بدات طريقها نحو التضارب 
منذ ظهور الحماية الاوربية ‏ ايطالبة وبريطانية . 
وحن ذواشّة 'السباية التويطاية فق الشويال فق مواهية التت اقوللة» 
يبدو واضحا ما بذلته السلطات البريطانية من جهد كبير فى تحريض قبائل 
دولباهانتا تحير تلكالا وحبر دودس على الخروج عن طاعة حاجى محمدك . 
غاتجه محمد عبد الله الى ثعب أبيه بين قبائل اوجادين لتوحيد جهودها ضد 
القبائل المتمردة على طاعته والموالية لبريطانيا ٠.‏ وفى تحركات حاجى محمد 
بين تبائل دولباهائنتا وتبائل اوجادين » بدا صدامه أيضا بالقبائل الموالية 
للطريقة القادرية . وطال بحث السياسة البريطانية فى محاولة ايجاد النظام 
الاداري القبلى القوي فى بلاد دولباهانتا تعميقا لدور العنصر القبلى فى 
مواجهة العنصر الدينى فى حركة ال « مولله » (44). 
الى عام 1908 4 أظهر ال « سسيد » محمد للاطراف الموكعة 
على اتفاق ايلك حرصه على علاقات السلام ٠‏ ولكن من ناحية أخرى ©» ترك 
ال « سسيد ) للونصر التبيلى والهدف السياسى ان يسودا فى 
سياسته وتنظيمه . فلم يقف أمام لاجىء 0 المأوى بصرف النظر عن 
طبيعة الجرم ااذي اقترفه ودفعه الى الفرار . وشجع البيماليين ١‏ تورتهه 
العنصرية  1904(‏ 1908 ) ضد اوامر السلطة الايطالية بالغاء نظام الرق 
ولم يرفض دعوتهم اليه بمدهم بالسلاح ٠‏ وترك لقبائله حرية التنازع على 


043 راجع تقرير ريجنالد الدونجت ‏ حاكم عام اللسودان عن مهمته فى الصومال عام 2)09 
وهى المهمة التى تبعها صدور تنفيذ سياسة التمركز الساحلى فى نوفيبر من نفس العام. 
للمؤلف » ريجنائد ونجت فى الصومال (القاهرة ‏ الخرطوم 1973) ص 46-41 

+4) بلغ التذكير البريطانى »6 فى المربط بين حركة حاحى مديد والولاء القبلى فلدولباهنتا » ود 
ربط العمليات الحربية للحملة البريطانية الثالثئة بهدف اسستراتيجى بتمثل فى اللمقضاء 
على قبائل دولناهانتا نهائيا على أساس أن استمرار وجودها مع فشل زعامتها القبلية 
فى الوقوف آمام زعامة حاحجى الدينية القبلية يمثل تهديدا من جاتبه » بيئما بدونهم 
يتجرد من جوهصر قوته . 
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الابار والمراعى ضد التبائل الاخرى . ولم يتحرك ضد الاحبائشس مسستثارآ 
بحميته الدينية الجهادية ضد غزواتهم فى أراضى الصومال الايطالى الى 
حد التهديد باقتطاع أجزاء غنية من مناطق البنادر الخلفية . وطغى بالعامل 
السياسى على العنصر الدينى فى تنظيمه فى مقاومة الردة الدينية بين 
اتباعه على أثر خلافه الشخصى الحاد مع اخلص مسامديه وصديته 
التديم عبد الله شحري . 
وفى اطار هذه المعالم الجديدة التى عرفها تنظيم ال « سيد » 
محمد عبد الله حسن فى ثكال وهود » صار ال « سيد » رمزا للثورة فى 
عيون الصوماليين عامة » وأمتد نفوذه السياسى خارج دائرة عصبيته 
القبلية ‏ الدينية لتشمل الصوماليين من غير دارود الدولياهافتا 
والاوجادين © وكان فى تقدير الجميع التتويج الحى لآمالهم فى التحرر من 
كل نفوذ اجتسى (45) . 
وبمك كترفس سؤائنة اشرق لعل الويكيوو 1 البريطااعين فى 
مارس عام 1910 © .وجدت القبائل الموالية للسلطات البريطانية نفسها»بعد 
فترة طويلة من الالتزام ببنود اتفاقيات الحماية ورفض دعوة حاجى محمد 
مكلفة من السلطات البريطائية بحمل السلاح أمام توسع نفوذ ال «سيد» 
محمد من غير دعم حربى منظم من جائب سلطات الساحل . وفى اطار 
الصدام المساح المنتظر بين تبائل ال « سيد » وقبائل سلطات الحماية » 
كان من المتوقع أن تنمو حركة ال « سيد » مستعينة بالعنصر التبلى 
وغيره من المعالم التى زحنت على تنظيمه فى نكال بعد عام 1905 » وكاد 
باعترافه ان يفلت الزمام فى تنظيم جموع أانصاره تحت ضغفط هذه 
المعالم (46) . وطبيعى 2 مثل هذا التنظيم أن تتراوح قوة القت «( سمبيك »0 
محمد بين المد والجزر تبعا لانتصاراته وهزائمه ©» وهذا هو ما عاشته 
بالفعل حركته فى بقية سنواتها عرفت فى جائب منها صورا من الانتعاش 
أبرزها ما حدث فى السئوات الاولى للحرب العالمية الاولى حين هددت 
45 84-87 .ظم 2ز© .م0 8.1١‏ رووهلا 
6 فى خشطاب بعث به أل ١‏ سيد » محمد فى ديسمير 1912 الى المعتمد البريطائى فى 
بربره » اورد أن معظم الانصار قد ابتعدوا عن متناول سلطته ©» وانهم دائما ما 
يغيرون على الاهالى بدون أوامره . راجع ترجمة الخطاب فى : 
.09 2.6 غ61 .م0 .2 ,وألعول 
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بخلق وحدة اسلامية قوية فىشرق افريقيا تسندها تركيا والمانيا ويمكن 
أن تدخل فيها اثيوبيا بفضل دور امبراطورها الشاب اياسو الذي مال 
الى اعتناق الاسلام ٠‏ 

واذا كان لنا من تعليق اخير على احداث الصومال فى تحو ريسع 
قرن ينتهى بوفاة محمد عبد الله حسن فى عام 1921 » فائنا نقول أن 
النجاح الذي حققه حاجى محمد ضد قوى طاغية كأداء ‏ خارجية 
وداخلية » سياسية وتبلية ودينية ‏ يعنى أن مجتمع الصومال لم يشأ 
أن تنتهى قرون التخلف الحضاري والتفرق الاقليمى والقبلى التى عاشها 
منذ القرن الخامس عشر بتمزق أعمق تقوم به قوى أجنبية - اوربيية 
واثيوبية » فمحمد عبد الله حسن فى سنوات ما قبل عام 1900 »© عندما 
كان الوجود الاوربى لا يعدو فى دوته اكثر من رمز محدود ولم تتورط بعد 
القبائل الصومالية ف علاقات سياسية وطيدة مع سلطات ذلك الوحود 
الاجنبى » كان اتجاه حاجى محمد الى بث روح الاخوة الدينية بين التبائل 
اللصوبالية يزوفف ‏ المداء التليدي ١‏ العديه . نين اقسام 'قبائل. .زر لباهالتها] 
الشمالية والجنوبية مع توجيه التنزعة القبلية فى التتال ضد تهديد الاحباثش 
والخطر المسيحى بوجه عام . ولم يتطرف حاحجى محمد قى استفقلال 
العنصر الدينى فى دعوته كى يدعى المهدية ويتقهص شخصية المهدي: 
المنتظر حسيما حدث فى السودان . ومثل هذا النهج كان يمكن ان يتطور 
بالضومان الى وحدة ابناسية 3ات صبعة ذينية هنا جرد أن ححيف اسن 
حك كبير من الانقسايات القبلية فى ا محتيمها : 

وكان البديل الذي نشا عن المحاولات الاوربية فى ضرب حركة 

حاجى محمد هو الحفاظ على التقسيمات السياسية باسم الحماية الاوربية 
وتعميق الانقسامات التبلية بدعوى الحفاظ على قتوازن القوى بين 
المجموعات القبلية . وقد ينظر الدارس الى ثورة قبائل البيماليين (1904- 
8) ضد سياسة الفاء نظام الرق فى الصومال © والتى ناصرها محمد 
عبد الله حسن »© كمنصر مبكر فى تحريك العوامل الاجتماعية فى المجتسم 
الصومالى ©» ومع ذلك »© لم يكن المجتمع الصومالى قد تهيأ بعد سياسيا 
وحضاريا لمثل هذا التحرك الاجتماعى ؛ وكان واقع العصر فى شسرق 
افريقيا يتفق وتلك المؤشرات التى كان يمكن أن تتمخض عن حركة 
محمد عيد الله حسن ٠.‏ 
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اوجادين فى مفترق الطسرق 

بانتهاء الحرب العالمية الاولى » برز من جديد الضغط البريطانى س 
الايطالى - الحبشسى على تنظيم حاجي محيد ٠‏ وفى اكتوبر 1919 »© 
وافتت الحكومة البريطانية على استئناف العمليات الحربية بخطة تلعب 
فيها ألقوات الجوية دورا حاسما © فتستط عاصمة ال ( سيد  »‏ تليح 
طواق1 فى 12 فبراير 1920 »© وتتلوها عمليات المطاردة الى وفاته 
ف اواخر عام 15310 أو ددأية عام 1321 تحت وطأة الاصابة بحيمى 
الانفلونزا او الللاريا وفى سن السادسة والخمسين »© مخلفا وراءه تراثا 
من المخطوطات العربية والصومالية عن نظام حكمه وفلسفته الثورية 
وملكته الادبية والسياسية ما زالت فى أمس الحاجة الى دراسة الباحثين . 

وفى عام 1925 »2 اعادت بريطانيا الى ايطاليا والحبشة ما استولت 
عليه من اراضى الصومال خارج حدود الصومال البريطانيى ٠‏ وانضم 
الى الحبشة من اراضى غربى الصومال شرق وادى فافان الى حدود 
صحراء الهود 6 مما ادخل تحت حكيها جميع قبائل اوجادين المسلمة 
التى تشكل مع مسلمى اريتريا 35 يه من تعداد سكان الحيششة . والى عام 
0 »؛ عاشت أقاليم الصومال الممزقة احداثها المحلية ‏ كل فى اطار 
نظام حكم الدولة التى خضعت لسلطاتها . وشهدت الاقاليم الصومالية ©» 
فى سنوات ما بين عامى 1935 © 1941 نمطا متعجلا من الوحدة 
السياسية الاستعمارية فى اطار امبراطورية شرق افريقيا الايطالية . 
وعندما انهارت الامبراطورية الايطالية ©» عادت اراضى واأجادين وهود 
الى اثيوبيا ©» بينما عاد الصومال الايطالى الى ارتباطضه بالصومال 
البريطانى قبل أن تسلمه بريطانيا من جديد الى ايطاليا فى ديسمبر عام 
0 ولكن طبقا لنظام الوصاية الذي سسرعان ما ينتهى باعلان استقلال 
جمهورية الصومال بعد عشر سنوات . وكان للاقاليم الصومالية الاخرى 
أن ترنو بنظرها الى يوم ممائل ليوم اعلان جمهورية الصومال » بينما 
تطلعت الجمهورية الناشئة الى نفس اليوم كى يلتئم شمل الاعضاء 
الممزقة. 

وفى العلاتقات بين جمهورية الصومال وجمهورية كينيا » وقعت 
الدولتان اتفاقا فى ديسمبر 1967 أثبتا به عقم المنازعات القبلية على 
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حدودهما ٠‏ ومن شهور معدودة ( سيتمبر 1977 ) استقلت جيبوتني 
(الصومال الفرنسى) فى جمهورية مستقلة اعترفت يها جمهورية الصومال 
ممتلمة نان الارشاط ‏ الفاريكئ بين الاقليدين: قد بست بنذ اتعزال فرنتنا 
يحكم هذا الاتليم عن الاقليمين الصوماليين الآخرين (البريطانى والايطالى) 
سياسيا واداريا وثقافيا . بينما العمل الوحدوي المتاح للجمهوريتين يكمن 
فى اطار الجامعة العربية وعلاتات الجوار الاخوية . 

ومع استقلال جمهورية جيبوتى »© فان المتوقع لثورة اريترييا 
بحكم الاننصال الجغرافى والابتعاد السياسى ان تسلك طريقا خاصا بها 
أيضا نحو الاستقلال او الاتحاد مع جمهورية جيبوتى . 

ويبقى لجمهورية الصومال الاقليم الغربى (الحبشى) الذي جدد 
بثورته منذ عام 1970 أمل تحقيق الوحدة الصومالية التاريخية مع هذا 
الاتليم وكان حظ هذا الاقليم ان خرج من دائرة التقسيم الاوربى وانتهى الى 
المنيطرة الاثتوبية ى احدابن قصفية ,خرعة: يكية ,عبد «الله حسين فى حسام 
1 وانهيار امبراطورية شرق افريقيا الايطالية (1935 ل 1941 ) ٠‏ 
والفارق كبير بين نتائج الحكم الاستعماري الاوربى والحكم العنصري 
الطائفئى الاقطاعى الاثيوبى . فبينما ترك الحكم الاستعماري بصماته 
الانتضالية: الشيانبية والثقافية على اتالثم التضيي الأورشى: » فان.منا 
أحدثه الحكم الاثيوبى بملامحه المذكورة يجسده فعليا تجدد ثورة قيائل 
اوجادين رفضا لهذا الحكم حتى بعد تقويض عرش هيلاسلاسى ونظامه 
المتخليف . 

ولا انكار بان الحبشة كانت الدولة الوحيدة فى افريقيا التى نجحت 
فى الحفاظ على استقلالها بالقوة المسلحة فى عصر التقسيم الاستعباري 
لبلدان العالم غير الاوربى . ولا جدال فى أن الاعباء الخارجية الناجيبسة 
عن الزحف الامبريالى الاوريبى والتوسع الامبراطوري الحبشى قد 
ضغطت بأثقالها على الاقتصاد الاثيوبى وعاتت كثيرا من تطوره » ولكن ما 
يتعلق بالضغوط ال محلية تظل عوامل جوهرية بارزة حافظت على المعالم 
العتيقة فى المجتمع الاثيوبى » وتحت تأثير هذه العوامل » عاشت اثيوبيا 
نظاما اقطاعيا تقليديا بل عبوديا وقبليا والى سنوات قريبة من تاريخها 
المعاصر ©» وعاشى الفلاح تحت هذا النظام صورا مختلفة من العلاقات 
الاقطاعية » حين أجبر على العمل ما بين 90 و 120 يوما من السنة فى 
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ارق اليه الاقطاعى: الى" ارهن العنيبينة © وفرض: علينه تلم احائقه كي. 
من المحصول فى الارض الزراعية أو راس من الماشية فى الارض الرعوية» 
نضلاً عن القيام بفروض اقطاعية أخرى منها ما يتعلق بفريضة اطعام التبلاء 
وموظفى الحكومة وجنودها اثناء سفرهم (47) ٠‏ 
| وساد نظام ( الجبر ) فى الاراضى المحتلة مؤخرا فى نهاية القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشبرين . وبعني الاصطلاح فى مدلوله العامالضريبة»وكثيرا 
ما صارت مرادفا للفروض الاقطاعية القديمة » وشاع لقب الجبار بين التاب 
الاتطاعى عموما » وان نظام الجبر في الاصل نظام اداري عسكري ارتبط 
بالحاميات الحربية وهيئاتها الادارية فى الاقاليم الجديدة » عندما تقيد الرعايا 
المحليون على رؤساء اقسام قوة الحامية وادارتها » ويلع عدد المجبورين 
المقيدين على الحكام وكبار الضباط عدة آلاف احيانا » وصارت كل آسرة 
مجبورة على اعاثشة كل جندي (48) 
اما عن الرق ونظامه »؛ فقد ظل سائدا بين ربوع اثيوبيا وكان من 
من الحجج القوية التى برر .بها الايطاليون زحفهم الاستعماري على اثيوبيا 
فى عام 1935 »© رغم انحسار المعالم الاقطاعية للنظام الى حد كبير عن 
الارض وغلبتها على الاعمال المنزلية وغيرها من الخدمات التى تبذل للسيد 
الاتطاعى . 
ولم يخل الامر من قواعد تقليدية متوازنة حكمت علاقات الاقتضاع 
والرق فى المجتمع الاثيوبى وخئفت بالتالى من وطأة سلبياته على كاهفل 
الزراع والرعاة والمجبورين والرقيق ٠‏ ولكن كان لهذه القواعد أن تضطرب 
وتتلاشى فى نفترات الحروب لاسيما الداخلية منها بين القواد والسادة: 
الاتطاعيين ‏ وهو ما شهدته البلاد بشكل حاد فى اعتاب انقلاب البسلاط 
الامبراطوري فى عام 1916 على الامبراطو اياسو ( حفيد مينلك الثانى ) 
والذي مال الى اعتناق الاسلام كما سبق »© واستمرت الحروب الاهلية على 
مدار السنوات الخمسة عشر التالية ولم تبدا البلاد طريق العودة الى 
الاستقرار والوحيدة ؛ ولو الى حين» قبل تدخل البطريركية 
بالاسكقدرية وعقد اتفاق بين الكنيسسة الملصطرية 


7ض 

.58 (1968 ,لروعوه/1) وعملم أه بممعو اا له ,'"وتمماط8”" ./ا.الة غطواظ 
324-89 .مم 

48 لاأطا 


والكنيسة الحبشية فى عام 1929 سوى مشكلة اختيار رئيس اساتفة 
أثيوبيا بتعيينه بقرار من بطريك مصر » وقبل عودة الاتفاق بين القواد 
المتحاربين فى عام 1930 على قبول تفاري ماكونين ' رهوممه8/310 721301 
امبراطورا للحبشة باسم هيلا سلاسسى الاول بعد موت منافسه280010 

وسرعان ما تشهد اثيوبيا سنوات آخرى من الاضطراب مع 
بداية المناوشات العسكرية الايطالية فى عا م1934 التى اعقبها احداث 
الغزو الفاشى ومقاومته الى عام 1941 »© والذي ذهب ضحيته نحو 
0 ألف قتيل » فضلا عن 35 الف أسيرهلكواى معسكرات الاسر 
المركزي . ولم تمكن المتاومة الاثيوبية مشروعات التنيية الايطالية من 
الظهور الى حيز التنفيذ » وكاد الحكم الايطالى ينحصر فى المدن الكبرى 
المحدودة وعلى امتداد الخط الحديدي بيين أديس آبابا وجيبوتى . فكان 
على اثيوبيا أن تظل على تخلفها فى صورتها التتليدية العتيقة بغض النظر 
عن المحاولات المتفرقة المحدودة للاصلاح سواء ف السئنوات الارمع الاولى 
من عهد هيلا سلاسى “و سنوات الاحتلال الفاقفسى او السنوات 
الاخيرة من حكم العرش الاثيويى الى موت هيلاسلاسى 4 الى حد 
أن عام 1950 يتخذ سسندا على الغاء نظام الرق فى الحيشمة بينما ظل عدد 
من الرقيق السابق فى خدمة اسيادهم لاقعلا علي بعد هذا التاريح 
بالرغم من عتقهم رسسميا . 

واليوم عندما يرفض صوماليو اوجادين استسرار الخضصوع 
للحكم الاثيوبى » انما يتطلعون فى الاخير الى يوم يستقلون فيه عن 
أثيوبيا ى. جمهورية طحق بجمهوريتمئ جوتي .والصويال. ملى .طريسق 
التحرر فضلا عن رباط الوحدة مع جمهورية الصومال بحكم الصلات 
التاريخية والحضارية الممتدة وبحكم البحث عن منفذ ساحلي لاراضيها 
وبحكم التضامن الذي تظهره الجمهورية الصومالية لشعصب أوجادين 
وشورة الصومسال الغربى 

فهل ستشرق أحداث الثورة عن هذا اليوم ؟ أو أن اليوم المرتقب 
مازال بعيدآ »© بينما على صومالى أوجادين أن يظلوا فى مفترق الطرق قد 
ىَْ مستقبلهم مأساة تاريخهسم .* 
فاس د . اابراهيم شحاته حسن 
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آ# م هاه 4 
7 فصممي 
لم 2 ص كم تبر 89 عماس 
عبدالفاد_زمامة 


هناك فى دراسة الموضوعات التاريخية والحضارية منهاج يسير عليه 
الباحثون والدارسون لقضايا التاريخ والحضارة ٠‏ كما يسير عليه الباحثون 
والدارسون لقضايا انسانية أخرى تعتمد ‏ فيما تعتمد عليه الاسانيد ©» 
والروايات »© والاخبار » والمشاهدات ٠‏ 


تلك الاخبار » والاعتماد على تلك المشاهدات ٠.‏ 


فالسند » والرواية » والخبر » والمشاهدة » وسائل مشروعة للمعرفة 
البشرية » وتنمية هذه المعرفة واستمراريتها عبر الاجيال والقرون » وضمان 
الحاتها بسلسلة التجارب التى عاذها الانسان فى حركاته الدائية 4 لتكوين 
التاريخ والحضارة والتراث ٠.٠‏ 


والبحث فى قضايا التاريخ المفربى وقضايا حضارته عبر القرون 
والموجات البشرية التى استقرت به . . يعتمد على هذه الوسائل المشروعة 
للمعر فة»واذ ذاك تطرح قضية المصادر بشكلها المعمروف 6 وأهميتها 
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المعهودة » ويصبح الباحث الدارس أمام مناهج وامام اختيارات من جهة 
كما يصبح أمام مشكلات واختبارات من جهة آخرى .. ! 
فهناك الشكوى المعهودة التى ألف ترديدها المتتدمون والمتأخرون ©» 

المجتهدون وااتلدون » حول قلة المصادر وضعفها وتفاهة الموجود منلها 
وأهمية المحجوب أو المفقود .. ! وهناك الشكوى الاخرى التي يرفع رجالها 
عتيرتهم منددين بهذه الكتب التاريخية »© التى تهتم بنوع خاص من الناس ©» 
وتؤرخ لطائئة خاصة من المجتمع » وتعرض قضايا خاصة من تحارب 
الانسسسان 1 

كل هذا وأكثر منه يجده كل منا أمامه فى مسيرته عبر آفاق الدراسات 
التاريخية المغربية المتنوعة الاشكال »© والاهداف »© ولا سسيما اذا كانت له 
فكرة معيئة عن عصر من العصور . . أو رؤية جديدة يراها فى مصدر من 
المصادر . . التى يستعملها ويعتمد عليها الباحثون والدارسون عندس سا 
يكتيون عن تاريخ المغرب . 

فى هذا الاطار نتناول قضية « الحلل الموشية فى ذكر الاخار 
المراكشية » برؤية جديدة تعتمد على المنهاج الذي أشرنا اليه آنفا » ليكون: 
هذا المصدر معروفا مدروسا من حيث الموضوع والهدف والاطار السياسي 
الذي يسبح مؤلفه فيه » والظرف الزمانى الذي كتب فيه ٠.‏ 

وينبغى هنا أن نشير ألى أن دراسة « قضية الحلل الموشية » لا تعنى 
دراسة « أهمية » هذا الكتاب » ولا تعنى « تقديمه » بصورة من الصور ©» 
أو « عرضه » نى معرض الكتب المخطوطة أو المطبوعة .. . وائما تعنى ربط 
هذا المصدر التاريخى بظروفه التى كتب فيها » وربطه أساسيا بالقسخصيات 
السياسية التي أوحت بتأليفه » ليمهد السسبيل أمام تحقيق أهدافها التي 
تعمل للوصول اليها فى هذه البلاد المغربية زمن التأليف . . 


بعد هذا التوضيح المنهجى الذي كان لابد منه نستطيع أن نتحدث 
مطمئنين عن قضية محددة ومطروحة فى اطار معين ... 


تن 
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ان قضية كتاب الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية مرتبطة 
سياسيا » وتاريخيا » بقضية ملك غرناطة : محمد الغنى بالله » وهو محمد 
الخامس بن يوسف الاول »© فى سلسلة ملوك بنى الاحمر © الذي جلس 
على عرش غرناطة فى فترتين ؛ 

الاولى من سنة 755 ه الى سنة 760 ه ب 1345 م - 1358 م 

والثانية منسنة 763 ه الى سنة 793 ه ب 1361 م - 1390 م 


وبين الفترتين الاولى والثانية فترة ثلاث سنوات ( 760 - 763 ) 
فى عاصمة فائس .. ! مع حاشية من أعلام غرناطة على رأسهم وزيره لسان 
الدين امن الخ لخطيب ٠.٠. ٠.‏ 


والكتاب ألف فى الفترة الثانية » بعد رجوع الغنى بالله الى غرناطة » 
وقبضه على زمام الحكم بها من جديد . . وبعد هذا الرجوع بنحو العشرين 
سنة . . وبعد المكيدة التى دبرها الغنى بالله لوزيره لسان الدين ابن 

1 


وهذه المعلومات المستند على هذه التوقيتات ليست من وحى الخيال 
التاريخى ولكنها مستئدة الى الكتاب نفسه وما ورد فيه من معلويمات 
ستقع الاشارة الى صنفحاتها منه فيما بعد . 

وتضية الغنىبالله مع المغرب ومع ملوك بنى مرين فى فاس قتضية 
معتدة أشد التعتيد » ولها فصول متعددة » مثل بعضها فى فاسنى © وبعضها 
فى مراكش »© وبعضها فىأتقاليماخرى من ششسمال المغرب وجنوبه ٠‏ وقد دامت 
النترة الثانية من حكم الغنى بالله فى غرناطة ما يقرب من ثلاثين سنة .. ! 

واساسس القضية وعمقها السياسى يرجع الى ثلاثة عوامل : 

1 الصراعات القائية على عرش بثى مرين ٠‏ 

2 استيداد الحجاب والوزراء والقواد ٠‏ 

3 - الامراء المرينيون المبعدون عن المغرب ٠‏ 
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والغنى بالله ب عند أقامته بفاس ثلاث سنوات اتصل اتصالا 
مياشرا بالحاكيين والمحكومين »© ووزن الاشياء بميزانه الخاص » وعرف 
عناصر الضعف والقوة ©» وظروف الدولة » وطبيعة مشكلاتها الداخلية » 
ومصاعبها الخارجية » ولا سسيما مع بني عبد الواد فى تلمسان . كماأنه 
شاهد اتساع المرافق والامكانات والثروة البشرية والحيوانية »© وتعدد 
المدن والقرى والموائىء وعناصر السكان »© وما خلفه عصر الامبراطورية 
الموحدية فى البلاد من معالم وتنظيمات فى الشمال والجنوب» فيهره ذلك 
وقدره أكبر تتدير .٠ ٠‏ 


ولا ريب أن هذه المعلومات حصل عليها بطريقة مباشرة © أو غير 
مباشرة ؛ ولا سيما وقد كان معه عدد من الاعوان فيهم سن تجول فعلا فى 
طول البلاد وعرضها واتصل بعدد من رجال العلم والفكر والحسرب 
والسياسة 4 مثل وزيره لسان الدين ابن الخطيب 6 

وحدث فى آخر أيام ايعاد الفنى بالله عن عرشه »© ذلك الحسدث 
المؤلم » الذي ذهب ضحيته الملك المرينى أبو سالم ابراهيم المستعيسن 
بالله ابن أبي الحسن أوآخر سسنة 762 ه » الذي قدم للغني بالله ولافراد 
حاشيته كل انواع المبرات والمساعدات المادية والمعنوية . . 

عناذ1 تمل العتى باللة يعد أن عاد الى غرناطة + ؟ 


انه شاهد الصراعات التى أحدثها قتل ابى سالم المرينى .. كما شاهد 
من قبل الصراعات التي أحدثها موت آخيه ابى عنان فى ظروف غامضة . 
وادرك أن بامكانه أن يستفيد من هذا الوضع سساسيا وعسكريا ٠. ٠.‏ ففى 
الميدان السياسى يستعمل « الامراء المرئيين المبعدين فى غرناطة ©» » وفى 
الميدان العسكري يضم المراكز المرنية التى كانت لهم فى الاندلس يستعملونها 
لتدريب الجيوش وخزن الاسلحة والميرة » واهم هذه المراكز المرينية هو ثفر 
جبل طارق الذي كان الاسبان يحسبون لبقائه فى يد دولة بنى مرين الف 
حساب هة هاه أ 


وسواء آأدرك الغني بالله أو لم بدرك فان ابهاد المفرب عن استعمال 
جبل طارق فى الاعمال الحربية : البرية والبحرية » يعنى أكثر من دليل » 


لاعداء الدولتين المغربية والاندلسية ليملوا ارادتهم القوية على دواتين 
ضعيفتين متخاذلتين 1 


وسار الغنى بالله فى هذا الخط السياسى الملتوي . . ولعله كان 
بسيره فى هذا الخط ليتجاذب حبل المصالح السرية والعلنية مع جيرانه فى 
عواصم الممالك المحيطة بتحدود دولته ٠.6‏ 


واستعمال الغْتنى بالله لجماعة من الامراء المبعدين فى غرئاصطة 
وامدادهم »© ليوتدوا نيران الصراعات حول عركن المريئيين » كلما 
خيدت . . . أمر واضح » تنبه له فى أبانه مؤرخ يعيشى فى فاس اذ ذاك 
وينتمى لاسرة بنى الاحبر» وهو المؤرخالاديب أبو آلوليد اسماعيلبنالاحمر» 
فقد صرح بذلك فى كتابه « نثر الجمان فى شعر من نظمنى واياه الزمان »© 
فى الباب الثانى »عندكلامه على آلامير : منصور بن أبى على عمر بن أبى 
سعد » واخيه السلطان : عبد الحليم . وكانت العملية التي قام بها هذان 
الاميران سنة 763 ه » اي فى نفس السنة التى عاد فيها الغنى بالله 
الى غرئاطة..! 


وابو الوليد ابن الاحير شاهد اثبات يعرف الاطراف المتصارعمة 
ويدون ما رأى وما سمع . وقد آلف كتابه المأكور فى حياة الغئى بالله » وكان 
فى وضع يمكنه من الاطلاع على الاخبار والاسرار ٠‏ 

وزادت التمزتات والصراعات استفحالا ٠.٠‏ 

وزاد الغنى بالله تدخلا واستغلالا ٠. ٠.٠.‏ 

وق أثناء ذلك حدث شىء جديد فى آفق سياسة الغنى بالله ٠.‏ وذلك أن 
وزيرهة ومدبر دولته الاولى والثائنية 4 لسان الدين أبن الخطيب 62 تيلص 
تلمسان سنة 773 ه ومكث بها معه مدة الى أن توفى © فاتجا الى فاسس. 
والمسؤوليات ٠.‏ 


لكن الغئى بالله لم يشأ أن يترك وزيره السابق يعيش فى فاس. هادىء 
السرب © منعم 'لعيش »محنفوظ الكرامة » فألصق به عددا من التهم ©» 
0 لاعدائه أن تكتبوا العرائض والمحاضر والفتاوي ©» يطهعنون فى دينه 

ا معتقداته وسلو كه وأخلاقه » وأرسل فى شأنه السفراء الى عاصمة فاسن 
لانن مله لماخيعه 4" والإنققام بقه © جزاءيها تدب ريا ١‏ فجن 
المسؤولين أبوا أن بخفروا ذمتهم وأن يسلموا هذا الرحل د أعدائله » 
لينتكرا به 4 وليذهب ضحية دفائن الاحتاد وخفايا الاغراض 


من اجل ذلك اصبح الغنى بالله فى المقيم المتعد من أمره » لا يهدا له 
بال قبل تحقيق هدفيه : 
الفتك بابن الخطيب 4 


فاستعمل كل ما يملك من وسائل مادية ومعنوية فى اطار سياست/ه 
المعهودة » التى سار على خطها منذ رجوعه من فاسن الى عرشه بغرناطة 
سنة 763 ه . وفوق سهام كيده للانتقام من حماة ابن الخطيب باسقاط 
النظام: القاتغق. عاضية قاس وانتتمهل. انيرا من الأبزاء المبعدين تبن 
غرناطة ©» وهو الامير عبد الرحمان بن على بن عير ب بن السلطان أبى سسعيد. 
وكان هذا الامير يشغل فى غرناطة منصبا عسكريا هو منصب « شيحُ 
الفزاة © » وقد شغل هذا المنصب بترشميح ابن الخطيب وتزكيته .٠‏ قم 
ساءت العلاقة بيئهما فيما بعد ذلك »© الشىء الذي أدى الى الرزَي به فى 
عُياهب السجن. وكان حاتدأ على الوضع السياسى فى المغرب (1)» ويشعر 
أنه مبعد عن بلاده بسيب ما كان له ولاخوانه واعمامه من مطامح فى المنطتة 
'لتى كان يحكمها جدهم فسجلماسة والجئوب المغربى ٠‏ 


وامد الغنى بالله عبد الرحمان هذا بما استطاع أن دده به ين 
رحال وعتاد وسفن تنقل الجميع الى شواطىء المغرب وتقكذف بهم هناك > 
لبوقضرا.فان التموكد والثورة. على النظام المريتى المركز فد لى فاين “مه ويدول 


(1) الحلل الموشية » ص 151 ©» ط. الرباط » 1936 - الاحاطة » ج 2 ©» ص 39 
الاستقصاء » ج 4 » ص 61 و 65 . 
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ابن خلدون : انهم نزلوا فعلا فى سدواحل الريف ببلاد قبيلة بطيوة فى شمال 
المفقرب ٠...‏ (2) 

وى "الوك تفي أعاق الفنى الله علق اكاية ابيو حريدي تقر كان 
محتجزا فى مدينة طنجة » وهو أبو العياسس 'أحمد بن السلطان ابى سليم (3). 

وبذلك أصبحت البلاد غارقة فى حرب داخلية دامية ١‏ تفتك بأينائها 
وتنزل بالمدن والقرى ما تنزله الحروب الداخلية من خراب ودمار .. كل 
ذلك ليتمكن الغنى بالله من تحقيق أهدافه المعروفة 

واختلف الاميران الثائران ٠‏ ثم اتفقا على خطة موحدة لمحاصمسرة 
عاصمة بنى مرين . . ٠‏ وكان اللقاء بين حيشيهبا على « وادي النجاة » 
القريب من فامس . . . وتم حصار المدينة ثم الدخول اليها وتنحية كل سن 
وقف دون تنفيذ رغبات الغنى بالله . . . 


وأسفرت العملية عن نتائج هى : 

1 "حتيعن. ألفتى الله من نشم تعر حل :ظارق: الى سافن 
2 مبابعة أبى المياس بن أبى سالم فى فاس . 

قات سك اسان القن الاموان القاى بالله لسر نه 


4 ل منح عيد الرحمان حكم جنوب المغرب وتنصيبه أميرا على 
مراكششن . 

وهكذا تلاحتت هذه النتائج فى الظرف الزمائى . لان سياسة الكيد 
والتمزيق كانت تسير بخطواتها السرية والعلنية للوصول اليها بأسرع ا 
تتبن د 

واهم هذه النتائج وأخطرها هو محاولة تمزيق وحدة المغرب أرضاء 
لانانبة رعناء ٠‏ حتى 'أثنا نجد المؤرخين لهذه الحقبة من تاريخ المغرب يتحدثون 
عن ١‏ تقكسيم واقعى »© للنفوذ ٠ ٠.‏ وحدود واتعية . . وصراعات عنيفة . 
بين النظامين التائمين فى مراكشى وفاس ..١‏ ! 


(2) كتاب العبر » ج 7 ص 702 © ط. بيروت 
(3) الاستقصاء 2» ج 4 ص 61 . 
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ومن الفالزل السياسية الى يتل مسبوهيتها الفتى بالله لعزب أقاء 
يقل ول * 

« بعث ( الفنى بالله ) خاصته الوزير ابا القاسم ابن الحكيم الرئدي 
ليعتد الصلح بيثنهيا...!) (4). 

لكن مسرحية ١‏ الصلح » لم يطل عمرها » وما ليثت الاحوال أن ساءت 
راى الفرصة مئاسبة 34 لتصحيح الاوضاع 4 وتعرية خبايا المكر والدسس 
والتمزيق فى البلاد المغربية . 

وتبل أن نصل الى نقطة الارتكاز من قضية تأليف كتاب الحلل الموشية 
يجدر بنا أن نعطى بعض التوقيتات التاريخية لسلسلة الاحداث التى أدت 
الى الوضع القائم اذ ذاك فى المغرب . 

ل 


كان ابن خلدون فى مديئة فاس ©» وشاهد الاحداث كلها عن كثب © وكسان 
هواه السياسى مع الامير عبدالرحمان الذي حكم الجنوب المغربى واستولى 

« وكان الامير عبد الرحمان يميل الى ويستدعينى أكثر أوقاته يثماورنى 
فى أحواله ٠.‏ قغص بذلك الوزير محمد بن عثمان »© واكغرى سلطائه ٠.‏ فقبمض 
على . وسمع الامير عبد الرحمان بذلك . وعلم أنى أنما أوتيت من جراه . 
فحلف ليقوضن خيامه . . وبعث وزيره مسعود بن ماساى لذلك » فاطلتئ.نى 
من الفد . . . وسار آلامير عبد الرحمان الى مراكش ٠.‏ وكنت آنا بومئلذد 
الاندلس من ساحل اسفى ...»6 (5) 


(4) المبر » ج 7 ص 719 
(5) رحلة ابن خلدون 6 ص 225 


واذا كانت الاحداث قد حالت بين أبن خلدون وبين 5-9 أونيتة ف 
فجاز البحر لاماي ارعاش لت ل 


الان ' هو امستندنا الوحيد فتنسير تفسير 0 0 ذكرها 5 0 
بين الاميرين : أبى العباس بن ابى سالم وعبد الرحمان بن على » طيلة 
حصار عبد الرحمان فى مراكثى حصار! طويلا أدى فى النهاية الى طىصفحته 
واعادة الوحدة الى سالف عهدها . 


بن 


هذا الحصار الطويل الذي مام به أبو العباس بن أبى سالم لعيد 
الرحمان فى مراكشى والذي دام تسعة أشهر »2 هر الذي دمع سياسة الغنى 
بالله الى أن يكتب بعض رجالها هذا الكتاب المسمى بالحلل الموشية فى ذكر 
الاخبار المراكشية . . . ويتول فى متدمتله: 


« أما بعد نانه لما حدث لهذا العهد بحضرة مرآأكشى ما وقع من الحصار 
والتناوثش والهياج والتهاوثشش . وتحدث الناس بالايام وحوادثها » واشفقوا 
مما يتوقع من خطوبها وكوارثها . اذ الملة الحمد لله واحدة » والنفوس لثقة 
الايمان غير جاحدة . فالمسلمون حيثما كانوا آخوة .. لا سيما من بهذه الجزيرة 
وبتلك العدوة ٠‏ فالتلوب بتوفيق الله غير متنافرة ٠.‏ . وعزائيهم بحول الله 
تعالى متعاضدة ومتكيائرة : ٠‏ ووجوههم مصروفة الى جهاد الامم الكافئرة 1 
والله تعالى يطيل الاسلام ستاء مولانا الامام ٠ ٠‏ © (6 . 


ونجده يقول عند ذكر الامير عبد الرحيان ٠‏ 8 


(6) الحلل » ص 2 6 ط. الرباط © 1936 م. 
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« استقر بحاضرة مراكش فى شهر محرم عام 776 ه وهو بها الى هذا 
العهد الذي النت فيه هذا المجموع وهو يوم الخميس الثانى عشر لشبهر 
وشنهران . . والله تمالى يجبر حاله ويسني فى صلاح المسلمين مبتفياه 
وآأيمله ...»6 7) 


فالكتاب الف أيام الحصار .. واهدافة الواضحة هي شد ازر هذا 
الامير المحاصر 34 وتقوية عزيمته 14 ليستير 2 الدفاع والمكاومة عن هذه 
الى عدة حصارات ف التاريخ » ومع ذلك لم يفل ذلك من عزيمة المدائعين 
عتنهيا :"0ه 


غالمؤلف يجمل تاريخ مراكشس »© وبذكر الامير عبد الرحمان ضمن ملوك 
هذه المديئة ليحثه على التمسك دموقفه ©6 والدفاع عن حوزته ٠٠وق‏ خاتية 
الكتاب يقدم هذا الامير وكأنه تحت رعاية وحماية الغنى بالله . . (8) وعلى 
تشيثه بموتفه ينبنى نجاح الغنى بالله فى خطته السياسية لتمزيق وحدة 
التي 1*0 


والكتاب بهذه الرؤية الجديدة التى وضعته فى اطاره السياسى من 
مسرح الاحداث التاريخية فى المغرب والاندلس » يبدو محبوك الخلة » 
متقن التصميم »© لا يتنئاول من التاريخ المغربى والاندلسى الا ما يتناوله 
المؤلف السياسى الماهر الذي يلقى حبالته التاريخية لفرض اعلامى © مظهرا 
الوحدة والتعاون بين المغرب والاندلس فى حين أن الخط السياسى الذي كان 
الغئى بالله يسير عليه لا يمت الى ذلك بصلة ١.١‏ 


7) المصدر السابق 2» ص 151 
(8) انظر ص 157 من الحلل . 
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اما اختفاء اسم المؤلف فهو راجع الى اخفاق سياسة الغنى بالله » 
وفكله فى تمزيق وحدة المغفرب على يد من اختارهم من الامراء المبعدين فى 
غرناطة ومنهم عبد الرحمان أمير مراكش ٠.٠‏ 


فالكتاب كتب خلال سنة 783 ه لامير قتل خلال سنة 784 ه » لهذا 


اما قيمة الكتاب واهمية المعلوبات. والمادة التاريخية التى جمعها المؤلف» 
فتلك قضية اخرى ... 


فاس عبد القادر زمامة 
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نظيرة هأدب 


6 5 89 عم 0 ٠‏ 
7 5 
ديه 
وحيرالدير مار الرين 


ما استهوانى فى مضمار الثتافة والفكر » عبر رحلة العمر » شسىء 
كالنبيضات الوجدانية والمفاهيم الانسانية والقيم الوطنية » لارتباطهبا 
العضوي بكينونة الفرد وذاتيته ثم بطبيعة المجتمع ومسيرته . 


فان للافراد » مهما كانوا ل وهم أساسسن. الوحدة الجماعية ‏ من 
الحياة والزمن من جهة »© ومن الكون والخلق من جهة آاخرى » موقتف 
وههدف .. 5 

فالانسان يحس بئفسه أول وهلة »© بعد اتحداره من جوف العدم ©» 
ثم يعى بالذي يتبدى له » ويحدق به © ويسعى آليه © ويتواتر عليه ©» 
من أن بنتهي الى غيره . . تلك طبيعة الاشياء ٠٠‏ 


ممت انه انتيل جرم واقا اوجدانرا القن حكديعها سايم : 
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الانسان. ولا سيما الفئان فى حياته » ثم سر خلوده اذا ما أتيح له ©» بعد 
مماته »على قدر ما أدى فأوفى . . 


طالعت الى درجة الاستفراق لكثير من اديباتنا وشاعراتنا » انتاجا 
منوع الانياط » مختلف الالوان © تتعاوره طوابع شتى : عقلية ونقلية . . 
ذاتية وانسانية . . واقمية ورومانسية . . نفسية وجنسية ٠.‏ غير أن ثمة 
من الهمتنى أفكارها فى ما ترسلت » وراعنى أسلوبها فى ما سردت ©2. 
واشجتنى نبرتها فى ما رامت . 


من هنا كانت هذه التى أضاءت ادشموع فى طريقى »© واعطتنى يا 
كنت أفتقده » وزادتنى وعيا بحقيقة الاشياء من حوالى » ادعى الى 
اكتراثى لها وحرصى على استجلاء جذورها الثقافية وظروفها. الموضوعية» 
ونوازعها الحياتية والحضارية . 

من هؤلاء اسمى طوبى : الكاتية . . الشاعرة الفلسطينية . 


«* 


قرات لاسمى طوبى ‏ أول ماقرآات ‏ كتابها « أحاديث من التلب » 
فى منتصف الخمسينات . لا اغلو انه شاقئى واستمالنى اليه » بيك 
سحرية غير منظلورة .٠.‏ 

كان ذاك فى عهد من العمر ©» اصطبغ بالمراهقة الذهنية والهمزات 
النئئسية . . 


فى هذه الايام » وبعد عشرين عاما » حين عدت الى « أحاديث من 
التلب » مرة آخرى » انتابتئى نفس الافكار والمشاعر الى حد التداعى . 
وهل وراء هذا سر ما 5 بالرغم من البعد الزمنى الذي يفصلنى عن ما 
كان »© والتطور الذي اشتملنى على مداه عقلا وقلبا ٠ ٠‏ 


اللذين دبج بهما هذا الكتاب 4 واللذين ينبيقى أن يسودا انتاجنا دواما م6 
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به راض »© واليه مطمئن ٠ ٠‏ 


اقر أننى توصلت الى ان اسمى طوبى عرفت وتعرف .يما. وهبت 
ومكهت عند عت متكي عفازة أعراطتها ق تفوس الآخرين #اليسفيا 
افراح الحياة ويمتصوا اتراحها وهم قادرون لا ساهون © وكيف تضىء 
لهم دروبهم ‏ باهراق نور عينيها على القرطاس » ليلتمسوا الخلاص .من 
الشرور والاوجاع وهم راغبون لا راغمون © وكيف تنبت فى اغوارهم .بذور 
المحبة والتضحية ليشدوا ازر أخوتهم ويدراوا عنهم ما لحقهم ويلحقهم من 
مظالم ومطاعن وهم مقتنعون بأن القدر لابد أن يستجيب لهم وبأن الحرية 
لابد من انتصارها على العبودية وبأن الانسان لابد من اثبات وجوده 
بارادته » وصنع مستقبله بيديه » وبناء. حضارته بتضامنه مع الطيبين ٠‏ . 


د 


سسسب من كتاب 2 أحاديث من القلب » شرعت أت ما تنتجه أسمى 
طونئ من آثار .ومؤلمات: > واتطلع ق الوقت. ينه الى المزيد .يثها + سنا 
دامت هى واثتة من قيامها بنضالها الادبى والاجتماعى ‏ والسياسى من 
خلالهما س فى تحرير الانسان العربى من أسار الحمود والتخلف »© وشحذ 
تدراته الكامئة غير المستثمرة » لمتابعة سيره وتغذية اهتماماته ©» فى سسوح 
الثقافة والحضارة ٠.‏ 


هنا كانت لي وقفات تأملية أنجابية عند عدد من كتب أسمى طوبى 6 
عدا ما نوهت به ؛ ك « عيير ومجد »© وحبى الكبير » وننحات عطر » ©» 
علاوة على بعض منابحائها وخواطرها المبثوثة فى الصحف والمجلات ©» 
بينا تركت جانبا مترجماتها من اللغة الانكليزية ككتابى « الدنيا حكايات » 
و« فى الطريق معه » »© كذلك مسرحياتها ذات المفازى الاجتماءية 
والسياسية » التى مثلت مرارا كل « أصل شسجرة الميلاد » و « صبر 
وفرج » و« نسساء وأاسرار © و « شهيدة الاخلاص » و «١‏ واحدة بواحدة » 
و« القمار » . 
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اتتكدائ البحك إن القن ,نظرة فجلن عذى 'أنت الى ظوين: #عيدة 


انها أاحسب أن الطابيع الوجدانى والانسانى والوطنى عندها ©» هو 
ما ينبغفى التصدي له والقاء الضوء عليه © لامتيازه وأهميته وتأثيره . 


الود انية :و الافشياتية و الولادية لد اسمن طوي ات ع ةن 
منصهرة فى بوتقة واحدة . معناه : ان كلا منها متغفلغل فى الآخر . . متحد 

هكذا تبدو لكل قارىء » بادىء بدء »© الى أن تأخذ قرارها فى نفسه 
وق فكيرة.. 
مقالة ©» كما لو كانت لوحة ذات كثافة فنية من حرارة التعبير والتصوير ٠‏ . 
حيث لا ينكشف ما تتوخاه اسهى طوبى الا بعد أن تكون قد أمسكت 
بالموضوع ‏ المادة الخام ‏ من أطرافه ؛ توطئة للولوج الى المنطقفئة 
المنشضودة.. 


فيذا تشافقة #4 ممرؤية اد تخيولة © قرنة © عتارية ار تلخطنة : 
مقولة : منسولة أو مثيرة » وهى تحاول أن تجد بين بدايتها ونهايتها خيطا 
رفيعا لا يتيه فى زحمة السرد والتركيز ©» وقد تستطرد تلوينا للاسلوب » 
وتد تحاور تعميقا للقصد » ثم تتدرج بالموضوع على رسلها » لتخضع 
لازادتها كل ها كنينة فى ذانيا ين منت + 

لنتل استهلال مقالها « بدون قلب » (1) هي اقصوصة صغيرة لست 
ادري كيف تكوئت فى الذاكرة . اهى من وحى الخيال ؟ أم من ادب الاغريق ؟ 
أم هى مزيج من كليهما ؟ وهذه هى : كانت متعبدة شديدة التقوى حبت 
الالهة كلها وتدمت ترابينها لها كلها نأحبتها الالههة بدورهطما. 


1 ص [81 # أحاديث من القلب » 
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ولكتها القظاحه د +حرومن ينا مكشيحة. . متومتاها بالابال. المسيرلة 
وبالقصور الفخمة ويما لم تقع عليه عين ولم تسمع به أذن فصدتت ٠‏ وطفى 
الحب فاذا بالقصة قديية اياها . . الوعود أولا ...ثم الغدر والخيانة . . » ,. 


وتسرد اسمى طوبى جانيا من الحكاية هذه الواقعية الرومانسية » 
حتى تبلغ نقطة الثقل فتقو : « وآخيرا وفى منزل عارها ولدت طفلتها . 
وجفنت دموعها ونظرت الى الكنز الذي على صدرها نتيسمت . . كانت 
فقيرة ولكنها شعرت كأن ثروة العالم قد تجمعت فى غرفتها الصغيرة . 
كانت خاطئة فى نظر العالم » ولكنها شعرت بأن الالهة قد غفرت لهبا 
وانصفتها بشريعة اسمى من شرائع البشر . كانت جراحها تنزف من 
قسدوة القدر ولكنها بان كل هذه الجراح قد التأمت بفتة ٠‏ وكأن الالهة قد 
عطفن على المراة الطيبة ورثين لدموعها فأحطن بها مهتئات ٠‏ قالت الواحدة: 
سنعوض الطفلة ما حرمته أمها المسكينة من سعادة . وساأبتدىء فأهبها 
الثروة ساجعلها غنية يترامى العالم على قدميها . قالت الثانية : أما انا 
فساهيها اثمن ما تتمناه المراة » وما تفخر به فأجعلها اجمل نسماء العالم 
طرا . وقالت الثالئة : سأجعلها لامعة فاتنة . سأهبها الذكاء فتكون اذكى 
نساء عصرها . . وقالت الاخيرة : ساأهبها قليا رقيقا يقطر حنانا . ٠‏ » . 


حتى اذا استشرفت اسمى طوبى خاتهة المطاف ©» جعلت تستنطسق 
الحدث الدرامى مستنبطة و « ومستدرجة »© ؛ « ولكن الام الشابة 
أمها من قلبها » ! 


طون كسورة برةوترانية :30 اليوه عي وق القردة"”الساررة كرتي 
الهرمان ٠‏ والزوجان الشابان ٠‏ وطفلان : بنية فى الثامنة من عمرها وصبى 
فى الرابعة » . 


2 سد ص 20 نسي المرجمع 
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:الى هنا كل شىء هادىء ولكنه ‏ كما يبدو ذو بال ٠‏ 


وتخطو أسمى طوبى فى سياقها القصصي خطوات عساها أن تفضح 
عن سر المعنى الذي تريد تسليط النور عليه : « ثلائة أجيال تعيثش فى 
غرفة صغيرة مظلمة لا تكاد الشمسس تدخلها . ايجارها ثلاثون ليرة فى 
الشهر . وما أسرع ما يركض الشهر ٠‏ والقرشى يوضع على نصف الترش 
لئلا تطرح الاسرة » بشيخها وطفليها فى العراء فلا يظل سقف فوقها . . 
ثلاثة: أخيال من ستة أشخاص يعيلها ويجب أن يعيلها رجل وأحد ٠ ٠‏ زوج 
وفى واب حذنون وابن بار ٠.‏ يجب أن يعيلها ولكن من أين ؟ © . 


لكن العقدهة لا تنجلى الا بعد استيفاء كل شىء حظه . . بعد استشراف 
نهاية الحكاية وهى ذات دلالة بليفة دون افتعال ٠‏ . مؤثرة من غير زيف . 
« عيد ؟ الا أن يكون للبؤس عيد . . والا أن يكون للناس قد ايتكروا اسما. 
حديدا للعيد فأسموه . . عيد التعاسة © أو عيد الامل الضائع ٠‏ 


م ينانا ؟ 


ثم لئر معا كيف تتناول اسمى طوبى حادثة اعتيادية وتنتهى منها الى 
غرض فلسفي وانسساني معا : « نقطة المطر رافقتنا أمس منذ حملت بها 
السماء حتى ولدتها بركة للارض وخيرا » ٠‏ 


ما ان تستطرد اأسمى طوبى بعض الشى. ء حتى تؤؤوب الى مجراها 
الفكري .وتيارها الشعوري ٠‏ « ومضت القطرات تصب فى مياه التهفر 
الكبير فيزداد هديرا ويركض الى هنا وهناك كأنه يود أن يكتشف . 
ويروى .. وينتصر .»6 . 

هذا مازقا اللكيوقاة 0 وسسيقى ‏ الأدينة الزاخلة ين ريادة 
على شاطىء النهر الكبير وتسأل : من أين والى أين ؟يتها الميماهة 0 
وسمعتتى اجيبها: 5 كل الاثهان تجري_ ال البدر والبمر ليس بدلآن :8 (3) 


3 سا ص 77 « نفحات عطر ©» أسمى طوبى 
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تلك هى طريقة إأسمى طوبى فى الاداء . . فى الاداة »؛ تحتيتا لما 
تتعمد وتبغى ٠ ٠.‏ انها تدع التارىء طوال قراءات تأملية أن يستخل _ص 
بنفسه الطابع الوجدانى والانسانى والوطنى الساري ق خلال السطصور 
وان يستجلى بنفسه أيضا حقيقة الاشياء والوعى بوحودها © والتلى 
يترجمها الواقبع. 


نالوتوف على الحقيقة الثابتة والمتغيرة والاحساس بالطبيمة : 
انطلاقا واتلكماشا © وتميبيز الخصائص الحياتية والحضارية أمام ركام 
هائل من القضايا والافكار 4 لا يتم ولا يمكن أن يتم دفعة واحدة بل بعد 
رحلة عذاب من قراءة وتأمسل . 


انها لطريقة تشوق القتارىء وتستدرجه لما يراد تلقائيا »© ولما يراد 
كو تحة 1 


ين 
اسمى طوبى كاتبة وجدانية أكثر منها عقلائية ٠‏ 


فلنستمد رسومها من وأقعنا المتغير الموبوع بالتئناكضات والصراعات. 
لا غرابة فى ذلك ما دامت هى تشهد ببصرها ويصيرتها كل ما يجول هنا 
وهناك 4 فتتولى نقله بأمانة 4 ليبقتى صورة ناطتة شاهدة على الايام 5 


ولعلنا نلمس هذا الطابع ونحن نقرا ما تقولة اسمى طوبى فلى 
حديثها « حب » (4) : « الحب يهرب من الفتر . ولكن أى الحديدين ؟ آنه 
ليس حب الرجل طبعا ٠‏ فالرجل الذي يصيبه الفثر يتزايد عطفه على المراة 
التى لم يعد لديه ما يتدمه لها سوى قلبه . انها تصبح فى نظره مخلوهقها 
يقاسى الحرمان فهو بستحق الحنان 0 ٠.‏ فالمقصود اذن هو حب المراة ٠.‏ 
قد يكون هذا . ولكنهما حبان . حب يرى الفقر مقبلا من الباب فيتجه 


- 


4+ ص 72 2 أهحاديث من القلب »6 


تحر النادذة وهو يتمتم كلهن ديسعدن ٠‏ مها ذنبى لاثشنتى 5 لست أستطيع 5 
كلا لست استطيع . . وحب يرى النقر مقيلا فيلاقيه على الباب وهو يقول : 
تمال ٠.‏ نقد تعبت النهار يطوله . رأيت يعينى خيالى عرق الشقاء يسيل, 
وسادة واحدة نسند راسينا عليها ٠‏ . هو كوخ يا حبيبى ٠‏ ولكن فيه 
سعادة الصداقة وطمأنينة الاخلاص ولذة الحب الملىء بالوفاع فاسترح 005 
ان الفد مقبل . ٠‏ والغد لنا فلا تيأس ٠ » ٠٠١‏ 


ثم هذا حوار وجدانى تديره أسمى طوبى بعمق وبيعد نظر » بين 
ثري عابث لا تعنيه الاشهواته :6 وفتاة شريفة لا يهمها الا الحفساظ على 
مثلها (5) : « 'أوه ! كلا . يا صاحبى © لقد خيل الى هؤلاء الناس أثهم 
يمسفورق صلم التكاب بمترعة + .ولى انهم 'العففوا “ان “الور ام لراعهم يننا 
يعاق فى انان , لمجم مرج اقساى او ازق وناغ ره لبس امال كل فى 
الدنيا ٠‏ وليس هو مقياس النجاح اذا ما جمع بأي وسيلة كانت . 


ان هنالك قلوبا تحترم وقلوبا تعجب »© وان ثروة الدنيا باأسزما 
لاتساوي فقدان هذه القلوب ... 


وكان مطرقا . ٠.‏ . وعادت تقول : 


اتذكر وصية ذلك الشيغ, لاولاده. :2 بثى. اجمعوا المال بشرف: .. 
واذا لم تستطيعوا فاجموره بكل الطرق («( لتد فعلوا وجمهوا المال بكل 

وصمتت وصيت ٠‏ . وطال صمتهما ثم رفع راسه . وقال : لو فكرت 
كل فتاة تفكيرك هذا لتغير محرى الحياة . . وأردف مبتسما : ولدصسب 
الرجال حساب هذه الساعة ولما تم زواج ٠.‏ 

كانت :: انك التيال يا بساحى'فالدثيا يقي 6 "ونيها والحيى “لله ال 
جانب مكر الثمالب الكثير من النبل » . 

5 ل ص 70 نفس المرجع 


والطابع الوجدانى بعد هذا كله » تمازحه حينا » مظاهر الطبيعة » 
ليزداد جمالا فى الصورة الفنية » وعمقا فى المضمون المراد » وخصوية فى 
المعاناة الشعورية . 


ومن كاك دميو سبي و ع و المتأثرة بنظرات فلاسفة 
فرنسا كجان جاك روسو وفولتير ومونتسكيو ‏ الى الرجوع أو السكون 
الى الطبيفة: > كلامنا: 1ا”تقاميه ق .ؤافعنا الزهيية من موقيحات 
وتناتقضات »© وتطهيرا للذات من ادران هذا الواقع : « بلى . ان للامسيات 
سحرها ٠.‏ فدعى الانوار الساطعة تغيض اجفائها ليغيرك ذلك السحر 
وقطالن © كمال سيم :كنيف الاعضان وعد كول الى . فسن مسق 
المعانى فنفهمه . ٠‏ انها تهميس . . كلانا غريبان هنا . كلانا من الارض والى 
الارض ٠.‏ أما الخلود فهناك . تعالى نرى ظلالها متعائقة أبدا تظلل الغفريب 
والتريب . . وتمثل الصداقة والوفاء . تعالى الى الامواج المتدافعة الى 
الشاطىء » تعزف ألحانها الخالدة ٠. ٠‏ صاخبة كصخب الدنيا ٠. ٠.‏ هادئة 
كهدوء السماء . . تعالى نحيا مع الطبيعة ا للا 
من ظلالها . . لحنا من ألحاتها . . فما تساوي الدنيا 85 ساعة هادئة 
من أمسية هادئة . . » 


ين 
والوجدائية :فق حالات ويشع طبينها واضادها “تشمو ارد :4 أن 
يغذيها مصدر واحد . 
فالطابع الانسائى ف أدب أسيى طوبى يعبر عن نفسسةه ك_غفافا . 
صادقا عبر موضوعات »© متخذا أفقه وبعده . . وقد تجلى ذلك فى مقالات 
هذا مقالها « فراشمة » (6) وبه تقول : « قال الصديق : مررت 
بها فى يوم حار من تلك الايام التى غمر لهيبها البلاد ٠.‏ وكانت تلتصق 


6 حاص 61 نش المرجع 
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بزجاج النافذة . براقة الجناحين ولكنها متعبة . ودفعتها فسقطت أرفضا 
فمررت بها وعدت بعد سماعة فما راعئى الا أن أرى سربا من النل 
عاط بالمسكينة وراح ايفتريسها. + والتستث الختمير دي . ذلك 
0 هوادة . ذلك الرنيق الذي يلازمك. 3 و ب عد 
شىء . . تحاول أن تتوارى من طريقه فلا تستطيع ٠‏ وتحاول أن تخريسه 
فيصمت . . ولكن الى عودة وعودة . . ووخزت الكلمة فآلمته. . وقتلت : 


2 ولكني لم أفعل سوى أنني دفعتها عن زجاج .. النافذلة . »6 . 
قال ؛: ولكنها سقطت وقد رأيت آنت ذلك .. ؟ 
قلت ؛ كان عليها أن تطير ثانية ؟ 


قال : كانت ضعيفة متعبة . وقد قلبتها الصدمة رأسا على عتب فلم 
تمد تستطيع حراكا . ولو انك مددت اليها يدا لانتذتها .. 


قال باصرار : هذا لا ينفى أنك كنت السبب المباشر للجريمة 5 
جريمة سببها الاهمال وعدم البالاة . كان هئاك: مخلوق ضعيف يرتمى 
أمامك . ؟ وكان بامكانئك انقاذه فلم تفعل ٠‏ 


أي عمق هذا الذي يكشنه المشمون ! وأي شكل حركى هذا قائم 
على الحوار .. 


وقد يكون من الاهمية أن نتطرق الى مأآساة « قتهيدة حيفا » (7) © 
حيث تقتلها الصهايئة برصاص القدر © ودفئها الانكليز بشماتة » وكيف 
عاشت آختها بالذات هذه التجرية القاسية الاليمة بفؤاد دام ونقفس 
جزعة »© محاولة إنجاد الشهيدة العذراء بما ملكت وهى تخوض المخاطر ٠‏ 
تقول أسمى طوبى ؛ « وسمعت وقع خطوات مسرعة ورائى فالتفت ٠‏ 


7 ص 322 ١‏ عبير ومجد »© أتمى طوبى 
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كانت . أختى تركض وحقيبنها بيدها دون أن تقول هى الاخرى لانسا 
كلبة . كانت هئالك جريحة وصوت مواطنة يستتجد بنا وهذا كلما وعيناه. 
وامام ‏ الباب. ابتداتا :ترجف ببحذر متدارين بجدار الملعب. المعاذ لترلتبا 
والرصاص يتطاير من فوق رؤوسنا ؟ ثم قفزنا من فوق سور الملعب 
الاستنجاد جاء من هنا . . ورحنا ئتلفت حولئنا نبحث عن صوت المسراة 
الذي استنجد ثم. ماذا ؟ أفى لحظة حدث ذلك ؟ الى دتائق ؛ لست 
ادري ٠‏ . كان الرصاص يكز ٠‏ وبغتة صرخت شقيقتى بجائبى وارتست 
أرضا . . وانحنيت عليها وأنا أصرخ هلعا . كانت الرصاصة فى معدتها 
الانذال رصاصض دمدم كما اقزر الأطباء: بعد اذلك : 


وحاولت أن التقط كلمة من فيها . قلت : أنا بجائبك يا اختى . 
فهمست : ولكنتى لا آراك .. 


وابتدات بدوري أصيم . . الى . . الى . . أو لعل أحدا ما ليم 
يسمعنى . وبعد قليل اتبلت أمى ! 


هل اضقت أمى الوالهة ؟ تلك لحظات لن استطيع وصفها . وحملناها . 
أن نوانا ولااهد. غيرنا الى التزل ووككاتحاول انعانها” + ول تيل 
سيارة الاسعاف التى طلبتها . وعلمنا بعدئذ أن سائقها قد قتل ٠‏ لم تكن. 
هنالك حرمة للصليب أو الهلال الاحمر فأطلقوا النار على سي سارة 
الاضعات. ٠‏ كانت فرصة ‏ العير عند السفاحين ان يعوا ويقطوا بيسلا 
حسس اب . 

ومسحت ثشتيتة الشهيدة دموعها . . وهمست بين دموعى ؛ ثم ماذا؟ 

قالت : وماتت شقيقتى ولم يستطع قريب أو صديق الوصول الينا ٠‏ 
ولم يكن لدينا كفن ولا صندوق »© فرحنا ل أمى وانا ‏ نلفها بالشمراقلف 
البيفّاء كروحها الطاهرة . 
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أجابت : لست أدري ٠‏ لقد حملها الجيش البريطانى الذي كان يدفن 
التتلى فى ذلك اليوم ٠‏ الجيش الرحوم الذي وقف يتفرج علينا ونحن نخوض 
المعركة عزلا . وعدونا مسلح بالمدافع ورصاص دمدم ٠‏ حملها الجيش 
من داخل المنزل . . ولا ندري أين دفنها .. » . 


وزيت الثورة ومداد الكآبة : ش 


ولئن مننت بأن غفضرت 
وأقول ٠.‏ .عفوك وأسع 4 
والى ضلالاتى أؤوب .. ؟ 
3 

أنا ضائم ان اأنت لم 

لم تهدنى سيل الصلاح 
لادفن التفضباعء 2 
وازرع الحب الكبير ©» 
يلف دنياي الشقية » 
كالوكش اح ... 


ثم آلا يشجيك هذا الصوت بنغمته الانسائية وضراعته المثييرة 
وادائه الجنائري : 
فى صباح العيد صليئب ا نلمحي السيلات . . 
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اترائنى فى غد نخطسىء نسسسى من جذية 

وه الواستين فى التحسين: لدي لمكتست جيعييد 
ان ٠.‏ أحبوا .. ؟ 

يااباالرهحمةانا شتهى دنيا عطايا : .. 

ان مقفى أعماتقنئنا من روحك العليا بقايا . ٠.‏ . 

نشتهى سلساسا يعم الكون قدسلى النوايا . 

تكد ييه موطتا للخير للبذل فعلينا وردد 
أن .. أحيوا..١آ‏ 


'أما الطابع الوطنى فى أدب اسمى طوبى نحدث عنه ولا حرج . 

وقد يكون طاغيا على غيره 

اذا كانت الانسانية هى حصيلة الوجدانية ©» فان الوطنئية لا تقيسيم 
وجودها ولا تديم هذا الوجود الا على اساس من هذه الوجدانية ٠‏ 

قالتيع هو التبسع 2 


ولكن المختلفين اليه » والمترددين عليه مختلفون . ولا ضير فى اختلاف 
اذا كانت الغاية واحدة لا تتجزا . 
. .وطنية اسمى طوبى تبدا بآيات الحب . وهل فى الدنيا أروع من 
الحب ؟ لذا تقول اسمى طوبى فى متقدمة كتابها (: عبير ومجد ) وقد 
وضعته اعزازا لوطنها واعلاء لمأن اأبنائه 8 « من أحب شيئًا هان فى 
' سنبيله كل شىء ٠.‏ . ونحن نخب . ٠‏ ومن وحى الحب امتلأات الدئيا ففا 
:وأديا وشعرأ وآاغنية وصورة ث. 6 ه. 
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انما حب الوطن هو اثين شىء لدى اسمى طوبى وألصق بها كبانا 
“يا قال الرصافىي : 
ولى وطن آفنيت عمري بحبه وشتت شيلى فى هواه ميددا 
وما قال الرائلمى : 
بلادي هواها فى لسانى وفى دمى يمجدها قلببى ويدعو لها فيى 
يل أما قالت احين :طون شيتيا 01 ولكن رحن إرطاتنا هو السدفق 
يرافتنا من المهد الى اللحد » (8) . 1 
وتقول فى ديوائها الشعري « حبى الكبير ل 
وقتالقا تحب ؟ 
فتلت غرا مالرياض بماء تمير 
تهمرت ويفنى شذاها 
اذا ما تلظى السعير 
وتبقى بلادي 
الهى بعد الهى 
وتبقى بلادي 
وحبى الكبير 
2 
أحبك ..؛ 
يبيض راسى بثلج الكبر 
واحنى بثقل السنين 
صلاة على شفتى 
صلاة المصب الامين اد 


8 اص 7 مقديمة 9 عبير ومجد » 
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وتقول كذلك فى كتابها ١‏ أحاديث من التلب 6 ؛: «علمتئى ماسى 
الحياة أن أوطان الناس هى قطع من الكبادهم وهم لا يعلبون .. ناذا ما 
أصيدت عاشوا مفتتى الاكباد ©» فعلموا .. » (9) . 


وترى اسمى طوبى أن المهاجر عن وطنه الى الدنيا الجديدة. مثلا » 
طوعا واختيارا » مهما تمادت به الفرية وأتيحت له أسباب الطمأنيئة فنسى 
رحابها » فان هذا الوطن يبقى يناديه من بعيد : أن عد « فاذا به يعاف 
المدينة بكل ملذاتها ومتعها ويعود ليقضى باتى حياته فى ظلال الكوخ 
والتنة ٠.‏ . يودع مباهج العالم الجديد ولسان حاله ينشد ٠»‏ 


تلك المنازل لا نرضى بها يدلا لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا 


ذلك شأن المهاجر الذي يترك موطنه مختارا . . ويتركه فى دعة ٠.‏ 
ويطمئن ألى أنه يستطيع العودة آليه كل ساعة . . »© (10) ٠‏ 

هذا رأي لا بد أن تكون عليه علامة استفهام ؟ 

فالحنين والشوة وان دعا الانسان © وهو على أرض غريبة الجئن 
وطنه » فان ذلك لا يتحتق دائما » ولدينا "كثر من دليل » مستقى من 
الظروف الموضوعية والتجارب الواقعية . 

غير ان الحب الكبير لاسمى طوبى هو فلسطين : مسقطها وموطنها .. 


أي آيمان أعمق من هذا الايمآن ؟ واي حب أكرم من هذا الحب ؟ 


يمزق أذنى همس مدين ٠.‏ 


9 .ص 51 2 أحاديث بن القلب ©» 


322 هه 


ويقتلنى كالردى أصبمع 
يشير بأنبى 
غريب 

عد 
وأصفى لاشجارنا من بعيد 
تنادي ٠‏ . تعالوا 
منازلنا من بعيد تنادي 
معابدنا من بعيد تنادي 
طفى الشوق يا رفقة المير 
لطلسلة .. 
شجاكم حنين الينا 
تمالوا نعيد الليالى الخوالى 
تعالوا الينا 


فلسطين هذه الارض الطاهرة : مهد عيسى ومسرى محمد ») 
اغتصبها شذاذ الافاق ©» كيف لا يمزق النفس مرآ هاء وكيف لا يفحر الشضمعر 
واقعها » وكيف لا يفتق الذهن ما صارت اليه حال أهلها من اضطهاد 
وتشريد وجور لا نظير له ؛ 


انا من هناك وام 

من ضفة اليرموك يا جيثشى العرب 
وعجيج خالد ما يزال بمسمعى 

أنا من قبايك بيت لحم 

شضماء عانتت الفضساء 

قرعت نواقيس السلام 

ئُ مهد من خلق الفداع 

مات القداعءع 

وتحطبت قيم السللام 
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فالوطنية تسري فى طبيعة أاسمى طوبى سريان الدم فى عروقالانسان.. 


لا تفتأ تذكر الوطن هذا المدئس » بذكريا تثاجية © وتعيش مأساته 
التى انطبعت على صنحات التاريخ © وتحث الشعب العربى كله 
وقادته على تطهيره » ولو تنائرت فى سبيله الاشلاء ؛ وعلى استرداده ولو 
تداعت من أجله الجماجم . . آمر واحد لا ثانى له : الحياة أو الممات ؟ 


تقول أسمى طوبى ؛: « ولا تقل لى بعد ذلك وما نفع الذكريات ؟ 
أن الشعوب التي تنسى هي الشهوب آلتي تثب عندما بحين الوقت 
لتسترد حقها المسلوب . . والشعوب التى يظل الامل فى صدرها جياقا 
هى الشعوب التى تظل معنوياتها قوية عالية »© (11) ؟ 


وأسمى طوبى كامرأة تتعاطى الفكر والشضعر 4 وهى 2 مستوق 
المعركة والاحداث تقول عتها سلوىي عكاري 000 فهذه السيدة التى تعيش 
المأساة بكل وجدائها تعلينا كيف يكون الحديث عن فلسطين وحهي اد 
فلسطين وشهداء فلسطين » © ثم تستطرد : « وترششدنا. السيدة التسى 
تعيش. فى دارتها بين الكتب والمخطوطات وآخر ما أفرزته مطابع 
الصهيونية » ترشدنا الى أن طريق النصر لن يكون الا بمزيد من الحرية 
والمزيد من المعرفة ٠.‏ وأن نناقثشس أننسنئا وئراجعها غ١0‏ . 


وتؤمن أسمى طوبى برسالة الادب وفاعلية القلم فى حرب التحريسر 
والمصير . ولكنها تؤكد على أدب آلقوة بالذات . فبه يتحقكق النصر وتتحسد 
التضحية ويقام هيكل الحرية » وتابى الى جانب ذلك »© ادب الواح 
والجراح . . هذا الذي لا مكان له فى عصر متحرك معقد » ينتح فيه 
التوي فاه كما لو كان غولا محاولا افتراس الضعيف . حيث تقول وما 
اصدقها : « خطية من اثطونيوس جعلت الشهب الثائر على القيصر 
القتيل شعبا ثائرا له » (12) . 


1 ص 41 تفسن المرجع 1 
بي لس صحيفة ١‏ الجديد »© اللبنانية فى 29 ل 9 ل 1972 
2 ص 25 23 أحاديث بن التلب » 


َم أن التحسن على اشن والناشن بق :الهذا © وتحن 'تواجه المناة 
البغاة » ونتحدى الاقدار واقفين بصلابة فى وجه الامبريالية والاستعمارية 
بكل ما لنا من امكانات مادية ومعنوية ‏ ان التحسر مرفوض أولا وأخيراء 
لا لشىء الا لانه يشيع الخدر والانهزامية فى النفوس التواقة » فيشلها 
ويقعدها عن متابعة النضا لوالاضطلاع بمسؤوليتها الملقاة على عاتقها » 
« ولان الشعب الخائر ب كما تريد اسمى طوبى ‏ القوى » الفاتدسر 


المعنويات قد يبيع المدفع والجئدي الفاقد العزيمة يهب بندقيته لاول 
مهاجم » (13) ٠‏ 


فحن العرية من «النفية "الازلى الف ردوة الأسان. وت بريه 
على الارض . بلوغها قد يكلفه وجوده ووجود الشعب الذي ينتمى اليه ٠.‏ . 
لذ كانت الارواح والنتوسن تذهب نذاء وتمضة فق ,صبيل هذه العرينة 
والتمتع بها . فلا خير ى شعب لا يذوق طعم الحرية » ولا يستظل بظلال 
السيادة الوطنية ©» ولا يصتع كيانه ومستقبله بيديه . . 


اذا الشعب يوما أراد الحسياة قلابد أن يستجيب الق ‏ ورٌ. 

وشعب فلسطين الذي نال ما نال طوال اجيالٍ من تحطيم وتمزيق. 
على أيدي الانكليز والصهاينة والامريكان © جدير بأن يعود الى وطئنه 
المنكوب غدرا » ويعاد اليه حقه المغصوب قهرا . ان ميثاق حقوق الانسان 
الذي أقرته هيئة الامم المتحدة » ينص على ذلك نصا صريحا ويصر عليه 
اصرارا قاطعا . 


فلماذا هذا الظلم الانسانى الكبير ؟ 


بفتاد وحبد الدين بهاء الدين 


3 صى 29 نات المرجم 
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كا بلاطم 


لابزالمئطليب 
(3) 


تعليق: قدا 'اونيت 


وفى الصفحة 248 تصحف « تفسسيم » بنفسه © من قوله ١‏ يشرع فى 
تقسيم الفرض »© فى السطر الثاني وسقط فى الرابع « اخذ 4 بين على 
واجرة » من قوله « وقد نص ابن القاسم على أخذ اأجرة القسام »6 
وتصحف فى الثافن « أعقل »© مبنيا للمجهول »© بأغفل ©» كذلك . وتصحف 
فى الذي يليه « لتوسعنا فى المحال شرحا » بعبارة « لأاستفلن المجلس 
شرحا » . وسقط أول الثاني عشر « بالفوز عنده » . وفى الرابع عشر 
جمل بين حاصرتين ( ويصل ) وقال فى التعليق « اضفنا هذه الكلمة 
تستقيم المعنى » ... وأراها « ويقرن » أولى بمحلها . 

وفى 251 جاء بيت هكذا : 

أعلل هذا بخضدرة شارب واحكي بهذا فى تورده الخدا 


ولا يستقيم مصراعه الاول الا بنحو : اعلل فى هذا ... أو هفاك 
( بالحمل للوزن ) .. ثم ورد بيتان هكذا : 
وليل أدرناها سلافا كاأنها على كف ساقيها تضرم ثرا 
غنينا عن المصياح فى جنح ليلها ١‏ بخد مدير لا بكاس عقار 
فالقافية كما نلرى مختلفة » فلعهل اولاها كانت 
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« على كف ساقيها تضرم بالئار » وفيها قلق وغموض 8 
( ورفع « ليل » والصواب الجر وضم غين « غئينا » والصواب الفتح ) 
وكذاالبيتان : 


يومئا يوم سترودر فلتقم تصدع الهم بكاسات الاام 
انما الدنيا منام فلتكن مغرما فيها بأحلى المنام 


فلملها : ١‏ بكأس من مدام » « بحلم من منام ) 

وفى 252 جاء : وبي منك ما لو كان بالشرب ماصحا ( بالتنوين »© 
والصواب عدمه » لكونه قعلا ماضيا » وعومل اسم الجمم كالمفرد 

فان شئت أن تهجر وان شئت فلتقبل فاني لما حملتني اليوم حامل 
ففيه فعل « تهجر » مجزوما» وحقه النصب »6 وربما ارتكب فيه النادر فى 
الجزم بأن » ويبقى « فلتقيل » غير مقبول » فلعله « تتقيبل »6 . 

ثم جاء مصراع هكذا ٠:‏ « اذا رام أن يحكى قواما كالقنا» 
.وصوايبه « اذ رام » 
وآخر : « على الرغم منا وان ذا لغريب » ( والصواب اسسقاط الواو ) 
وفى هذه الصفحة تفاضيئا عن الشكل الذي تكرر فى حخطأه ©» وكذالك 

ما حلت عن وده ساعهة ولا اعتضت منه سواه بد يسلا 
وعلق على « ما » بأنها وردت فى الخطوطين ( لما ) وحكمة التصويمب 
واضحة ... مع أن « لما » وأجبة كمانرى »2 والا فالوزن يختل بذلك 
التصودب وفيها ورد بيت فى منتهى الكسر والفموض © هكذا 
فهذا بيت تعحز عن اصلاحه الافهام 8 

وفى 258 جاء مصراع هكذا ومرمى لعمري فى الرجا سحيق 
(والصواب ؛ فى الرحاء 00 
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وآخر :2 ولكني خدعت قلبي تملة ( ولا د بسستقيم وزنه الا بنحو : 


وفى نهاية الصفحة بيت 
نئثرت عقود الدمع ثم نظمتها قريضا فذا در وذاك عقيق 
وعلق على المصراع الاخير بأنه فى الزيتونة قريضا فصار لون ذاك عقيق 
(.وهذ! اقرب »2 فكان اثباته أحق من غيره ) . 
وفى 259 وردت أبيات هكذا 
آيا عين كفي الدمع ما بقي الكرى ‏ اذا منهوك النوم سوف تذوق 
(ولعلها : فان منهوك .. وسبقى : « سوف تذوق »© غير واضح تماما) 
نقضت عهودي ظالما بعد عقدهما الا ان عهدي كيف كنت وثيق 
( بكسر همزة الا والصواب الفقح) 
ومورد الوجئات معسول اللمى2 فتاك بلحظ العين فى عشاقه 
( وصوابه : فتاك لحظ العين .. ) 
ينادي غصن البان فى اثوايبه ‏ ولوح بدر التم فى أطواقبه 
والصواب : يناد غصن البان .. ) 
من للهلاك بثغفره أو خده هب أنه يجكيه فى أشراقه 
( والصواب : للهلال ... ويحكيه يقتح الحاء ) 
ولقد تشيهت اللبا بشبهة من خلقه وعجزن عن اخلاه 
( والصواب ١‏ ولقد تشبهت الظباء بشبهة ) 
وفى 260 وردت الايات هكذا 
ياليت شعري لو كانت لذلك حيلة أو كان نعطي المرء باستحقاته 


(.والصواب أسقاط « كانت » للوزن ) 
ذهبت حشاشة قلبي الصدوع بين السلام ووقفة التودد ع 
( والصواب : 3255 المصدوع ) 
أيه وبين الصدر مني والحشا شجن طويت على شجاه ضلوع 
( ببناء طويت للمجهول » وصوابه للمتكلم ) 
عندي شحون فى التي جنت النوى أشكو الغدأة وهن فى توديسمعم 
( وصوابه : من اي أشجاني التي جنت النوى أشكو الغفذاب وهن فى تنويع) 
من وصلي الموقوف أو من سهدي الموصول ألو من نومي المقطلوع 
( وفى النفح « أو من هجري الموصول » وهو الصواب فلا يتكر بما بعده) 
ليت الذي بيني وبين صيابتي20 بعد الذي بيني وبين هجوجي 
( جمل « بعد » ظرفا » وصوابه » بضم الاول والاخير فيستقيم معناه) 
والتعبير قرءاني « يا ليت بيني وبينك بعد المشرنين » ٠.‏ 
وفى 261 ورد : أبعد ماغودرت فى أشراكه (وصوابه « من بعل ما». .) 
خبرا صحيحا ليس بالمصنوع ( والصواب ؛ لين بالموضوع ) 
وفى 262 وردت أبييات هكذًا 
صوابه ؛ عن ديارهم البخت وضبط « حرامة »© بالضم ولا بدو له معنى) 
نعم لست ارضى عن زماني أو أرى2 تهادي السفن المواخر واليخت 
( والصواب : تهادى بي السفن برفعه ورفع توابعه ) لا يكسرها ... ) 
لقد سميت نفسسي المقام ببلدة بهب االهيشة النكراء والمكسب السحت 
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( والصواب : انتهاء الصراع الاول عند بلدة ) ثم ابدال كلمة النكراء 
بالنكداء » وهو ما فى نسخة الريتونة » التي نص عليها » فهذا أولى بالاثبات 

وفى 263 ورد بيت هكذا : 

لا تعد صيفك آن ذهبت لصاحب تعتده لكن تخير والتق 
( بضم عين تعد © والصواب تسسكيئها وضم دالها ثم « صنفك » » بدل 
صيفك »© فلا معنى لهذا . وبعده مصراع الذي يليه هكذا : 
أن خولفت اصنافها لم تغلق ( والصواب : « تعلق » بالعين ) . 

وفى الصفحة 264 وردت اخطاء شكلية » اغضيئا عنها كسابقاتها 
ااكثيرة.م 

وقى 255 سقطت تاء الخطاب فى « قالوا تعبدت فقلت نعم » 
وتحرف « قائج » فى الشطرة : « ياقلب فائج لا آخالك ناجيا » ورد 
« فانج » واحسسن من ذلك وزنا ما فى النفح .. « وما اخالك ناجيا» » 
وقبل ذلك شطر هكذا! : قال من بستطع رد القضاء ( وصوابه : يستطيع 
رد القضاغاء ). 

وفى 266 جاء فى السطر الاول من « تكفله » والصواب تكلفه © كما 
فى النفح . وفى الحادي عشر « أشرف مجيد ) وصوابه : شريف مجيد. 

وفى 268 ورد بيت هكذ! : 
ضقراء كالعسجد المسيوك أن شربت تبدي أحمرارا على الخدين موّتلفا 
( والمصراع الاول ينتهي بشربت ) 

وفى 77 زيدت « فى » كيبل البيت المشهور 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبت بماء فعادت بعد أبوثآلا 

وفى 278 شكلت كلمة « حبر » بالفتح والسكون »© وهي بالكسر 
فالففقح بالبيتا : 

« جلا من بئات الفكر بكرا وزفها الى ناظري تختال فى حبر الحبر 
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وفى 279 أول رسالة « وقد من سيدي » بتشديد النون » والصواب 
« وفد من سيدي ) الجواب ... 


وفى 283 ورد بيت هكذا 
اذا آتانا سماجة بتلالا ردى الشمسس من تجليله تبوح 
( وصوابه المصراع الاول : اذ ... يتلالا والمصراع بعده لا يتضح ) 
وفى 284 جاءت ابيات هكذا : 
يا خليلي عرج على قبري تجسد هن اللة الترب بين جنبي ضرح 
خافت الصوت ان نصقت ولكن- اآى نطق ان اعتبرت فصيلح 
ابصرت عيني العجائب لكلن 2 لما فرق الموت بين جسمي ودوجح 


والصواب فى الاول حذف « قبري » وانهاء المصراع بعد « من » 
وفى الثاني نصب حافت وتصحيح « نطقت » © وفى الثالث ») حذف « لما» 


واضافة « روح » الى ضير المتكلم » 
وفى 265 يكتب البيان كالآتي 
اشكو الزمان الى الزمان ومن شسكا صرف الزمان الى الزمان فششساكي 
يبن السماك المستظل برمحه والعزل ترهب ذا السلاح الشاكي 
( بالضم والسكون فى العزل ) 
وفى 290 جاء بيت ابن هاني الاندلسي هكذا 
اليلتنا اذ راسلت وارد! وجفاا وباتت لنا الجوزاء فى أذنها شنفا 
بضم الليلة وهي بالنصب للنداء » وصواب « وجف » المكسور الجيم 
وحفا بالحاء الساكنة » ثم وبانت بالنون وشئفا بسكونه لا فتحه . 
واحسن منه روابة : « ويبتنا نرى الحوزاء فى أذنها شئفا » 
وفى 291 بقية القصيدة ©»أول بيت فيها 
وبات لنا ساق يقوم على الدجئ200 بشمهعة صبح لا تقط ولا تطفا 
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وفى نهابة البيت الذي يليه » تشكل الوطفا بضم الواو لا بفتحه © ثم 
جاء مصراع هكذا : «يقولون حقف فوق خيزرانة » وصابه «فوقه خيزرانة» 

أما البيت الوارد منها هكذا : « وقد فكت الظلماء بعض قيددننا »4 
فالصواب « وقد ولت الظلماء تقفو تجومها » 

ثم جاء مصراع آخر هكذا ؛ « بمرزمها اليعسوب تجئثبه طرفا» 
( والصواب « اليعبوب » وتسكين الجيم وضم النون من « تجنبه » ) 

وبعده جاء بيتان هكذأ 
كأن معلا قطيها فارس له لواء ان مر كوزان قد كرها الزحفا 

وصواب الاول « وقد بادرتها » ولا يستقيم « قيلتها من ورائها 4 لان 
القيلة » من القبل » فهو ضد الوراء » وصواب ثنيا « ثنيي » بكسر الثاء 
وسكون النون » وليس بضمها وفتح النون وتشديد الياء بعدها كما فمل 
بها © أما معلا »4 قفصوايه « معلى » . 

وفى 292 نجد فى باقي الابيات هكذ! : «على لبتيه ضامنان له الحتفا» 
والصواب ١‏ لبدتيه » بدل لبتيه 

« فذا رامح بهوى آليه سئاته 6 ينصب سيئائه »© لا الضم 

« قصصن فلم تسسم الخوافي لها ضعفا  »‏ بفتح تاء تسم وسسركون 
سسيئها » لا يضم التاء 

كأن بني نعش ونعش مطافل بوحرة قد أضللن فى مهمه قشفا 
وصوابه « ونعشا » ثم فتح ميم مطافل » وضبط مهمه بفتح فسسكون ففتح» 
لا بضم الاول وتشديد الثالث مكسور! »2 وبعده « خشفا » بسكون الشين . 
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وزغفا بالغين لا العين . 


وفى 295 ورد الفصراع : لولا النوى لم ببنت حيسران مكشبسا 
(صوابه 8 حران مكتثبا »#) 


وفى 296 جاء بيت هكذا ٠‏ 

باهل ترى تجمع الايام فرقتنا ‏ >كعهدنا أو برد القلب سباكبه 
ا الفتنا تالقة 

يرمون عرض الفلا بالسير عن غرض ( صوأيه « عن عرض “© بالعين 
المضمومة والراء كذلك ) 

لم انس لأا آنس أياما بظلهما ( صوابه « ان أنس »© ) 


وفى 297 حصلت أخطاء شكلية » يطول الكلام بتتبعها » وكدذدلك 
الصفحة بعدها » والصفحة 300 والصفحة 305 فيما بعد ذلك . 


وفى 299 ورد فى نهابة الصفحة البيتان 
وأضحى من السلوان فى حرز معقل بعيد على الأيام أن تضعضها 
يرد الجفان النحل عن شرفاته وان لحظتا عن كل أجيد اتلعها 

:والصواب »© فى الاول « بعيد عن الأيام » وفى الثاني « برد الجفون 6 
وهن أخطاء الاملاء قبلها « تنضفوا ملاسسها »© بالالف بعد الواو والصواب 
اسقاطله. 

وفَى 300 ورد بيت هذا ّ 
وصوابه « أمضيت » كما فى بعض النسخ التي أشار اليها المحقق » 
فوحب اثبات هذا » ورقبة بالراء المكسورة والباء » لا الضمة والياء . 
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وفى 303 جاء فى السطر 9 « لم بخل فيه من افادة »© والصواب 
«واستفيادة 6. 


وفى 304 جاء « وقلب بنيران الشوق يتضرم » ولا بتزن» وفى 
الهامش انه فى بعض النسخ ١‏ التشوق »© وهو الصواب وكذلك يصحح 
« يتضرم » « بيضرم » وهذا هو الصواب لا غيره . ثم جاء مصراع هكذا : 
« وتشفي دموع الصب ما هو يكتم » والصواب «وتفشي» بالفاء قبل الشين 

« فمن ذا الذي بحني علي ويرحم » والصواب « بحنو » كما هو فى 
بعض اللسخ . 


« بفض الحي طر في كأني مجرم »© ولا وزن له ولا معلى » وصوابه كما 
فى آخرى « فما بال ذاك الباب دوني مبهم » 


وفى 305 .ورد اولها الشطر « لآنت من قلبي ونزهة خاطري » وصوابه 
« لآنت منى قلبي ... ولا يستقيم لغيره وزن ولا معنى . 
وقبل البييت الاخير فى الصفحة ورد بيتان هكذا 
وذي اشر عذب الثنايا مخصصرل200 يسقي به ماء النعيم الاقاحييا 
أحوم عليه ما دجى الليل ساهمرا بواصبح دون لورد ظمآن ضاريا 
(شكل«يسقي»بفتح فسكون وهو بضم ففتح فتشديد القاف بكسسر)وفى الثاني 
( سقط الالف من الورد ) 
وفى 306 ورد بيت هكذا 
اناشدكم والحر أوفى بعهده ولن يعدم الخير والاحسان جازيا 
( صوابه ؛ الاحسان والخير ) 
وفى 307 ورد بيت هكذا 
حنت الى نجد وليست دارهها وصبت الى هئدنية والنتانر 
( صوابه : الى هنديه والغار ) 
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وفى 308 جاء بيتان هكذا ٠‏ 


اذا قلت لا يبدو اشال لسانه وان قلت لا بخبو الصبابة اذ لفا 
الى أن افاق المح من غمرة الدجى2 واهدى نسيمالروض مزطيبة عرفا 

فى الاول شكل « همزة اذلفا »© »© بالكسر » على نحو « اذ » مفصولة 
عما بعدها وشددت فاوٌه » فان لم يكن هذا من الطباعة » فلا ندرى كيف 
فهم « لفا » ©» وقد علق على المصراع بأنه فى النفح : « وأن قلت لا يخفى 
الضياء به كفا » وهذا أوضح واحسين »© وفى الثاني تحرف «طيبه» بطيبة. . 

وفى 309 شكلت كلمة « الحذر » فى الشطرة « فقلت لجلاسي خذوا 
الحذر انما » بفتحتين » والصواب الكسر فالسكون » والتعبير قرآني 
وورد بالائمي فى الحود والجود شيمتي ( وصوابه كما فى التفح « الائمة » 
أذ البيت من الطويل ولا يتزن بغير هذا » فوجب ثباته لا غيره ٠‏ 


وفى 310 سقطت أول السطر « وقد » بعد كلمة الششفا » هكذا : 


فى 311 حجحاء بيتان هكذا 
ياشقة النفس من هوان الجج فى أبحر الهوان 


ففى الاول شكل « لحج © بضم ففتح » والصواب بفتح فتشديد به ) 
وفى الثاني صوابه « بثنه » .. ثم « القلب » بدل القلوب اذ لا بترن بها . 


وفى 317 كتب بيت هكذا 


« أما هذه نجد أما ذلك الحمى فهل ‏ عميت عيناهآام صمت اذناه » 


وحق الشطر الأول أن يلتهي عند الحمى ») وصواب « صمت © أسقاط تاء 
التانيث منها وهو كذلك فى الاسكوريال بالتعليق . 
وفى 8 جاء بيت هكذا 
ويا صاحني عج بي على الخيف من منى وما التعني لي من باني ألقاك 


( شكل مني بالضم والصواب الكسسر . والمصراع الثاني لا يبتضح . وفيها 
ورد الييت 5 


رماني فأصابني. باول نظرة ‏ فيا عجبا من علم الرشا الرميا 
( صوابه : فأصماني بأول نظرة ) 

وقبل الأخير ورد بيتسان 
وهم بأن يرقى الى الحور جسمه | فثقلته كتبا وحملته حلينا 
اذا ما انشنى أو لاح أو جاح أو رئا 2 سلا القضب والاقمار والمسك والضيا 


ففى الاول جاء « كتبا » بضمتين ولا يستقيم بذلك وزنا ولا معنى » 
وصوابه « كثبا » بالثاء المسكنة »© وفى الثاني « فاح » بدل جاح وتسكين 
وصواب « سقني » أول البيت الخامسس « سقئى » 

وفى 319 ورد بيتان همكذا : 
« ان لي عند كل نفحة بستان #6 هن الوردأو من الياسينا 


نشظرة والتفاتة اتسمنى أن تكون حللت فيما تليئتا 
وصوآيبنته. 
أن لي عند كل نفحة بستقتا-> > ن من الورد أو من الياسيئتا 


(زيدت ألف الاطلاق للمئاسبة ) 


0 فى الثاني 7 نظرة »بالضم © .والصواب: الفتم: مرو :9 تليناة» 
بالاطلاق كذلك . 
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وفى أول سطر من هذه الصحيفة » تصحفت أسماء بأسماه » ولم 
نذكر التصحيف بالشكل »© كما وقع فى الصفحة السابقة . 

وفى الصفحة 320 ورد بيتان هكذا 
قد برحل المرء ثلمطلوربه والسبب المطلوب فى الراحل 

ففيها كسر واختلاف قى الوزن والقافية » فان اقمئا الصراع الابول 
هكذا « فما على الحبيب مني اعتراض »© عارضنا المصراع الثاني بوزتنه 
الذي .بخالف الوزن الاول »© بتلك الاقامة »© اللهم الا أن يقام هذا بنحو 
« .وللطبيب شأنه فى المراض ( بالكسر لا بالضم الواقع فيه ) . ويبسقى 
بعد هذا الاختلاف فى القافية » فكأن البيتين من مصدرين مختلفين . 

وبعدها جاء « ولا ظلمت فى السسؤال »© نعجته الى نعاجك » والصواب 
هكذا « ولا ظلمت فى سدؤال نعحته الى نعاحك » . 

وفى الصفحة 322 جاء أولها « ألقي الي كتاب كردم » أنه من » 
والصواب وضع هذا بين قوسي التنصيص وشكل كريم بضم مئون بلا قاطة 

ثم جاء بيتان هكذا 
فلو كان رمحا واحدا الاتقيتيه ولكنه رصح وثان وثالث 
ومن لعبت بشيمته المثائني فأحرى أن تطير به المثالث 
الاخير بالاسكوربال © حاء بعد « الانفطار » فى الغقرة التالية ٠‏ 

« وطار بي الشوق كل مطار وقرات سماء فكرتي سورة الاتفطار » 
فكان الواجب وضعه هنا » لا اثر البيت الاول »© كما بقضي السياق بذلك ٠.‏ 

وفى 324 وردت ثلاثة أبيات لابن ساعدة »© لم براع التدوير فى اثنين 
منها » وكتب الثالث هكذا 


.وحق مصراعه الاول ان بنتهي عند « موارد! » بالتئوين لا بدونه 
ليتأتى الوزن . : 
وفى 325 ورد يتان هكذا : 
كتيت ولو أني, أستطيع لاجلال قدرك بين الليشسبينرل 
فددت اليراعهة من الماحدي وكآن المداد سبواد اليلصر 
فوجب فى الاول احلال « انني » محل « أني »© ليتزن الشطر ؛ وفى 
الثاني احلال. « كان » فملا » محل « كأن » للتشبيه » ولا معنى له . 
وفى 328: ورد بيت هكذ! :0 « فقد قال الله فيك ما أنت أهله » . 
ولا يتزن الا بنحو ( قال دبي فيك ... وبعد ذلك شكلت « يعني » بالضم 
فى قوله: 
فاياك بعني ذو الجلال بقوله ‏ « كذلك مكنا ليوسف فى الارض » 
وفى 330 كتب بيت هكذا : 
فقلت وللرمان بد من الحنا فتا' هت وقالت باللواحظ الا الاند 
والصواب أنهاء الشطر الاول بالجنا » ونحوه وقع فى الصفحة التالية 
« اذااشئت أن أرضاك عبدا .فمت هوى ... والواجب الهاء الشطرة بهوى 
وفى 331 جاءت من هذه أبيات هكذا: كذلك بذل النفيس سهل لذى النهى 
١‏ والصواب « النفسس » »؛ للوزن وكونه أبلغ بذلك ) . وجاء من اخرى 
عرج على باني العذيب وناد وانشد فديتك ان حل فوؤّادي 
والصواب «بأن»» ثم بسهل الهمز فى فعل انشد » ويستيدل بحل «حللت» 


(ليتزن الشطر ويستقيم المعنى مع ما قبله) ويضبط « فدبتك » بقتح الدال 
وسكين الياء . ل ل يي . 


معتقتادا) 
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وأغفلنا كثيرا من التصحيف الواقع بالشكل ونحوه فى هذه الصفحة 
واللتين بعدها . 
وى 332 ورد ها بلي : اذ! ضلت عن الغوص الضهام ل )0 0 


نباتها أخير! ليتزن الشطر ) ” ْ 


وكم سهروا اذا ما الناس نام ( الصواب « ناموا » باثبات الواو ) 


واشجم منه أن هز ‏ الجسام ( الصواب منك »؛ لينساق مع ساقه » 
2 أبا الحجاج «( ل نا ( 


وفى 233 جاء « اليك بها مهذبة المعاني » بضم مهذبة » والصواب 
النتصب فلى الحال 


وفى 234 جاء « وتشرق بدر من بعده » بفتح التاء والراء ممع 
تشديدها ©» والصواب بالضم وكسسر الراء بلا تتنديد . 

وفى 5 وردت أبيات هكذ! 

« حديثئك ما احلى فزيدي وحدثي » ( ضبطت « فزيدي » بتشديد 
الياء »؛ والصواب سنكون ميت ) 0 ش ١‏ 

« وفى عقد وجدي بالاعادة فابعث » ( ضبط عقد بالكسر © والصواب 
الفتح © وانهاء الشطر ١‏ بفانفثي » وهو مفتيس من سورة الفلق ) 

« وأقسم بالانجيل أني شابق » علق عليه بأنه فى الاسكوريال «لمائن» 
وهو الصواب ليوافق ما بعده ) 

ولم باتهم عيسى بدين قسساوة فيقسو على بثي .ويلهو بمكرث 
(والصواب « فلم » و« على مضني © بدل « بثي » ) 

« وقلبي من حلى التجلد عاطل » ضبطت الحاء بالضم واللام بالفتح » 
والصواب الفتح فسكون 6 ورووى « حسسن » 
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« سيصبح سري كالصبح مشهرا » ( صوابه © كالصباح © ثم ققح 
الشين وتشدديد الهاء بالفتح فى مشهرا) 
ومن أخرى « وكالمنير الهندي ما آنت واطىء » (والصواب «أنا واطىء» ) 
« واني فى رباك واجد عرف ربحهم » ( والصواب حذف « عرف » 
هكذا : واني فى رباك واحد ربحهم 
وفى 336 ورد ؛ «فللشوق غابات لها ومبادىء » ( صوابه »© غابات به 
ليناسب ما قبله » وبمده شكل ضمنتها بالفتح وهو بالضم ) 
« بلاسني منه عدو ممالئى » وعلق عليه بأنه فى الاسكوريال »© قلانى 
فل منه ... وهذا هو الصواب لا عكسيه 
وعلمي ذو ماء ونطقي شاطيء ) والصواب « دأماء » وهو كذلك فى 
الذخيرة » وعلق عليه بهذا ) 
وفى 337 ورد : 
«اقبلن فى الحبرات يقصرن الخطا ‏ ويرين حلل الواشين القطا» 
) والصواب كسر حاء الحصرات وزبادة فى "فتبل حلل 3 وبعد هذه 
« الوراشين » لا الواشين ) 
« لمهفهف سكن الحسا والمسقصا » ( صوابه « الحشا.والمسقطا») 
وفى 339 ورد الشطر هكذا! : « اثر الطرس كلما رقه » (الصواب آثر 


بفتح الهمزة » والحسسين بدل « الطرس » وهو بالنفح » ورقمه » لاا رقه) 
وفى 342 كتب بيتان هكذا : 


( والصواب انتهاء الشطر بفمن ) 


( والصواب انتهاء الشطر بفريرة أو خريدة ) 
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وفى 344 ورد 
نلنا بها آمالنا فى روضة20 تهدي لنا بشقها شيم 
( والصواب لناشقها ) 

والورق تشدو والاواكة تنثني (شكلت الورق بفتح الراء والصواب 
تكينها) 

وفى 345 ورد 
فكاته والزهر تاج فوقه مك تجلى فى بساط اخشضصر 
١‏ شكل ملك بالضم وهو بفتح فكسر ) 
وإلورق تقرا سيرة الطرب الفتي )2 بنسيك منها ناسخًا منسوخا 


وفى 346 ورد 
خرق العوائد فى السرور تهارهم فجعلت ابياتي لهم تاريغبا 
( والصوابب. له ».كما بالنفح.) 
بهون عليئا أن بيد ثائنا وتبقى عليئا المكرمات الاثابث 


وفى 7 ورد 
أنت لا تدرككله متبعها فانا وليت عضنشه اتيعهع_ لك 
( والصواب تبعك ومتبعا بتشددد التاء ) . وفى هذه الصفحة كثير من 
التصحيف. الشكلي تركنا. التنبيه عليه لظول ذلك. بنحوه ؛ وكذدلك فى 
الصفحتين : 350 © 351 . 
فى الشطرة : أحببته أن حكى من قد فتنت به 
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لهن من الاشواق حاد فان ونت ... (الصواب انتهاء الشطرة بونت) 

سما بهم طوف ببيت طامح (الصواب طرف ) 

فسشروا لهم كم خولوا من كرامة فكانت لما قدموه نتايجا 
(الصواب فيشرى لهم »© لما قد قدموه نتايجا ) 

وفى 355 جاء « والآن أخدعها ) ( بضم العين » والصواب والان 
أخدعها » بفتح العين اسما » بعد فعل ألان ) واهمت اقتباسات من القرءان 
| وس 

وفى 359 جاء فى السطر الثالث « قفرتني » والصواب « فعزتني 

وفى 361 جاء لألقوا آليه الامر طوعا وسلم ( والصواب » وبتلموا ) 
وكتب بيت هكذل! : تنم بعرف المسك أنفسها اذا بفوه لراو فىالندى بها فم 
(الصواب أنتهاء الاول باذا » والتدى بتشديلد ألياء ) . 

2 ورد ؛ « فهو العليم بما يلقى من السقم » ( والصؤاب » القى ) 

2 وجسسرة بين الدموع تلتق » ( والصواب وحسرة :.. تلتقي ) 

وفى 363 ورد : « بابن الخطيب الا من مما أتق » ( والصواب »© 
الامن » لا الا » بكسر الهمزة وتشديد اللام » واتقي بالياء » لا بدونها» 

« من صرفه من مرعد أو مبرق ( والصواب » بمرعد أو مبيرق ) 
ليتزن البيت ©» وفى أول المصراع شكلت ندب بضم الدالٍ » والصواب 
تسكيئها). 

كالسنيف فى حد الظبا والروئق ( والصواب « الظبى » » لا الظيا) 

وفى 365 ورد بيت هكذا 0 


342 ده 


ومالت لليد قبابه واشر قتي بالدمع مثها شروقىما 
(وصواب المصراع الاخير « واشرقني » ... والاول لا يستقيم ) 


ووردت أشطار هكذا : ومن دون واديها ظبا خوادل ( والصواب © 
ظباء باثبات الهمرة » وخواذل » بالذال المجمة ) وآخير؟ » مصراع هكذا 


من دم الفغيث الملتات ريقها ( والصواب » ومن دم ٠.‏ والشطر الاول 
لات زن. 

وفى 366 حق البيت الرابع والخامس التدوير » وحق البيت 
السادسس. هكذا : وعدت عليها كأنها لم تعرف ( اذ فيه » كأان لم تعرف ) 
والتاسع نهاية المصراع الاول فيه دحب أن تكون عند « عنت به » أذ وردت 
النهابة بلكمة « صدقا. » بعد ذلك على انه لا سدو فى معناه ولا وزئه استقامة 
هكذا « باتي على تكرر ماعنت به » فلعله « باتي على تكرير ها غنت به » 
بالفين المعجمة . 

والعاشر جاء مصر'عه الاول هكذا : تهدى للنفوس على اختلاف طباعها 
١‏ ولا يتأتى به وزن » وصوابه : تهدى النفوس ... ) 

والرابع عشر » بنتهي بكلمة « اختفي ) ( بالياء لا بحذفها كما عنده © 
والسادس عشر »© يجب أن يشكل « الزهان وصرقه » بالنصب لا بالرفع . 

وفى 367 جاء مصراع هكذا : « باليتهم خملوا الجثمان اذ سار »© 
( والصواب : اذا سساروا ) ثم جاء آخر هكف! : وخلفو! ودمع العين مدرار 
( وصوابه : وخلفوني ... ) وتركنا التنبيه على التصحيفات الاخرى 
الواقعة بالاعحام ونحوه للطول بذكرها ٠.‏ 

وفى 368 جاءت جملة « وتطير لها العقود » ( والصواب لها العقول 
باللام ... ) وقبل ذلك شكلت الميمم الثانية فى المعمر بالكر والصواب 
الققح. 
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وفى 369 وردت الابيات الاخيرة هكذا : 
أبى الدمع بعدك الا الفجماررا لدهر بيمدك فى الحكمى حارا 
أاذاق اللقاء الحلو لو لم يصل يبه للنوى جرعات مطللرررا 
رعى الله لمح ذاك اللقاء وان بك أشواقنا قد اقثلارا 

أما البيت الاول من الثلاثة » فصواب 2 بيعدك ع« مضموم العين 
« ببعدك » بباءين وسكون المين . والإخير منها بمكن اقامتقه » هكذا 
« رعى آلله لمحات ذاك اللقاء » وباتي بعده الشطر الثاني بالبيت هكذا 
« وان بك أشواقنا قد اثارا » ولا تنوين به » بعد ما يكون المصراع الثاني 

وفى 370 جاء شطر فى بيت هكذا : وذكرني وقت أنس مضا برندة » 
وفى البيت كسابقه حور المصراع الاول على الثاني فحق هذا : 
« برندة حيث الجلال استشارا » وفيهأيضا 

حللت لبرق لاح من سرحتي نجد ١‏ حنين تهافى تحن الى نجد 
( والصواب « حنئنت © وكسر دال « تجد » لا تسسكيتها و « بحن » بالياء 
لا بالتاء . وجاء فى آخر بيت بالصحيفة ؛ فها أنا فى وجدي وفى كلفي وجد 
ثم الياء) 5 

وفى 371 جاء السطر الثالك عشر هكذا : 
«(ومشعشعي راح هذ١‏ الدن»بجموع أدوات»وفارس براعة»)ظر يف المترع. ع« 
والصواب فيه : ومشمشع راح هذا الدن » مجموع أدوات »© وفارس براعة 
ودواة » ظريف المنزع ... ( باثبات « دواة » الساقطة فيه وبها يتحقق 
السجحطع ) . 

وفى 372 تصحف. فى السطر الرابع ١‏ شجنه: » بشجنة » هكذاآا 
برح ببوح بشجنه ©» ثم سقط نقط فى آلبيت الثاني بها » وكتب فى 
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الرابع عشر ؛ « وأنسوا » وصوابها 0 وآسوا © بالمد وفتح النون ؛ 
وفى الخامس عشر » علق على « يؤدي عني نغمها » بأنها ساقطة فى النمح 
مع أننا فيه نجد ما بلي : 

2 تؤدى عني الى الاحية نفحها سلاما وتورد «( ٠.‏ وهو عندنا 
« يؤدى عني نغمها » الى الاحبة سلاما » ويورد » فلا سقط بل التفيير فى 
حرف الضارعة بالفعلين » وبجعل « نفحها » أو تحريقها بالواردة هنا 
« نفمها») ولا ديل فى سياقها. 

وفى 373 جاء أول البيت الاخير بالاربعة الاولى » هكذا : 
يخاطبن مهما طرن شوقا » ( والصواب : يخاطبهن ... وبذلك يتزن 
الشطر ©» وستقيم المعنى © ثم جاء آخر نحوه فى الاربعمة الثانية 
أعدده خير أعياد الزمان اذا » والصواب : أعده ..٠.‏ وبذلك يتزن ويتضح : 
ثم يجب أول لفقة » تسهيل لفظ « أوطاني » آذ لا يتزن بأوطأني ... وقبل 
ذلك أتى البيت الاول هكذا 

يوم يداوي زماناتي من أزماني أزير تنفيص أحيائي فأحياني 
(.والصواب تسهيل « ازماني » وفتح النون قبله من حرف الجر »© ولا بتضح 
أزبر » الذي علق عليه بأنه فى النفح « أزال » فهذا هو الصواب الذي 
دحب آثياته » لا غيره ) . 

وفى 374 جاء فى السطر السادس « وكأنما اغمضدي للتوم » 
والصواب « أغمضني النوم » . ثم أتى البيت الاخير من الثلاثة هكذا 
بالقرب الآمال من حفوات ولوق أنه قضت بها أوطارهة 

والصواب 
ما اثرب الآمال من غفوات هللو أنها 3 فضيت بها أوططاره 


وفى 375 ورد بعد بيت ابن زيدون : « ... يتهاداه للغور والنجد » 
وتداوله الآرقال والوخد وم وسيمه الانضاء ٠.٠‏ 6 
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وسئمه ( من السسآمة ) الانضاء ... ثم جاء بالذي بليه « وتحفى به التواسم» 
وعلق عليه بأنه فى النفح « وتحياته البواسسم » وهذا هو الصواب لا غيره »6 
فكان أحق بالاثبات »6 ثم بالبيت أول شطريه « صم صداآها وعفى رسها » 
( بضم الصاد وتشديد فاء « عفى » والصواب الفتح وتخفيف الفاء ) 
واخيرا ورد بالسطر الاخير 2 وعماذ!ا تتأرجح ألقانيةهة (( وعلق عليه بأن4ه 
فى النفح « وعما تتأرحح أنفاسنه » وليس كذلك » بل فيه ١‏ وعم». 
وفى 376 سقط « تعالى » فى السطر الثالث عشر بقوله 
« حياها الله تعالى مئازل » . 
وفى 377 جاءت أبيات هكذا 
اللبرق يبدو تسطير الجوانح وللورق تشدو وتستهل السوابح 
وصوابه ... تستطير الجوائح ... تشدو تستهل ... وتضصم وأو 
« للورق » لا فتحها كما مر هذا فيها كثيرا 
آذا البرق أورى فى الظلام زنادى ) والصواب لوه أورى زئاده ) 
صرفت عدو البيد أرخو عنانه ( والصواب ... ارخي .. بالياء ) 
فحمحم لو يستطيع نطقا لفاله ( والصواب ووه سطيع 35-3 لعاله ) 
وفى الاخير يجب أن بشكل « حلد » بفتحتين فى 
«سوى جلد لا يتفي منه فاضح» 
وفى 318 جاءت بنفس القصيدة :0غ ومتدمج صدق الاثابيب نافل به» 
وقد شردت بي الظبا السوانح (والصواب ٠وقد‏ شردتمني الظباءالسواتح» 
وتسمكين الوحشى قبله 
سنا لك أسنى ولا هو لائح ( والصواب . . . لا أسنى . . . بالنفي بلا ) 
تسربلت للادلاج جنح دجنة ( شكل « جنح » بفتح الجيم و «دجنة» 
بفتحتين بيئهما سكون » والصواب الضم ثم ضم الدال والجيم ©» فتشديد 
النون يفتح . 
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هذ! من الطباعة ) 


أكلف دمعي نحوها ذهو طامح ( شكلت أكلف بسكون الكاف وكسر 


وفى 379 جاءت ابيات من بقية القصيدة » هكذا 
« لقربه ومنها للفراق نوايح » ( والصواب ؛ لقربي ... ) 
قضيت حقوق الشوق فى زورة للكرى فان زيارات الكرى للموانح 
( والصواب أولا « الكرى » وبهذه تنتهي الشطرة الاولى ©» وتبتدي الثانية 
« فان زيارات الكرى لموانح » 
وحسبك قلب فى أسار اشتياقة ( صوابه اشتياقه »© بالهاء » وكسر 
همزةاسار قبله). 
وفى 380 سقطت « من » يعد « سوادها » أول السنطر السادس 2 
وشكلت « فأجروا » فى السابع بالضم للراء .وهو بالفتح . 
وفى 381 ورد البيت الاخير فيها هكذا 
حدق بحا اناه ميلك" باهولا واج بالرطى كبري 
مع أن الشطر الاول ينتهي بياء النداء هكذا 
جد لي بما املته منك يا مولاي واجبر بالرضى كطسري 
وات ١‏ الهجر © فى البيت قبله الكسر 
وفى383 ورد آلبيت الثالث هكذا 
قد كنت أرغب أن أفوت بخدمتي واحرر حلي عند باب الدانر 
!!! والصواب ... واحط رحلي عندب باب الدار . ولمل « آفوت » 
مصحخحف «آفوز » 
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ثم انى بيت هكذا 
ا من له الشرف القديم ومن20 له الحسب الصميم العد يوم فخار 
والصواب : 
با من له الشرف القديم ومن له ال حسب الصميم العد يوم قخار 
ينميها نور من الانوار ( بفتح فسسكون ليتميها ) 
وفى 384 وردت أبيات هكذا : الشمس تحجب وهي أاأعظ تبر 
(الصواب «١‏ تنير6) 
عن نازح الامكان والافكاز ( بالهمزة المفتوحة فى الامكان بدل كسرها ) 
فتوحشت من جودكم بنضار ( والصوابٍ © فتوشحت ... ) 
ونم سبر الروض فى مسكة الدجا ١‏ نسيم شذا الخير كالمسك والند 
الصواب فيه : ونم نسيم الروض فى مسكة الدجا نميم شذا الخيرى. . 
وفى 385 اتى الشطر الثاني فى البيت الاول » هكذا : 
« غداة افترقنا والنوى رندها بعد » والصواب ... بعدى بالياءاولا 
وأخير! » ورندها بفتح الراء » لا بضمها © كما عندنا . 
وناديت حادى العيس عرج لعلني ابثنك وجدي ان تمر على نجد 
والصواب انهاء الشطر الاول بلعلني »© وبدء الثاني بابك ... 
وحلوني ولو بطيف خيال ( صوابه » وصلوني ... ) 
بابلي اللحاظ أصمى فؤاده ( صوابه ... فؤّادي ) 


ليس لي هنه فى الهوى هن مجبر ١!‏ صوابه .. مجير . .بالياء) 


علم الدين عرزة وسيكاة ذروة المجحد ندر افق الحطلال 
والصواب انهاء الشطر الارل دكلمة سئاة © وندع الثاني بذروة 
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بوبنا الغفضب فهو فى الامن ماض ١‏ صوابه » أو نضا الغضب . . . الامر ) 
وفى 386 حاءت أبيات ثلاثئة هكذا : 
وكما همت فيه الثم كفا قد تاتت بالنوال قي اللوال 
صواب الاول نهايته بكفا ») وبداية غيره بقد 
سالها ابن الخطيب عذرا اجابست | تثم النعل قبل شسع التنعال 
((الصواب تسهيل « سسيالها » والفتح والسكون فى تللم ( 
وتوفى حق الوزارة عمن هو ملك لهاعلى كل حال 
( الصواب انهاء الاول بعممن )... 


وجاء فى الشطر الثالث من ترحجمة ابن الشديد « شاعر محيد » حول 
الكلام » ( وصوابه « محيد حوك الكلام » ) 
( صوايهة » يبصيب السشمر 000 


( صوابه « خوف » بدليل « بخوف منه فى المهد الغلام » ) 


فبلاعمار عندهم التصرام . وصوابه « فللاعمار » 
اذا ما آشبه الليل الغمام ( علق عليه بأنه فى النفح « القتام » وهذا 
هو الصواب وثشهر للشعراء ) 
وفى 391 وردت أبيات هكذا 
ان كنت ذاك فلست ذاك ولا آنا قد اذنتك مفارقي بفراق 


صوابه » انهاء الشطر الاول بأنا ومد الهمزة فى آذنتك »© وبه يتزن البيت 
ويتضح © كماآان صواب البيت الثالث بعده هكذا 
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اللهو الفي والبطالة مركبي ... ... ... وصواب الثالث بعد هذا : 
ولقد صددت الكاس فانقيضت بها "من بعد ما انبسطت بمين السناقي 
واسقاط « من » الواردة فى « وكأنه لما توقد من فوقها » (وثقى هذا أ يضا 
تصحف « توقد »© بتوقر بالراء » ولا معنى له »6 وتركنا كثيرا من التصحيف 
بالشكل الفادح »© مثل « أغوى بها ابليس قدما أدما » بدل قدما » بالكسسر 
لا الضم » وآدما » بدل أدما اذ صواب الشطرة : أغوى بها !بليس قدما آدما 

وفى 392 ورد : با حبذ! ليله ( وهو تصحيف طباعي ©» صوابه «ليلة» 
بالتاعء 

وفى 393 جاءت شطره »© هكذ! : « لانهبتها وفرى واو دلالتها خدى 
( والصواب 557 وأوطأتها خدى »© وهو ما فى المطرب © ولا معنى لغيره ) 

قدا ولا أرضى بتفدبه وحدى ( صوابه ©» فداء 00 

وفى 394 جاءت شطرة فى قصيدة مدح بها الامير تاشفين بن علي 
هكذا : بيضت وحه أمير الموّمئبن بها ( صوابه « المسلمين #4) 3 

«فعد وَقَكَ واعتمك وأحمد وسل وأبك» (صوابه واحمة» بالوصل من حمد) 

وفى 395 جاء شطر هكذا : « كأن البقية فى قوم قد انقرضوا » 
( وصوابه كان » لا كأن للتششبيه ) ثم ورد 5 

بعد فدا وفى أثوابه رمز من كل ذي خلق عمرو وذي فطن 


( صواب الاول انهاوٌّه برمز » على كسره ولعل « فداء ») مصحف عن « قردا» 
وكلمة « عمر و » صوابها « غمر » بالغين الممحمة و « رهز » صوابه « زمر » 
أخذا من الآبة « ان ابراهيم كان أمة » فهو جمع زمرة وصدى هذ! واضح) 


كم خطت كارتجاج البحر مبهة 2 فرجتها بحسام سل من لسن 
(صوابه« كم خطة» 1 
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وفى 396 جاء فيها 

ما حل حبوته الا وقد عقدا حبا 20 بما اختار من أبد ومن منن 
(الصواب انهاء الاول بعقد ولعل « حبا » محرف عن « حبوا » أو « حبى » 
حجمع حبوة). 

وفى 398 ورد ؛ وبيضاء للبيض البهاليل تعتريه (صوابه ... تعتزي) 
الشطرة ) وقبلها تكتب « تخشلى » هكذا بدل تخشي مع ضم الدال ) 

وفى 399 ورد « ويجبى الى خزانتها البر والبحر ( صوابه ... 
خرانها » بتشديد الزاي ) 

وفى الصفحة 400 وردت تصحيفات بالشكل » مثل النصف »© فهو 
بالفتح » وشطي بسكون الياء » وتره بكسر ففتح بلا تشديد » وزريدت لام 
فى شطره هكذا : 

وان لها بالعامرية لمظهرا فبهذه اللام ينكسر الشطر 
( والصواب « مظهرا! » بدونها) 

وفى 401 جاء « وكأن حديثا للو فود معرفا ( الصواب »© كان © فعلا ©» 
لا كأن للتشنبية ) 1 


فضله الاكباد ... ) 

ومدوا طوبلا صيته وثناء فلا زال مخلوع عليه سناء 
( صوأبه ... ثثاءه ... سناءه 6 اتقسساقًا مع بقاءه فئاءه .ولعل صواب 
« مخلوع » مخلوعها) 
كان للثرياوات أطواد من ثير جسن ذوابيه تهفو بادنى فسن 
كان الثرياوات اطواد تنرجسنىن ذوائيه تهفو بأدئنى قن فسن 
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( باسقاط « من ») ) © وبمده بيزاد الدين فى الشبطر الوارد .هكدذا 
ويسوف بفتح الواو والتشديد » لا بالكسر كذلك . 
وفى 419 جاء بالسطرين » الثاني والثالث « أبو اسحاق بن الحجاج» 
تنافسنى الئاس هن الللدين ©» وغيرهم فد 2 والصواب ٠‏ ابن الحجاج ونه 
البلديين وغيرهم ... وتركنا التنبيه على التصحيف الوارد فيما قبلها 
وبعدها بالشكل والهمز ونحوهما . 
وفى 422 تكرر «الذي» فى البيت : فثابر على القرآن والاثر الذي ... 
ويمعهعلكله 3 
والصواب « عد » بفتح فكسر مع التشديد » لا بالضم والفتح » وسواهما... 
وبهما » بضمير التثنية » لا الافراد . 
وفى 424 تصحف وتحر ف المصراعان من البيت الذي صححناه هكذا: 
ولو كنت ممن بتقي الله لم تكن تمر متى نسخط وعند الرضى تحلى 
ففيه تحرفت ( ممن » وتصحفت « تمر ) من المرارة » والكلمية 
الاخيرة بسكون الحاء من الحلاوة » ثم سقطت بعد « أولى » من الشطرة 
« على الصهب من سب الكرام أولي النبل » كما سقطت ال من « النبل » 
ثم سقطت الفاء أول هذه الشطرة « فان كان بعض الكبر نقّصا فانه »6 
وفى 425 من نفسى القصيدة » وردت الابيات هكذا 
اسعيك فيها بابن خانية النمل ‏ (وصوابه : بابن خائنة النمل ) 
ولكنني عودت نفسي عادة من البذل لم أعدل بها قط عن بذل 
(وصواب الشطر الاول انهاؤه بعادة ) 
ولكنه قد يدر الجهل بالجهل ( والصواب قد بدرا الجهل ... ) 
.من الحكما القتل اذهب للقتل (الصواب « الحكماء » بالهمزة ) 


ثم شكلت « زدتنا » فى السادس من الطباعة خطا . 
واخيرا جاء بيت فى ثهابة الصفحة هكذا 
فيا ليت شعري هل افوز بعطف من زينت خدى وردا عليه أقوم 
والصواب 'انهاء الشطرة الاولى بكلمة « من » »© وتبقى الثانية بعد ذلك على 
كسرها وغغموضها . 
وقفى 427 جاء بالسطرين الخامسن والستادسن ما صورتة « وبتسيور به 
والصواب فيه هكذا : « وبتسور به الاصلاح علي » قلم بطمع بعد فى مقامه : 
وانصرف © واستقر بتلمسان ... » 
فى الاول شكلت « رحمى ا«( بالفتح » والصواب الضم 4 وفى أول 
الثاني صحف بأصبتني 4 وفى أول الثالث سقطت الكاف » وغمضت 
ثراك قبل . 
وى 429 سقطت « قد »© من الشطرة «أن قد آعرت الشمسى بعض حلاك» 
فاتكسر الوزن بذلك » كما انكسر فى الشطرة التالية : 
اني لأيأس من وصالك. تارة اذ حرف 2 وصالك )» بو صلك »© فالكسسر 
الشطر كذلك »6 كما انكسر غيره بالشكل الخاطىء . 
وفى النهابية ورد بيتان هكل؟ : 
سالت على العافي جداوله كما صالت على العادي بدا ناد 
فنشددت رحل مصيتي يله الى حيث السيادة لستلى وتشاد 
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والبيت الثاني » بنتهي شطره الاول بالي »؛ وصحف مطيتي بالصاد 
وفى 430 جاءت أشطر هكذا : 
خضرا فوق خضارة تعتاد ( الصواب خضراء » لا بتنون الراء ) 
الا اناسا حدثوا فأحاد (الصواب فأجادو! ©“ بالواو بعد ) 
حروف العلة الصامة متة 
وعلا تغاضر دونها التعداد (الصواب ) تقاصر » بالقاف والصاد ) 
وفى 431 جاءت ابيات هكذا : 
رب كن اذا وقفت ذليلا ناكس الراس استحي ان 'اراكا 
رب من لي والنار قد قربت لي ... ١‏ شكلت قربت بفتح فضم »© 
والصواب بضم فكسر شدد ) 
رب أقررت أني عيد سوء... ( الصواب » ائني » وضسم 
عبد لا فتحه) 
وفى السطر اثالث من الرسالة بعد الابيات » تصحف « أمتزجتا » 
بامتزتا ... ونترك بعد ذكر التصحيف بالشكل فى الصفحات التالية . 
وفى 434 جاء فى نهايتها بيت هكذا : 
بعد المزار ولوعته أاشواق حكما بفيض مدامع الآماق 
وفى 435 جاءت الاشطر © هكذ! : 
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وحو ان بر تشف الندى قنديمه غربائنه ووساده الصفاح 


اتام .2 ) 


وفوارس نشوا لنهب فراس>0 طلبوا انتشاو الدما للراح 
( والصواب : نشروا ... فوارس .. انتششاء بالدما لا الراح ) 

وفى 440 جاء بيت هكذا 

ابي الحسن العدل الرضى الحسن الذي أتته بأضعاف الزيادة حسناه 

( الصواب : نهابة الاول بالذي ) 

وفى 441 جاءت آبيات هكذا : 

مطيع رفيع خاضع متواضع كريم ‏ حليم طاهر القلب إواه 
( الصواب : نهاية الاول ©» عند متواضع ) 

يصوم وقد طال النهار مهجرا (هي بضم الميم وكسر الجيم مشددة 
لا بضبط « مهجر » بفتح الميم والجيم مخففة وتبقى الشطر الثانية غامضة 
متكسرة : وتبحر بالليل للتفمض عيناه ) 
عليك سلام الله ما الروض فاحج2 ان سرت سحرا ريح الصبا بخزاماه 
(الصواب أنهاء الاول بان ) 

وفى 442 جاء قبل السطر الاخير بالترجمة : 

حسن الحالة الا اذا وهذا قلت .. . (الصواب . . . الا اذ1 هذاكءبلا واو 
قلت .... ) 

3 جاءت أبيات هكذا 

رجاى فى المولى العظيم عظيم 2 غنيت به حيث الفنى بديم 
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ان الليالي سبق قد اقبلت ( بفتح السين والباء مخففة»: 
والصواب الضم فتشديد الباء ) 
يفترى للفلا بنجائب ونياق ‏ ( والصواب : بفرى القلا ... ! 
للمتكلم و تسكين الضاد لذلك ) 
من بعد اشر'ق مضى ونفاق ( الصواب 50007 أشراك » بالكاف © 
لا بالهقاف) 2 
وفى 436 جاء من نفس القصيدة آبيات هكذا : 
بقظ الغفؤاد سرى وكد هحطصع الورى لمقام صدق فوق ظهر براق 
(١‏ الصواب نهابة الاول بكلمة الورى ) 
ياذا الذي اتصل الرجا بحبله واتبت من هذ! للورى بصلاق 
( الصواب الرجاء ... والورى بطلاق ) 
نختال بين الوخد والاعناق (الصواب » الاعناق © بكسر أوله 
وسع الورى بالئايل الدقاق (الصواب » الدفاق » بالفاء لا القاف) 
ارج التدى بمدحك المصداق (الصواب » بمدبحك ... ) 
وفى 437 جاء أولها مصراع هكذ! : 
لا جود فيه بادمع أسسلاكها ( الصواب : لأجود ؛ بلام القسم ؛ لا بلام 
الناقيمة). 
وفى 438 جاء شطر هكذ! ؛ أعلى المالك ما بئته بد التقى ( والصواب: 
أعلى الممالك »6 بممين آثنتين »© وتركئا ذكر ما صحف بالشكل أخرى ) 
بقرى م..٠)‏ 
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ز صوابه ' رجائي ... الفنى يديم بضم الياء واكسر الدال ويشكل الغنى 
قبلها بفتح الغين وكسر النون صفة مشببهة » لا مصدر! أو أبمه ) 

حديث حدبث لم يزل وعديم ( صوابه ... وقديم بالقاف ) 

فان قيل عني مذنب فلت سيد كفيل بغفران الذنوب ريم 
صواب الاول نهابته بسيدي مضافا للياء ؛ ش 

طريق لجنات النعيم قديم ( صوابه » قويم » بالواو ) 

وفى 448 ورد شطر هكذا : « يا مطلبا ليس لي فى غيره أرب » »6 
وعلق عليه بأنه فى النفح ( يا طالبا ) وهذا لائق بالوزن » ولكن الاول هو 
الصواب اذا ضبط بالتخفيف فى فتحاته وتسكين الطاء » لا بضم الميم 
وتشديد الطاء » كما أثبست . 

والقصيدة وقع فيها نراع مشهور بين محمد ابن شهاب الدين الخيمى 
وبين نجم الدين بن اسرائثيل 2 ذكر ذلك الكتبي فى فوات الوفيات 4 
ونيعس :انو الحطنيه الى تيدتها » 

وفى 449 حاء بيت مكذا 

با بارقا بأعالي الر قمتين بدا لقد حكيت ولكن فاتك السسبب 
والبيت من نفسى القصيدة » وصوابه « فاتك الشنئب » ولششيهرة البييت 
( حكيت واكن. قاتك الششبب » 


3 سقط « ابو » أول السطر الثاني » وشكل « رصعت »© بالضم 
والتخفيف © بالشطرة : « والرهر قد رصعت منه متابره 6 ( وهو مشدد 
الصاد بالكسر . وفى أول الذي يليه » شكل « موشى » بضم أوله © وفتح 
ثانية وثالثة مع التشدبد ( والصواب » الفتح فسكون فكصر فتشديد ) . 
وتركنا فى هذه ذكر كلمات أخرى تصحفت بالشكل . 
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وفى 454 تصحفت أبيات عديدة بالشكل وسقط بعض الحروف 
وهمز مالا بهمز © نكتفي بأبيات ثلائة آخر الصفحة منها : 

والناس فى بششر والملك فى ظفر عل على كل عالي القدر قاهر 
: والصواب : بشر »© بضم ففتح » لا بكسر فسسكون » ثم عال بالالف ) 

والى آباديه من مثنى وواحدة ( شكل الالف فى والى بالهمزة كانه 
حرف »2 وهو فعل والى يوالي ) 

فكل بوم تلقانا عوارفه ( شكل « تلقانا » بسكون اللام وتخفيف القافء 
والصواب الفتح فالتشديد) 

وفى 455 جاءت أخرى ؛» نكتفي بثلاثة أبيات أوائلها هكذا : 

باأيها المبد بادر لثم راحته ( والصواب .. . العيد بكر فياء ) 

وافخر بأن لقيت ابن الحكيم على ( سقطت « قد » بعد « بأن ») 

ولى الصيام وقد عظمت حرمته (عظمت بفتح فتشديد فسكون »© 

وفى 456 جاءت أخرى عديدة كذلك » نكتفي منها بالبيتين 

( الصواب ... الا النجوم بأل التعريف ) 

( الصواب انهاء الاول بأرسلت ) 

وفى 457 كذلك نكتفي بهذا البيت الوارد 
تهيم به العلياء حتى كأنها بثيئة فى الحب وهو جميل 

( الصواب . . . بثينته بالاضافة ) 
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وفى 458 حاءت أبيات هكذا ؛ 

ولحالات التراضي جوله ١‏ الصواب » جولة بالتاء ) 
وبأكناف منى أسنى نوآال ( الصواب موال بالميم ) 

لم بكن آلا على فضل اعتدال (الصواب ... خصل اعتدال ) 
فكم نلت به انعم حال ( الصواب » فلكم » بلام فيه ١‏ 


خلف النوم لي السهد به (أاصواب خلف بتشديد اللام المفتوحة © 
ورقع النوم ونصب السهد لا العكن ) 


أو أثادت ثنا الملك الاوحد الامسمى الهمام المتعهال 
( الصواب : اشادآت ثناء الملك الاو . هنا نهاية الشطر الاول ) . 

وفى 459 جاء بيت هكذا 
ولكم ثافرته مجتهدا عند مالا ضاق بهم صيير احتمال 

( الصواب ؛ نهاية الاولى عند « مجتهدا » ) 

وفى 460 جاء آخر هكذا 
ها انا اتشدكم مهنلامن بديع النظم بالسحر الحصلال 

( الصواب انهاوٌّها » عند « مهننًا » ) 

أورقت روضة آمالي لكم ( الصواب ... بكم بالباء ) 
فهو ما أدخره من كنز مال ( شكل أدخره بتشديد الدال © 

والصواب بسكون الدىال المخففة ) 

وفى 461 نكتفي بالبيتين الواردين هكذا : 

ان لم تعينوه علي بيرجائه ... ( الصواب علي برحائله ... وبعده 
أول الاخير » لا تنتكروا ... ) 
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فأفحه فى باناته وعراره ( الصواب قأ سفخه »6 بالوصز 
وسكون السين وفتح ألفاء وتسكين الحاء ) 
وفى 462 جاء ؛ وألمم سائر اخوتي وقرابتي (الصواب » والمم 
بالوصل وضم الميم الاولى ) 
فأتيست لذاك الحي أن أخاهم (الصواب ؛ فابثث ٠‏ بالباء ثم 
ائين . ونكتفي فيها بهذا التصحيف . 
وفى 464 سقطت حروف عديدة » وحصل تصحيفا وتحريماء 
ونكتفي ببيتين وردا هكذا 
( صوابه ... قبل لقاكم ... لعمري كطر فه ) 
قد حجاء فى القرآن اني تت ك5 اذ نص الخليق محكم آب 
؟ الالحنية 4 اتحطة ) 
فمنه ... وبعده فى الشطرة آلثانية ... أكبسونا .وه بالقطع لا بالوصل) 
وان تزل به فى جوره قدم (الصواب ... جورة » بالتاء ) 
وفى 4714 حاءت مصاريع ثلانة أبيات متوالية »2 هكذا 
ألا أصئع بها با دهر ما أنت صائع (بقطع أصنع وكسر تونهة © 
سفكت وما كان الرقوء نواله ١‏ صوابه » سفكت دما كان ... ) 
يكفي سبنتي أزرق. العين مطرق ( صوابه »© بكفي ... تثنية 
كف مضافا لسبئنتى ) 
وفى الصفحة 475 نكتفي بهذا البيت الوارد 
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وجدل لم بحضره فى الحي ناصر فمن مبلع الاحياء أن مهلهلا 


( شكل .وجدل » بفتح الجيم وضم اللام ومبلغ بفتح الباء وتشديد اللام » 
والصواب ضم الجيم وتشدد نك الدال المكسورة 2 وتسكين ياعء ملم 
وتخفيف لامه ) . 


وفى 476 جاءت بعية الابيات مصحفة »© فى شكلها غالبا ؛ وفيما مدا 
ذلك هذا آلبيت الذي صححناه كالآاتي . 
نتينك من رب السماء شهادة تلافي ببشرى وحهك المتهللا 
وفى 477 شكل علو بضم اللام وتشديد الواو بالشطرة 
وقدر على علو الكواكب صاعد ١‏ والصواب فيه تسسكين اللام 
وَتَكُنيق لواو طدفة لا مضيهؤا 1ى امشما ل 


وَعبو 1 كما بعك النسيم آذ حرف 
بصرح بالرغبى وبين ضلوعطه 
وعى من لسان الحال أفصح خطبة 
وابصر متن الارض كفة حابل 
أشرنا بأعناق الجياد اليكم 
الى بقعة قد بين الله فضلها 
تناقله ايدي التجار لطيمة 


نضت عذبات الريط عن حر وجهها 


ولم يتركوأ بالشرق علقة آيب 
تنفس مذعور وثفرة راهب 


وعحنا عليكم من صدور الركايب 
بمن حل فيها من ولي وصاحب 
وتحمله الدارى أيما ببسملا 
فأابدت محيأ بدهش المتوسا 


هذه الشطرة الاخيرة وردت كذلك © فى المعجب © وأشار الى ذلك 


المحقق »© ولكنه اثبيت غيرها : فأبدت شعاعا يرفع أليوم مظلما ©» ولا معنى 
له آلا على تكلف كما انه لا معنى لسرت أول آلبيت »© وعلى هذه علق بأنه ذى. 
المعجب « نفت »© ولكن الصواب ما اثبتناه » وهو ما أقره المرحوم. العريان 
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وفى 481 اقتصرنا على البيت الوارد اخير! هكذا 
وقالت أن طرفك أصلا لدايك ‏ فليقدم فى العملاج 
( والصواب انهاء الشطرة الاولى بأصلا » على ما فيه » ولعل الكلمة محرفة 
فان تكن كذلك فصوابها « أصل » . سقط بعده ما زنته وتد مفروق . 
وفى 485 وقع تحريف فى آية « لا ينهاكم ألله عن الذين لم بقاتلوكه 
فى الدين ... » كما تصحف البيتان اللذان أصلحناهما هكذا : 
بلنسية بيني عن القلب سلوة فانك روض لا أحن لزهرك 
وكيف يحب المرء دارا تقسسسمت على صارمي. جوع وفتنة مشرك 
كما صححنا آخرين بعدها كالآتي 
وليلة من ليالي الصفح قد جمعت الخوان صدق ووط الدهر مختلس 
كانوا على سسنة الايام قد بعدو! فألفت شملهم لوساهد الفلسن 
وبعد هذين بيتان الصواب فى ضبطهما تسكين شين « أشفارها ؛ 
وضم تاء « تلف » وكسر زأي « رزجاج » 
وقى 486 جاء بيت هكذ! :2 والبسته الدر وآلياقوت حلية ... 
( صوابه : « وألبسته الياقوت والدر حلية » ... وبهذا يتزن لا بشيره ) . 
وفى 487 جاءت شطرةلابىي فر اس هحمكذا 
« ومن خاطب الحسيناء لم يفل المهر » ( صوابه ... نغلها ...) 
وفى 490 وردت ابيات مصحفة أو مكسورة »© نقتصر على اثنين منها 
وعهما 8 
ولولا التعلل بالكرى ينتابهنا ( فالواو لولا انكر به الشطر ) 
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١‏ والصواب با مرفع » بفتح الراء وتشديد الفاء » لا بسكونها وتحفيف 
؟لفاء » ثم باكنفها »© بياء النداء وفتح الكاف والغفاء » لا بالهمز وسكون الكاف 
والشضخم) : 

وفى 401 أصلحنا بيتين هكذا 
فالنفئس فى تلك الربوع حبيسة والقلب فى اثر الوداع مقسسم 

( يا بدر تم بفتح الراء ثم تشديد الميم بالكسر ) 
با بدر تم طالعا فى الحشغي برح بي منك اوان المغيب 

وفى الصفحة 507 حاءت أبيات فى ملنتهى التصحيف والتحريف © 
اصلحنا بعضها هكذا 
خليلى ما للبيد قد عقيت نشرا وما لرؤٌّو سالركب قد رنحت سكرا 
خليلي عوجا بي قليلا فان 4ه حدلدث كبرد ألماء فى الكبيد الحرآ 
قفا غير مامورين ولتصديا بها على ثقة للمزن فاستسقيا القطرا 
بحسر ممان والرصافة أنه عل ىالقطر أنيسقفىالر صافةوالجسرا 
مبادي لين العيش فى ربق الصيا أبى الله أن أنسى اغتراري بها غرا 
ولا مثل مدحو من المسك تربة تملي الصبا فيه حقببتها عطرا 


وفى 508 جاءت أخرى من نصن القصيدة صححنا بعضها بما بلي : 
تؤبد فيها شعشعانية الضحى آذا ضاحك الششمسن البحيرة والنهرا 
نجوما فلا شيطان يقربها ذعهرا 

هي الدرة البيضاء من حيث جئتها ١‏ أضاءت ومن للدر أن يشبه البدرا 


هجوع بيطن الارضقد فر بالردى)20 عليهم قبيبات فويق الثرى غبرا 
تقضوا فمن نجم تساقط سالك ابى الله أن برعى الماك أو النرا 


363 - 


فلم الق من سرى منها ولا سيرا 


وفى 509 تأتي بقية القصيدة » صححنا منها الآتية 


واني متى أسأل بهم كل راكب 
اباحثه عن صالحات عهدتها 
محيا خليل غاض ماء خياتئنه 
بصرف ما بين اليراعة والقنسا 


طوين الليالي طيهن وانما 
ثم بيتين من أخرى 


(بعد همزة الآياد) 


ليظهر لي خيرا تأبطا لي شرا 
هناك فيسنبيني بما بقصم الظهرا 
انامله لا. بل هواطله. الفرا 


طوين بها عني التتجلذ والصدنراً 


لألاء ذاك الكوكب الوهقاد 
ان لم نصر بردا الى الآبساد 


وفى 510 صححنا أخرى بالقصيدة هكدا 


حسب -الزمان عليك تكلا أن يرى 
كشف الحجاب فما ترى متفضلا 
الممى بربعك غير مامور فقلد 
هذا الصباح ولا تهب الى متى 
جارا لافراد هنالك جيمرة 
بمعرس السفر الالى ركبو! السرى 
احق البطون من اللفوب علىالطوىم 
لله هم فلشد ما نفضوا من آم 


من طول ليل فى قميص حداد 
فى سساعة تصفى بها وتنادي 
غص الفناء بأرجل القصاهد 
طال الرقاد ولات حين رقاد 
سقيا لتنك التجيرة الاققتراد 
مجهولة الغايبات والآماد 
وعلى الرواحل عنفوان الزاد 
تعة الحياة ..حقائب الاجساد 
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وفى 511 بقية القصيدة قليلة التصحيف بالنسبة الى سابقها » وهو 
بالشكل أو النقط غالبا » مما نجد فى آخر الصفحة بهذا البيث من أخرى 


هكلذا 


عاد الحديث الى ما جر أطيبه 


القصيدة » صححنا بعضها كالآتي 
راوح بها السهل من اكنافها وأرح 
با عذبة الماء والظل انمي بها طفلا 
خا أذا ما تصدى من هوى طلل 
بسعطنين شسفات المتوق انه 
عن فتية نزلوا عليا سرارتها 
حك 131 نا قفو اق كاسها وطرا 
راحوا رواحا وقد زيدت عمابمهم 
لا بظهر السكر حالا من ذوايبهم 


ركايئا ليلها هذا من التعب 
حييت ممسية ميادة القضب 
عجنا عليه فحييئاه عن كلب 
حتى بحاك عليه نمرق العشب 
عفت محاستها الا من الككتب 


وضاحكوها الى حد من الطسورت 


خلباوذارف على ادي عن الشريت 
الا التفات الصبا فى السن العذب 


وفى 513 تصحفت من آأخرى أبيات صححنا بعضها هكذا 


قالو! وقد أكثروا فى حبه عذلي 


لو لم تهم بمذال القدر مبعذل 


وفى 515 جاء اولها « فلولا هو » وعلق عليها بأنها فى الاسكوريال 
والزيتونة « فلولاه » وهذا هو الصواب الذي بجب اثياته لا فيره وهو فى 


الث 
اذا تأملته اعطاك ملتفتا 
جذلان تلعب بالمحراك آثمله 


للحسن والحسن ملك حيث جل ول 
ما شئت من لحظات الشسادن الغزل 
على السدى لمب الايام باالدول 
تخبط الظبي فى أشراك محتبل 
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وفى 516 تصحف فى السطر الحادي عشر صياح © بصياج . 
وفى 517 كتب بيتان هكذا : 


فسل عته احشاء ابن ذيالنون هل سر ىآتيها سكونمنكف زلزلها الذعر 
صواب الشطرة الاولى أن تنتهي عند سرى © وصواب البيت الثاني 
ان بنتهي شطره الاول باللام من الظهور © قهو مدور . 
وفى 518 ورد بيتان هكذا 
وأوردهم من فضل سيبك موردا على كثرة الوارد مشرعه غمدر 


بالوراد » حتى يتزن آلبيت . 


وفى 522 ورد بيت هكذا 
ايا قمرا اطلع من وشاح20 على غض فاخر من كل راح 
( صوابه : تطلع © بفتح اللام والتشديد » ولا يتزن الشطر الثاني ولا يتضح 
بعد ذلك ) . والى جانب هذ! هناك عدة تصحيفات بالشكل تركنا التنبيه 
عليها لكثرة ذكر غيرها وقبل البيت الاخير فى نهابة الصفحة جاء آخر هكذا: 
وصفت فوق اديمها فكاأنها من حسن رونق وجنتيه ولطفه 
وعلق على فوق » بانها فى الاسكوريال » فرق »© بتشديد القاف » قال : 
وهو تحريف » مع أنه هو عين الصواب » ولا يستقيم غيره لا وزئا ولا معنى 
وفى 523 ورد فى نهايتها بيتان هكذا 
وجدت باعطاء اللجين وكسلوة سستكسي ثوبا من النور أبيضاا 
وما زالت الانصار تفعل هكذ! نال علي فى الزمان الذي مضى 
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لقد سقطت « بها » بعد ستكسسي »© فى البيت الاول » وتحرف اول 
الشطر الاخير كلمة « ل ل ل وهو بالكسر . 
وفى 524 وردت أبيات هكل! 
ومن حكم القول اللهى فتح اللهى ومن مدح الاملاك يرجو التعرضا 
فكان ما قلت من مدحهم كذبا استفقر الله من زور ومن كلذب 
أبدلهما هن بالبيض من صفيهما ان العبيد محلها الاإيبواب 
فالصواب فى الاول « اللهي تفتح اللهى » وفى الثاني ١‏ من مدبحهم » 
وفى الثالث حذف « من »> الاولى »© فيتزن بحذفها ويتضح المعنى . 
وفى 526 تصحفت ابيات واضطرب بعضها » صحدناها هكذا 
بيمن أبي عبد الاله محمف تيمن هذا القطر وانسحم القطر 
أفاض علينا من جزيل عطائ ه2 بحورا تديم المد ليس لها جزر 
وآنسئا لما عدمنا مفغفائيسا اذا ذكرت فى القلب من ذكرها عبر 
وفى 527 جاء آخرها بيت هكذا 
وليت فقيل احس خير وال ففاق مدى مداركها بفضشله 
والصواب ( فقيل احسن ) 
وفى 528 جاء آلبيت الذي بليه هكذا : 
كم وال أسساء فقيل 2 دنا فهحا محاستها بثمله 
لقد سقط من آخر الشطرة الاولى « فيه » هكذا 
« وكم وال آساء فقيل فيه » . ثم جاء بيتان هكذا 
مولاى تصير! فكم بضام > من هماء غيرك اعتصام 
امرت لي بالخلاص فمر لي عنهه المال والطهص ام 
والصواب : «مولاى نصرا فكم يضام من ماله غيرك اعتصام » 
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وفى 529 سقط بااسطر العاشر « من » قبل الحكم : وتحرفت 
أبيات بالشكل وغيره أصلحناها كالآتي 


معيو ذا عدف و أنا نيجنا - حهة تان منطيحا: اناما 
( أماما بضم الهمزة لا كسرها ] 

وما لحرم بيتك أن بدا1اتنى ولا إعلاء قدرك أن ينامى 
( لعلاء بائبات الهمزة ) 

ولكن عاش فى رسم معلى تحشمه سلاما واستلاما 
( معنى بضم الميم وتشديد العين ) 

روانه فسدنكف1! عقيشة: ‏ التفافت نا فردتك العمرارة والخزاما 
وفى 531 صححنا بيثين هكذ١‏ : 

ترأجع من دنياك ما انت قارك 2 وتسالها العتبى وها هي فارك 

حلالك منها ما حلالك فى الصبا فأنت على حلوائه متهالك 
( الصبا بالكسر) 

تضل فوّاد المرء عن قصد رشده 0 فواتر الحاظ الظباء الفو#ئنك 

وفى كل سن لابن آدم ان تل ذواهل من عض الرحال ظهورها 

اذاما اشتكت عض السروجالموارك 2 ولا تصفن أمواهها لني فانهبا 

( تصفن بئون التوكيد المخففة ) 
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وفى 533 وردت أخرى كذلك صححنا منها هذه الاشطر القليلة » 
لمجهول حس ما له الدهر بالبك. 
حسايف الا تحصى لها وميابك 
وفى 534 جاءت اخرى.عالجنا فيها هذه 
الا ليت شهري هل تقضى لبناتي ( تقضى بالتشديد) 
| وهل تمكن الطيف المغب زيارة |[ تمكن بالفم والطيف 
والمفب بالقتقح) 
وباليت شعري أى ازض تقلني ( نهاية الشطرة ) 
ولا تيذلن وخها لصاحب نعمة 
وبد الليالي الجون حوض لجاجها 
فما أذعنت الا الى عشارها 
وفى 536 صححنا هذا البيت : 


وفى.537. صححنا البيتين 
فأجل ما قد شهتتبه بطولها من برق. لجناب رشدي يلمع . 
ومن العجاب رجوع ماأودى به دهر بتشتيت الاحبة موللم :ا 
وفى 8 صححنا آخربن هكد !. 


وكان همجمر عثبر بفنالها من كان قبل له العوامل ترة 
فى جخر ضب خافض يجواره يذكى بمااقد ضاع مته ويسطنع 
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لز يتح القاء) 


وتركنا فى هذه كلها التنبيه على أبيات آأخرى تصحفت أو تحرفت 
بالشكل الذي فيه ما ينكسّر به الوزن © تجنبا للاطالة المملة . 


وفى 539 صبححنا الابيات : 

لعشرة أعوام عليها تجحرمتح) اذاها مضى قيظ بها جاء اهيراء 
( سقط « ما » منه) . وبعد هذا 

يطنب فيها عائلشفلون وخ رب ويرحل عنها قاطئون واحياء 
( خرب بالخاء وآلراء » لا بالحاء والزاي ) 

فيا منزلا نال الردى منه ما اشتهى تترى هل لعمر الانسن بعدك انساء 
مثل « وملبىء » فهو بدون تشدبد 6 و (« تبفين .»© بلون مخففة » 


و« سقمي » بسكون القاف »© و « قسسم »© مبليا للمجهول بالتشديد »6 
و« اضئاء » بالضم لا الكسسر ٠.‏ 


وفى 540 وردت أبيات هكذا 
ولا صاحب الاحسام ولهلذلم وطرف لخد الليل مذ كان وطاء 
واسحم قارى كشعري حلكة تالا فيه من ستى الصيح اضواء 
أخن لها مااطت النيب حولها وما عاقها عن هورد الما أظمهباء 
والصوإب فى الاول بليل » بدل « كصادى » » قوجب ثبقه. 
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أما الثاني فصوابه : الا الاستثنائية ب و« حسام » و« لهلم » 
مر فوعان بعدهاء لا بجرهماء أو آخرهما » و «طرف» بالكسر ؛ لا بالفتج لاوله 

وفى الثالث : « حلكة » بضم اللام وتشديد الكاف »لا بسكون اللام » 
لعدم اتزان البيت بذلك ؛ والصيبج 6 مصحف عن الصبح بالحاء 


وفى الرابع : تشدد طاء « أطت »© وتكسر ناؤها لالتقاء الساكثئين » 
وأظماء 04 صوابها بالضاد وألباء بمعنى الحبيس والامساك 3 هذ١ا‏ هو المتبادر 
فيه © أما الاظماء بمعئى التعطيشنى »© فبعيد ؛ وان كان محتملا . 


تطوان محمد آبن تاويت 
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التكافة وَل ن اران" 


يسم الله الرحمن الرحيم 


سيدي الرئيس 
حضرات السادة النواب المحترمين . 
لو كانت الظروف الاقتصادية التى نعيشها ظروفا تنتسب 
الى الرغد والسعة » لوجب أن يترامى لنا فى مجال تنمية الثقافة؛ 
(#“ه) العرض القيم الذي ألقاه السيد الحاج محمد أبا حئينى » وزيير 
الدولة المكلف بالشؤون الثقانفية » فى مجلس النواب بمناسبة دراسة 
هذا الاخير لميزانية 1979 ٠‏ 
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أريد مبن زمنى. ذا. أن. يبلغنى 
ما ليس يبلغه من نفسه الزمن 


لو كانت الظروف الحالية » متسعة مثل هذا الطموح 

لتيسر تحكقبة تحقيق العدد الكثير من الاهداف التى تتعشقها ل 
ع ل العقل والوجدان » ولكن المرحلة التى نجتازما 
مرحلة عسيرة 42 تقتضى الاكتفاء باليسير 6 والقناعة بالقليل 4 
على ما .يلح عليئا من حاجات » ويتردد فى الصباح والمساء من 


.وما دامت الحالة متصفة بالوصف الذي لا يعزب عن 
0 ولا يغيب م روم د الاذعان الى 


والتفسن رافينة اذا رغبتهحبا 
واذا ترد الى قليل تقنيسمع 
وعلى رغم قلة ذات اليد » وضآلة الامكانات » فان العزم 
وطيد على -00 ف الاعتمادات المطلوبة برسم السنة الماليهة 
القادمة » صرفا ديح لنا أن نتحرك على المحاور التى تساعد على 
بروز العمل الثقاقى داخل البلاد وخارجها » وعلى بلوغ حظ 
"غير سين .من المقاصد المتوخاة من هذا العمل . 


اه 98 76 » وقارنا بين ما نحن فى 
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حاجة ماسة اليه » وبين ما هو متاح لممارستنا وتيسيرنا 4 
لتبين لنا جليا أن ما هو مستطاع » قليل بالقياس الى ما هو 
0 الامر بهذا المبدان أو ذاك » 

ن الجهود وان كثرت هنا وهناك » جهود لا بد أن توصل بجهود 
0 تعاقبت الايام والاعوام . 


ان الحرص منا ومنكم شديد على أن تصبح المكتبات 
مبثوثة ى جميع أحياء مدننا » وف مختلف قرانا القريجهية 
والبعيدة 6 لتنتشر القراءة © ويجر ي معين المعرقة التى بيذلها 
الكتاب #وهو كما تلمون# الجليسن الذي لا يمل » والركن 
الشديد » والاساس المتين لكل تُقافة محترمة » واذا كانت وزارة 
المكتيات الموجودة الآن » بكل ما بجد ف مجال التالهمسف 
والتصنيف » وتحدث الفينة بعد الاخرى مكتبات فى بعض 
اتخهات »-موسنائلها الخاصة أو متعاون مم الجماعات المحلية » فان 
احداث مكتة وطنية » ودث فروع لها على النطاق الارحصب 
ا الاأوسع 4 غاية بحب أن تتازر من أجلها جهود الدولة وجكهوة 
الأفراد والجماعات » وقد دلت التجربة على أن هذه الجهود 
المشتركة » كفيلة بأن توتى أطيب الثمار » وخليق بنا جميعا أن 
نكسب هذه الجهود » الاتسا والاستمرار الضامنين لوصول 
الكتاب الى الاماكن المحرومة » والى القراء المتطلعين الى المزيد 
من المعرفة والاطلاع » وان وزارة الشؤون الثقافية لتأخذ 
تفنسها بمؤالاة الجاية بهذا الجاتب الحتيق يكل عناية ورعلية. . 
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ولن تنحصر المساعى فى هذا الحمجال البالغ الاهمية » وانما 
ستمتد بفضل الاعتمادات المرصودة قى القانون المالى » الى 
الميادين الاخرى التى نوليها نحن وأنتم على حد سواء » حظظا 
.ذا بال من الاهتمام كالمتاحف وتخصيصها بلون من آلوان 
- » وصيانة الآثار » وحفظ التراث » والتنقيب على بقايا 
ر. البعيدة والقريية » وكالموسيقى والفنون التشكيلية 

ش 0 والانتاج الادبى والعلمى » وهذه المبادين التى تنتظلم 
. وجوه حضارتنا القديمة والحديثة » وصورا شتى من ابداعنا 
. وابتكار نا فى أبامنا الراهنة وأيامنا الغابرة » وتعكس كالمرآة 
المجلوة » ملامح شخصيتنا التى لا ناقيس يقدرها ووهورتنا التى 
تتميز عما سواها » هذه المبادين كلها فسيحة مترامية الاطراف » 
مفتقرة الى العدد الوفير من الاطر المحركة » والاطر الساهرة 
الامينة » والاطر التى تشعر بالنقص كلما ظهر واستيان » 
"وتستحث القريحة الى التدارك والتلاق » وترسم الخطط 
الناجعة » وتعين بالتصور الدقيق » والتفكير العميق »© والتدبير 
المحكم السليم » واذا كانت النتائج المترقبة من العمل الثقاق » 
ضري بالموعة الننيوةة ورود تدو ف الحجم المطلوب » ولا 
- كما تلمس جميع الحاجات التى تولاها الارضاء ء فان 
وزارة الشؤون الثقافية. اهتمت بالتنظيم » اهتمامها. بتوفير 
0 » وعنيت بمزاولة العمل على قدر ما توافر لها لحد اللآن 
. من امكانات .وأسباب» على أنها وان حكمت علبها ظروف معاسرة 
-بالسير الوئيد » جادة فى الحضور داخل التراب الوطنى وخارج 
حدوده » جاهدة أن ينتفع من دأبها المواطنون شمالا وجنويا » 
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شرقا وغربا » مواظبة على تشجيع المواهب والملكات » والتعريف 
بلنماط ثقافتنا حيثما تعين التعريف » ولزم الادلاء ببرهان 
آيات الفكر ودلائل الابداع وشواهد الحضارة المتميلزة 
العريقة » والاصالة الثابتة على مر الاحقاب والازمان » ويفضل 
الامكانات المختلفة والوسائل المادية والبشرية » التى تزداد عاما 
بعد عام فان العمل الذي نعتزم أن نقوم به ى حدود الوطن 
وخارج هذه الحدود » ف الاقطار الشقيقة والصديقة العربية" 
والافريقدة والاوروبية » سيظل متسما بطايع الاتساع والنمو » 
: وسنوالى الانتقال الى مواطن الاستفادة ومظان الانتفاع 3 
.انطلاقا.من مبدا المشاركة فى المؤتمرات والاجتماعات الفكرية 


تنظيم لقاءات. دولية ف بلادنا تهتم يشؤون الفكر والابداع 
على . اختلاف أشكالها وأصنافها لما لها من أثر حميد ف الهمم 
والقراقيح . 
> سبيندي الرئيس 

حضرات السادة الذواب المحترمين 


ان اهتمام وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية بككل 
ما يمت الى تنمية الثقافة وازدهارها بصلة ماسة » اهتمام ل 
يمكن أن يعكنسه عرض موجز » لم أقصد منه الى الاحاطة 
والشمول : ولا الى الاستيعاب والاستقصاء » وائما كان الغرض 
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نه أن ألغت !اإنظر الى أن تعدد الحاجات » والحاح المتطلبات » 
٠واضالة‏ الوساكل والامكانات » ليست هذه الاشياء كلها» 
| بالحاجز الذي يحول دون العمل المنظم الذي يتصدى لتكسير 
ا بعد آخر » باخلاص وصدق ؛ وايثار لمصلحة 
| الوطن والمواطنين . 
سيدي الرئيس 
حضرات السادة النواب المحترمين . 
(أأيه ف اشيانة 5 توفي أن افك السادة التواب علبى 
الملاحظات ما هو داخل فى اختصاصات الوزارة بخكم التوانين 
الجاري. بها العمل ( 1 
والله المسؤول أن يفيض على بلادنا من حزيل نعمه 
الآجال وأوجز الحقب . 


انه سميع الدعاء 
خيرابا حنييي 
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النتافةق لول | 


خطاب السيد الحاء اج ض اباحنيني أ 
وزسالدولة 2 بالشؤونٍ الثمافية ْ 
ا 


عمناسية ند سين مندهول 'المولى عبد العزي ند ينه العيون 


باسم الله الرحمن الرحيم 
أبها الاخوة 


شرفنى صاحب الجلالة الحسن الثانى أطال الله بقاءه» وأدام 
عاليا لواءه 4 وأوفد معى اليكم صفغوة من خدامه » لتدشين 
بنيان مسجدكم الجديد الذي أطلق عليه حفظه الله أسم المعفور 
اله المولى عبد العزيز » وهو مسجد رفعت قواعده وأقيمت أركانه 
ودعائمه. على تقوى من الله ورضوانه لتعبدوا الله ى رحابه 
بعد الافتراق » والاتصال بعد الانفصال . 

وكلفنى أعز الله ملكه » ونضر عهده » ونصر على امتداد 
الاحقاب جنده » أن أبلغكم تحياته الابوية المقرونة يجليل عطفه 
وجميل حديه ورضاه . 

وهذا المسجد المتصل أوثق اتصال » بمعهدكم الثقاق هذا 
المؤعود أن شاء الله » ماعظم تألق واشراق » ان هو الا أحد 
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واذا كان سيدنا العاهل الكريم أولى عنايته أول ما أولى » 
الى تجهبز الصحراء » فان اهتمامه الكبير لم يتجه الى التجهيز 
الاقتصادي وحده » ولا الى التجهيز الاجتماعى وحده » وانما 
اتجه ى آن واحد الى مد الاسباب وتتويعها ليشعز المواطسن 
فى اقليمكم وف غيره من أقاليمنا الصحراوية » بان الجانب 
الروحى والدينى 4 مشمول برعاية دائية مستمرهة 4 وباأن 
الجوانب الاخرى التى يتلاق بها النقص » وينبنى عليهها 
التوازن » ويشيع بها رغد العيش » ويمتده بفضلها الرقى 
والازدهار » جوانب كلها مفاض عليها الاعتناء » موقوف عليها 
الاهتمام » لا يتخلف منها جانب عن الآخر » ولا يعيب منها 
وجه من الوجوه الداعية الى أعمال الفكر » واعداد الخفطط 
والاشاريع » وممارسة التنفيذ والتحقفيق . 


| 0 اكيم ام لد 
سن لبها يتا لى من نفس ريل 
وها نحن أولاء نعاين آثار اهتمام العاهل الارشد » الامجدء 
بارزة فى صعيد أرض الآباء والاجداد » واضحة طولا وعرضا » 
لا يحجبها عن الابصار والبصائر » حاجب من صخب أو شغب» 
تعلمون » أبها الاخوة » أن هذه الارض الحبيية » قد 
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. المسيترسل الموصول » المسطر من التاريخ فى أروع الفصول » 
لاثبات ما كان لنا فيها من مطمح عادل صحيح » واحقاق ما 
استهر لنا ى استرجاعها من حق صريح » وان ما لقيناه فى 
سبيلنا من مشقة وعناء » وناهضناه من خداع 1 
هذا كان له بحمد الل ةالاثر المعمود » وكانت 0 المرجوة » 
و عاد الجزء المقتطغ من ديارنا الى سايق عهده من الاتصصال 
بكاكنا الوطني ٠‏ 


. وهكذا أصبح الجزء الشمالى والجزء: الجنوبى من أرضناء 
كلا لا يتجزا » ومغربا جديدا ملتكما مؤتلفا ٠.‏ 2 ' 


وهذه الصحراء النى استعدناها. والتى نحن واياكم مرتيطون 
بها » مشدودون اليها يأمتن صلة. وأعرق: ارتباط » منذ أزمان 
موغلة فى القدم » لا نتصور لحظة واحدة » ولا يخطر لنا بالبال ) 
.أن نتنازل .ولو عن شير منها لطامع أو ناهب » ولا يدور فى 
خلدنا أبدا » أن ندع أخطارا أية ما كانت » تحدق بها وتهددهما 
فكل خطر يستهدفها اذما هو خطر يستهدف المغفرت كلنه » 
وسكيدف بالتالى م اخترنا له من مصير . 


. أن مغرينا الجديد الذي لا فزق بين شماله وجنوينه » 
'وشرقه وغربه » لمغرب ممتنع السيادة على كل معتسف » محزم 
الحمى على كل متطاول معتد أثيم » فكل مكان من طولنه 
. وعرضه تكلاه الكرامة ويستدير حوله الحفاظ والاباء » وان ى 
تاريخنا المديد المجيد + لايات بينات تشهد بان المغرب لم يحتمل 
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ا م بوحدتنا 0 0 وتغددت 
0 استسر أو استعلن الاضرب من 
ضرونبه:العدؤان الذي يتكسر فى نهاية المطاف » على درعنا. 
الحضين 6 وسبوء بالخسران المبين . 


لقد كثر الحديث فى أبامنا هذه » عن التوتر الساكقد فى 
المنطقة ؛ الا أن هذا التوتر اذا فحصت أسبايه » وعرضت 
على النظر التزنه موارده ومصادره اكد 
أ ن الذين تولوا كبزه ليسوا هم الذين استرجعوا حقو 
الثابتة سوق اجر يك ا 
ضمادّرهم » واتخذوا من الهيمنة والاعتداء » مذهبا غير متقنع 
قناع دمن مداه تسرف بن الام ستوب 


“لأنها الاخنوة 0 


. اذا كانت وفادتنا عليكم اليوم » وفادة مسرة واستبشارٍ » 
وتأكيد لعز موطيد على استمرار. جهود شاملة مستوعبة » وذأب 
لايخ بالغناية حخانئييكا ذوق: غغره مسن 
جوائب الحياة.» فانها الى هذا وفادة أراد. الله 
لها أن تقترن يذكرى الاستعداد » لانطلاق المسيرة الخضراء » 
من جزء محرر مستقل » الى جزء عان مقيد » فرقتهما خطوب 
ملمات » وحالت بينهما حدود مشنوءات ومهما نقل فى الاشادة 
بهذه المسيرة اإخضراء » مسيرة عبقرية الحسن الثانى » فانها 
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أفضت الىاجتما عشمل اخوةأشقاء طالما تاقتنفو سسهم الى فرحة 
اللقاء » والى اتحاد أطراف باعدت بينها ردحا من 00 صروف 
جاكرات وظروف منكرات » وستظل المسيرة الخضراء المضفرة» 
منتصبة فى تاريخنا حدثا فارعا أشم » مستوية بين أمجاده كوكبا 
ساطعا مكفولا لنورهالتوقد والتوهجعما تعاق بالجديدان» وترادفت 
الحقب والازمان . 


فلنبتهل إلى الله فى هذا الجمع الحافل أن يطيل يقاء 
ملكنا صاحب إلجلالة لصن الثانى صانم المغرب الجديد 
وحامى حماه ومفيض النعماء فى أرجائه وأنحائه » وناشر 
أردية النماء المخضر كما يخضر الصن الناعم الريان » على 
أطرافه وأعطافه ؛ ولنتضرع الى الله » أن يديم نصرهة 
بالتوفيق والتأييد والتسديد » ويئضر قيادته بكل قول فصل 
وكل فعل حميد ؛ ويقر عينه الكريمة بالامير الاعز الاجل ولسى 
عهده وبالامراء الر الميامين أبنائه » ويجعل هذا المسجد الجديد 
الذي هو ثمرة يانعة من زكى غرسه ؛ معمورا على مر الايام 
والسنين بالعباد المخلصين المتمسكين بالحبل المتين » أنه سميم 


مجيسب 
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> | >م, 4 اه 
سا عزن م رارق 
عند ما وفد على المفرب الشاعر العراقي عيك الوهماب البياتي ‏ م 
استقبله وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية السيد الحاج محمد. 
ابا حنيني استقبالا يليق بشهرة الشاعر الضبيف » كعادته فى استقبال 
الادباء والشعراء الكبار الذين يزورون المغرب ٠‏ 


ودار الحديث بين الوزير والشاعر فى هنه الجلسة فى جو من 
الود والتجاوب والتعاطف م حول عدة قضايا ثثافية وفكرية » وبالاخص » 
فى قضبة التراث العربي الأصيل » ووجوب المحافظة عليه » والعناية به » 
واحياء ما اندثر منئه ٠‏ 


وقد رحب السيد الوزير برغبة ضيف المغرب فى القاء محاضرة فى 
موضوع ١‏ الشعر العربي المعاصر » مع قراءة من اشعاره » بقاعة الوزارة » 
آبمانا من السيد وزير الثثافة بجدوى التقاء الجمهور المفربي بالشاعمر 
الزائر والتحاور ممه . 

آلا ان ما ساقه الشاعر من آراء كان موضوع اخ ورد ونقاش 
وتحفظ عكسه عدد من الصحف الوطنية على الفور ٠‏ 1 


وعملا بمبدا حرية التعبير الذي تلتزم به الوزارة » فى نطناق 
الديمقراطية الفكرية المفتوحة حوار! ونقاشا وابداء راي حاد » فان مجلة 
« المناهل » تنشر مقالا باسم مستعار توصلت به تحت عئوان « حقيقة . 
مواهب البياتي تكتشف فى المغرب » ٠‏ 


ومن باب التداعي » والشيء يذكر بنقيضه أو مثيله » والحق احق ان. . 
يقال » نذكر أو ننذكر التجاح الباهر الذي ناله شاعر العمراق الكبير محمد 
مهدي الجواهري فى اثناء زيارته للمغرب سئة 1974 حيث كان محل 
أعجاب واكمار لمكانته الكبيرة الني يحتلها فى الشعر العربي عن جدارة. 
واستحقاق وباجماع الآراء ٠‏ 
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وجدير بالتذكير أن صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله » 
انعم على الشاعر الجواهري فى زيارته هنه » بطوق الكفاية الفكرية . 

وبهذه المناسية أقام الوزير الاديب المبدع الكبير الاستاذ السيد 
الحاج محمد ابا حنيني حفلة عشاء كبرى بمنزله دعا لها صفوة الادباء 
والشعراء والمفكرين المفاربة » وقلد اثناءها طوق الكفاية الفكرية للضيف 
الكبير > والقى خلال حفظلة التكريم تحية رائمة تنويها بالشاعر الضيف ٠‏ 

ويسر مجلة « المناهل ») أن تنشر لاول مرة تحية السيد الوزير 
للشاعر العملاق محمد مهدي الجواهري كوثيقة من الوثائق التي تحرص 
( المناهل )) على أن تضمها بين دفيتها من بين ما تضم من آثار فنية ‏ : 


عَيه الاستاد (لسَيدْ احاح مهل [يإحندئ 
وزبرالدوله الكلف بالسوون الَمَاضشة 


لماع لدف عَدمَيدى زغو هري 


الحمد لله 

وصلى الله على ذبية محمد وآله وصحبه 

حضرة الاخ الأعز الأكرم شاعر المحد وشاعر اللفظ 
ورب المعانى الدقاق محمد مهدي الجواهري . 

كلفنى صاحب الجلالة الحسن الثانى أطال الله عمره 
وأبقى ف الخافقين ذكره أن أنيط بعنقك طوق الكفاية الفكرية 
تقديرا منه لأثارك وكفايتك وهو العاهل الأديب العالم بأسرار 
الابداع أية ما كانت مرابعه ومغانيه وأزياؤه ومبارجه وتنويها 
بما يستشرى بين جوانحك من شعور مرهف فياض ويوا مفب 
عليه عقلك من تفكير مبدع خلاق ويمتد لك من نفس مديد ويند 
عن صدرك ولسانك من قول مبين وتعبير رائع أمين . 
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لعا الم سعادتى بهذا التكليف وهذا التشريف وما 
أكثر ما يجيش التؤيم فى نفسى من ل المسرة والازدهاء 
والاعتزاز بأن انال أنت هذا المنال و تتبوأ هذا المقام وبان يقدر 
الملازمة لم اغلة فى دنما اديه 5 ا النافذة الى أفيح 
وأرحب رحاب شاعريتك وبعد الاعجاب الذي أسلس القياد 
وارتاح الى الاذعان والتسليم وبعد الاكبار الذي مده التامل 
والتفحض و التكان الميمن: الناخصى كل لعظة مق بسي تأت 
التلاقتى والاتصال بر افد غزير وآذي جديد . 

واذا كانت الاطواق هبة وحلية لأعناق الشاديات من ورق 
الحمائم فما كل مطوق صداح على فنن بحامل ليشرى ومشرع 
لمصراع الرجاء وواعد بالسكينة والاطمئنان ومساعد على 
الهموم والاشسجان ؛ أما الطوق الذي استحثه الشوق الى 
وصالك وخف مبتهجا الى عناقك فهو طوق شكر وحمد وتقدير 
واعجاب وتجلة واخاء وألفة بين الألاف والصحاب لم يسمك 
غفلا ولا حلاك عطلا بل صبا اليك وتعشق لقياك وصيتك ذائع 
ونجمك متالق ساطع وشدوك 0 جرسه الاسماع والاصقاع 
وهديلك يوغل فى أعماق الفكر والوجدان ولغة القرآن فى نشيدك 
وقصيدك برهان فوق برهان على ما يسر الله لها من خصب وثراء 
واتساع لأدق المعانى وأحفل الخواطر والأفكار واستحقاق 
للينقاء والخلود . 

واذا آنست وأنت تجوب أرجاء هذه الديار دفء الوداد 
الصحيح الذي يلازم الاكبار وسرى الى نفسك وقلبك من قلوب 
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الهائمين يسجعك ونفوسهم وهج الحب الذي يلهب الافكدة 
الا لأنك أغنيت لغة آبائك وعشيرتك وأعليت مكانها بين اللغات 
ورفعت مقامها الي ذروة الاعتزاز وقمة الانتهاء وأنت تحجلو 
وترسم المشناعر-وتبث- الحقائق والخواط :وتتثر الاقفك سار 
والألحان وتنظم اللكالىء والجواهر . 

ها هو التاريخ يا ابن الفراتين يشهد كرة أخرى بالتقاء 
العراق والمغرب فى شخصك الباسط جناحيه على بلاد العروبة 
من أقصاها الى أخصاها وق أشخاص محبيك واخوتكمن هذا 
الوطن الذي ظل عبر القرون وسيظل بعون الله على مر العصور 
معقلا حصينا من معاقل العروبة ومركزا مرموقا من 
مراكر اشعاع الفكر والثقافة . 

وما خلت حقبة من الزمن تم فيهالقاء بين العراق والمغرب 
الا كانت هذه الدقبة فصلا من فصول التاريخ المحجلة الغراء 
التى صاحبها الاخصاب والامراع وواكبها يسار الفكر وثراء 
الثقافة. 
العشير والنسيب بين العشيرة والاقرياء سيكون لهما مسن 
الأثار ما ستكشسف الأيام عن سعيد تسأوه ومتطاول مداه . 


وعلى ما حاولنا أن نتلقاك به من جميل الترحاب ونثسيعه 
حولك من حرارة الاخاء ونفضى به اليك منجزيل الاعجاب ووفير 
الاجلال فان ق نفوسنا شعورا مستحكما بالتقصير ليه سبيل 
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ويضى عن التفريط ما افر ل 


وليس سهلا ولا بسيرا أبها الح خ الكبير أن تنال كل ما 
تستحقه من تبجيل ويو لك كل ما أنت أهله من صنيع وجميل 
وأنت سلبيل بيت اشتهر بالزعامة الروحبة وفرع دوحة باسقة 
عريقة الأصول فى العلم والعرفان والكفاح والنضال وأنسست 
الشاعر المجدد الأصيل الذي يدوي شعره ف الآفاق ويثري 
القلوب والعقول ويمتم النفوس التى تتعشق آفانين الاحساس 
الصادق والقول البليغ الرائق مثلما تتعشق الجمال ى مختلف 
الصور والأشكال وان أدنى مما أبدأ تم فيه وأعدتم أسلافا 
وأخلافا لتكل العزيمة الوطيدة والارادة المكينة عن مكافاته 
ومجازاته ومقابلته مما يجب من آلوان الاحتفاء والاحتقال . 


سيطول ذكرك بيننا أيها الاخ الأعز الأكرم وسيمتد 
بامتداد الأجيال والأزمان وما أجدر هذه البلاد التى أصفت 
لك المودة وأخلصت لك الاعجاب أن تذكرها فيما تذكر ممن 
أقطار وبحدوك الحنين الى العودة والمآب وبعد هذا كلله 
أرجو اخوتك أن تعفر لى ذنب هذه الكلمة التى حرصت على 
القائها مكتوبة غير مرتجلة فما كان لى أن أتذرع فى مخاطبتك 
بما أكنه لك من تقدير عظيم وحب متين لأتساهل فى اسماعك 
جملا ربما تلعثم بها اللسان وتعثر معها التبليغ والاداء وأنت 
صناع القلب والفكر واللسان وزعيم الاحصاد والاحكام والقول 


الفصيح واليبيان 3 
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عذرا لأكؤسكم كاسى بها وشل 
خجلان من مترع الحافات مزدخر 
وأطال الله عمرك أيها الأخ الفذ الكريم ووالى لك نعماء 
المجد الأثيل وخلد ذكرك مدى القرون الخالدات وهنيئًا لك طوق 
التقدير وهنيئًا لاعجابنا واكبارنا هذا التقييم وهذا التعيير . 


توايامنيو خخ 


ا د فنا 


وفيما يلي نثبت نص المقال الذي توصلت به « المناهل » حول 
محاضرة ( البياتي » كما المعنا الى ذلك سابقا : 


سسا اي لسن الى صمل 6 نه 0 هغ6. شداءه 2 » 
يضق مَوَلهْ سلبان تكينن (لعْت 
من -المؤكد أن الشاعر المحاضر عبد الوهاب البياتي لم بقم وزنا 
لجمهور المثةفين الذين حرصوا على الاستماع اليه من منبر وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية » ومن مختلف متابر الفكر العديدة فى المغرب » 
وهذا الجمهور يتالف من العلماع والأآدباء والشعراعء والمفكرتن والاساتذة 
الم يأبه ألبياتي لنباهة هلآ الجمهور وذوكه ويفظته ووعيه وموازيئه 2 
فاطلق لكلسات محاضرته عن 2 الشعر المربي المماصر »6 العنان») فى 
طيشن. » وتهور » وارتجال ©» واسفاف»وادعاء»ورعونة» وهدم للتراث)ونسف 
لشعرائنا ‏ القمم - رواد النهضة الشعرية الحديثة » المشهود لهم 
بالابداع والجودة كالعقاد وعلي محمود طه والشابي » وغيرهم من الذين صقلوا 


الشعر العربي ولقحوه بلقاح جديد » ودفعوا به الى الامام » حتى وصل الي 
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ومن الردة والجحود ؛ أن يجروٌ ‏ عبد الوهاب فى محاضرته ‏ على 
هؤٌلاء الكبان » فيعلن عليهم هجمته المنكرة التي تنتهي. باتهامهم بالسرقة 
الشعرية » وعلى رأسهم العقاد الذي قال فى حمقه : 

أنه ترجم الى العربية جملة من قصائد الشعراء الغربيين » ومن بينهم 

اكان بمقدور البياتي ان يجرؤ على التلفظ بهذا الهراء فى حياة العقاد؟ 


هكذا مضى صاحب « أباريق مهمشة » و «١‏ المجد للأطفال والزيتون » 
بهشم أو خيل اليه انه يهشم ويتسف فى محاضرتهة مجد أعلام الشعسر 
الراسح المكين »© ليبني على أنقاضه مجده © وليبقى وحده فى الساحة 
الشعرية المعاصرة »© الشاعر الاحد » صاحب المجد الصمد » بدون شريك 
أو ملنازع! 

فكذا مضى فى محاضرته 6 بخلع على تقسسه حلل. الزهو والقشسر 
وأحديته وبطولته وثورته ومنافيه وبطشه بمعائكل الجحيود والرجعية 6 
وبمواقفه النضالية بجانب الفقراء بوالمسحو فين والكادحين والمهرزومين 4 
الى آخر ما فى قاموسه الدعائي من أوصاف ونعوت وشعارلت بحفظها بحذق» 
وير جلها بيهارة © وترها. ال «الجداهي لكا 6 اكير الى احساسوسع 


للسيطرة على العو اطف »© والاستيلاء على المشاعمر »© كسمبا للأنلصالر © 
وفتحا لآفاق الشهرة البعيدة المئال . 

ونوجه السؤال التالي الى آلبياتي بكل تجرد . 

ل اباستطاعتك أن تجروٌ ©» فتحرك قاعات الثقافة بقناد أو 
احداها على الاقل » بحجاجياتك وعنترياتك المحرضة على البطش ©» 
الدانمة الى الهدم والنسف والغوضى » وانت الشاعر ( الثوري الملتزم 


الذي لا تخشى ولا تهاب أبة قوة » أو أي سلطان فى العالم »2 وان كان 

) الفقرة الأخيرة مأخوذة بالحر ف وبأمانة من محاضرة محاضرثئا 
الرافض ١‏ الحتشنان بوزارة الثقافة العراقية ! ) 8 

لا نريد أن نتعرض فى هذه العجالة آلى كثير من السقطات التي وقع 
فيها ضيفنئا المحاضر »© كعدم فهمه لتيارات الشهر العربي المعامصر ») 
وسطحية أفكاره فى الشعر القديم والشعر الحديث 4 بومدارسيما») 
وكثرة الأخطاء النحوية ؛ الى غير ذلك من السقتطات التي لا تغتفر لشساءعر 
فى ححجهم البياتي . 

وأذا نحن عدنا الى « قراءة شعره » التي اختتم بها هذه الأمسية فالتا 
نشمر بتعطل عتصر التفاعل الذي يولد حالة الانخطاف والدهشة »2 والمعبر 
عنه بالتحاوب الذي سرزد فى القراءات الشعربة الناحجحة 5 

هذه الدالة تعطلت تماما الى درحة الجمود فى 2« قراءة البياتني 
لدى القارىء الشاعر . انها قراءة ضيزى ٠‏ 


أذا أدركنا هذا » وهو جزء من كل »2 فما بقي هن الشاعر عبد الوهاب 
البيا#تني 5 

نجيب ؛ بقي أن يزور المغرب مرة أو مرات اخرى » ونرحب به 
ترحيبا كبير! كمادة اهل المغرب . 

وفى اعتقادنا انه بعد هذه الجولة الفاشلة مع الاسف » وفى زيارة 
مقبلة لبلادناء» فانه سيعد لها العدة من جديد »© فيئقف معطياته الفكرية 
واللغوية والغنية واللسانية » مع التحلي بتواضع العلماء وحيائهم . 
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أذا عمل بهذه النصيحة فانه سسيقدم للجمهور المثقف فى المفرب 
الاستيلاء الذي ينشده شاعرنا البياتي الطموح » وبحرص على تحقيقه 
وتوكيلذله. 


والمثل العربي الترآثي يقول : « من غربل الناس نخلوه © . 


(ع.٠‏ س١٠)‏ 
موك رين د لدو نان للويقئ 


فى المهد الوسيط » » انعقد فى العاصمة العراقية طوال الفترة الممتدة من 
1 الى 7 د سممر 178 مؤّتمر بقداد الدولي للموسيقى »6 ومهرجان 
العرد » بحضور خبراء ومؤرخين عرب وأروبيين وامريكيين وأسيويين . 


ولتمثيل المفرب فى هذا المؤتهر » اوفدت وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية الدكتور عباس الجراري استاذ الادب المغربي بكلية 
آداب جامعة محمد الخامس » باعتباره ملندوب المغغرب فى المجلسن 
التنفيذي للمجمع العربي للموسيقى ورئيس لجنة الدراسات التاريخية 
فيه ؛ حيث قدم عرضا فى الموضوع المطروح © لفت فيه الانتباه الى 
الدور الاساسي الذي اضطلع به المغرب والاندلس فى نقل الحضارة 
المربية الاسلامية الى أروبا . 


جلساته » وكذلك رئاسة لجنة التوصيات . 
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وفى التقرير الذي صذدر عن هذه اللجنة ورد أن المشاركين فى 
المؤتمر الدولي الثاني للموسيقى © بعد استماعهم للابحاث العديدة 
والتدخلات والمناقثشات حول علاقة الموسيقى العربية بالموسيقى 
الاروبية فى العهد الوسيطا : 


اولا : 


ثانيا : 


بعتمرون أن هذا المؤتمر يعد لبنة ايجابية فى اقامة علاقات وطيدة 
بين الوطن العربي وآاروبا 6 ومساهمة جادة فى اغناء الحوار بينهما 
بواسطة البحث الموضوعي النزيه فى ميدان حساس كميدان 
الموسيقى » هو خير أرضية للالتقاء والتبادل الانسائيين . 


يقرون بالعلاقة المتبادلة بين الفن الموسيقي العربي والموسيقى 
الاوربية ©» ويتأثيره فيها خلال العهد الوسيط . 


: يوصون بما يلي 


1 ب عقد المؤتمر الدولي الثالث فى بغداد عام 1981 لدراسة 
مورضوع. 5 التربية' الموضيقية. فى الوط المرى .© ,عفاد 


2 توثيق العلاقة مع المجلس الدولي للموسيقي التايسسمع 
3 يب عوئيق الملاقة: ين. المؤسيات الموشيتبية فى العام 
والمركز الدولي للدراسات الموسيقية التقليدية فى 


بغداد » عن طريق تبادل الباحثين فى موضوع الموسيقى 
العرية ٠.‏ 


4 العمل على فتح أقسام للبحث الموسيقي على المستوى 
الجامعي فى الاقطار المربية . 
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5 العمل على فتح أقسام للبحث الموسيقفي العربي فى 
جامعات العالم المختلفة . 
انجليزية .وفرنسية فى كتاب يعمم على المؤسسسات 
الموسيقية فى كافة انحاء العالم » ونشر تسجيلات 


النَماط (لثمّائ 
لوزارة الدوله المكلمنة بالشؤون المّافية 
لال سَّنة 1978 


عرفت الوزارة خلال سنة 1978 نشاطا واسعا ٠‏ ففى الدآاخل ئلم 
يقتصر النشاط على المدن الكبيرة والعواصم » بل وصلت الانشطة 
الثقافية الى المناطق النائية » وذلك رضة فى تقريب الثقافة من اللواطنين ٠‏ 
فبالاضافة الى البرامج آلثقافية المعتادة » نظمت ايام ثقافية صادفت 
نجاحا منقطع النظير فى المدن الآنية 

تازة » وحدة » أبركان » الناضور » الحسيمة » بني ماثل » الفقيبيه 
ابن صالح » زاوية الشيخ » قصبة تادلة » خنيفرة . وامتازت هذه 
الايام بثرائها وغنى موادها » فقد احتوت على محاضرات لخيرة الاساتذة 
والمثقفين المثاربة ٠‏ تئاولت موضوعات مختلفة نهم المواطنين » وعروضا 
مسرحية للعموم بالمجان » وعروضا لمسرح العرائس لأطفال المدارس 
الابتدائية » وعروضا موسيقية مصحوبة بتعليقات وشروح توعي المواطن 
بترائه الموسيقي والفاكلوري الزآخر » ومعارض متنوعة للكتاب المغربي » 
والمجلة العربية » والرسائل الجامعية » ومعارض للفئون التشكيلية » 
واخرى مصورة تعرف المواطنين بالمعالم التاريخية المفربية البسارزة 
وبالاحداث: الوطنية الكبرى ٠‏ ويكفي للتدليل على اتساع هذا النشاطظ 
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وتمدده وتلوعه أن الوزارة حققت خلال هنه السئة ما يريو على 281 
نشاط » يحتوي على 48 محاضرة » و 38 عرضا لمسرح العرائس » و 29 
عرضا مسرحيا » و 66 حفلة موسيقية وفولكلوربة » و 38 شريطا سينمائياء» 
و 75 معرضا للكتب والفنون التشكيلية والاننوغرافية » وكذا المجلات 
والرسائل الجامعية » ويوجد تفصيل هذا النشاط وعدد المستفيدين 
منه فيمايلي : 


المحاضخضرات والتلنيبوات 
عدد المحاضرات والندوات ٠:‏ 48 
هد الحاضرين : 23.200 


عسعمدكد الحفلت : 38 
علد المشاهدين : 21-0800 


مسي اللإباسار 
علد الحفقلاات ٠:‏ 29 
علد المشاهدريين : 28.700 
الحفلات الموسيقية والفولكلورية 


علد الحفلات : 66 
هد المشاهدين : 31.900 


العملروض السينثمائلية 


عدد الاشرطة السينمائية التثقيفية : 28 


إلملمعععل _ ل ل اررض 
ما بين معارض كتب وتشكيلية واثنوغرافية . 
علد املعمطارض * 75 
عد الزاثريمن : 81.500 


مجموع الانشطة الاجمالي ٠‏ 281 
مسجم وع المستفيدين ؛: 200.000 


المدن والمخيمات التي شملها! النشاط الثقافي 


1ف الرباط |1 42 تنتناسن. 11ت سحزاكتن 
2 الهرهورة ]21 تمازة  2[‏ اآكادير 
3 - البيضاء |3 وجلة |3 آسقفي 


َع 

عه 

<6 

ا 
سن ارم انن صل 


4ت المحيدية" | #تب ببركسان | وات الجدئدة 5 
صالح 
واب عشي | قاك "لاود اودب مرت لدت كدر 
قات العلايةة 61تن الغسييمة قات اروقاتف- اهاج" انتسران 
7 طنحة 7 خربكة |7 د ابموزآار 
4 - اصيلة 8 آازرو 
9 - القصر الكبير 9 خرزوزة 
0 تطوان 0 - رامن الما 


منجزات ورارة الدولة المطفة بالسؤول الثقافة 
ف ميدان الآأثاروالبانى التاريخيه والتاحف 
و ركز إحصاء النراث الثقّافى لسئه” 1978 


ان الاهداف الاساسية لقسسم الآثار والمباني التاريخية والموا هقمع 
والمناحف ومركز احصاء التراث بالوزارة ترهي آلى تعهد المباني التاريخية 
وترميمها والتنقيب عن الآثار القديمة والعناية بالمتاحف الاثنوغرافية 
والائرية وتنويعها واحصاء جميع الممتلكات الثقافية وضبطها» قصد 
المحافظة على خصائص الحضارة المغربية .وصيانتها والتعريف بها وجعلها 
من وسائل التثقيف لبث روح الاعتزاز بمقوماتنا الحضارية . 


وتحقيقا لهذه الغايات » فان هذا القسم يسهر على قيام مفتشي 
. المباني التاريخية وعلماء الآثار ومحافظي المتاحف بمهامهم فى احسن 
الظروف فى حدود مقتضيات الظهير الشريف الصادر فى 21 يوليوز 1945 
والمتعلق بالمفحافظة على الابنية التاريخية والمناظر البهيجة والكتانبات 
المنقوشة .والاشياء الفنية والعتيقة وصيانة المدن القديمة وانواع 
الهندسة الاقليمية وذلك طبقا للبرامج الموضوعة وحسب الامكانات 
والاعتمادات المخصصة . 


اكنشافات هامة عن نوعية ونشاط الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
با منطقة لمات مند ما قبل الملات ؛ والعثور 0 إزبلال 28 بقايا 


لقد كان من بين آبرز منجرات القسم خلال العام المنصرم 1978 فى 
محال الحفر والتنقيب عن عصور المفرب القديمة احراء حفريات واسعة 
النطاق بالمدشر الجديد قرب قيادة الحد الغربية دائرة أصيلة باقليم طنجة 
فى رقعة كبيرة كانت تعرف باسم أدمير كورى حيث باشرت الحفر بعثة 
مغربية فرنسية مشتركة كشفت عن مجموعة آثار لخزان ضخم مقسم الى 
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اربعة خزانات كانت تستعمل للاستحمام حيث كان الجناح الساخن من 
الحمام الذي يرجع الى القرن الاول قبل الميلاد شتمل على عدة فغزف 
وفرنين كما كان يشتمل الجائب المرتفع من الموقع على حي تجاري 
ومجموعة سكنية عثر بها على مجموعة من الفخار التي كانت تستعميل 
تار يخها الى القرن الثاني قبل الميلاد: والبعض منها ير جسع االى المههد 
الروماني ابتداء من القرن الثاني قبل الميلاد الى القرن الرابع . 


ومن الجدير بالذكر آن نوعية الفخار المكتشف بهله المنطقة 
المغربية يوضح مدى العلاقات التجارية المتطورة مع اسبانيا وايطاليا 
ودول البحر الابيض المتوسط مما يشير آلى الدور البارز الذي لعبته 
المنطقة الشمسالية فى الحياة الاقتصادية للبلاد . 1 


وعند ماتم الكشف من طرف مهندسين تابعين لوزارة المعادن عن 
بقايا لحيوآن الديئوصور الذي انفرض منئذ ملايين السئين » بادرت: 
مصلحة الآثار بابفاد اخصائيين قاموا بأعمال الحفر فى ظروف جد صعبة 
تم خلالها جلب جميع البقايا الائرية الى متحف الآثار بالرياط لترميمها 
وعرضها على الجمهور ٠‏ 

بعض ما انجزت صيانته من المباني التاريخية : 

تعني المباني التاريخية جميع المنشآت ذات القيمة التاريخية التي 
صدرت فى شأانها نصوص قانونية تحفظها وتحميها والتي شيدت مد 
بداية المصر الاسلامي ككبريات المدن العتيقة والعواصم المقربية 
والاسوار والابواب والابراج والقصبات والمساجد والقصور والسقابات 
والمدارس لما لتلك المباني من قيمة تاريخية وطابع فني ٠.‏ 

وفى هذا المضمار انجزت أعمال شتى على مستوى مفتشيات 
المباني التاريخية بمجموع التراب الوطني كان من أبرزها فى مديئة 
الرباط ترميم عمارة وهندسة بابالاوداية وتزويده ببساب خقيي: 
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تقليدي لاول مرة والتركيز على ابراز الموقع الاثري الهام المحيط بباب 
حَشبية كان فى: مسي الحاجة الدها نع ترمكم سور العادينة 'خاضة ها بين 
باب لعلو ومقبرة سيدي صندال الى منارة البحر 3 


القرويين وتجدبد الزليج وقنوات المياه وشبكة الاثارة واعادة تركيب 
زليج متحف البطحاء وترهيم زخارف الحجبص بالمدرسة البوعنانية . 


وفى مكئاس تمت صيانة حيطان وسطوح متحسحف دأر الجامعمي 
وتجديد اجهزة الازارة . 


وفى المنطقة الشمالية بذلت جهود كبيرة فى ترميم وصياثة يباب 
القصبة واسوارها والشروع فى ترميم قصر الريسوني كما اعدت بعض 
قاعات قصبة الشاون لتكون نواة متحف جديد خاص بالمديئة © فى حين 
الجانا تحليات" تميس :وحيانة نات البخر النطلية نجه ته 


وفى مراكش عاصمة الجنوب تم اصلاح وترميم جميع مرافق 
متحف دآر بسي سعيد وأسوأر قبور السعديين وبعض مرافق صوهرمج 
المئارة وبعض قاعات قصر البديع واصلاح اجزاء كبيرة من سور المدينة 
قرب باب عيلان وباب أغمات وباب الخميس كما حظيت منطقة آسفي 
بنصيب وافر من العناية بالترميم كالبرج الكبير بقصر باب البحر وباب 
الشبة وبرج خزين البارود ثم حماية اسس قصر البحر بوضع حاجز 
صناعي ببلغ وزن الصخرة مله سبعة أطنان كما تم ترهيم أسوار وابراج 
مدينة تارودانت . 


لا شك فى أن المتاحف تعتبر فى عصرنا الحاضر مجمعا الحضارة 
وحصيلة للمعرفة الانسانية مما جعلها فى المفهوم الحديث كيعهد علمي 
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ومركز ثقافي يساعد فى نسر الثقافة التاريخية وتئمية الادراك الحضارى 
القادمة ٠‏ 


ولهذا حظيت المتاحف المغربية خلال العام المنصرم بجهود كبيرة 
من حيث اثراوٌها بالمجموعات الفنية وتطوير طرق المرض بها وترهيم 
وصيانة مباني تلك المتاحف واحدآاث قاعات جديدة كما تم انتتاح متحف 
اثري جديد لمديئة ليكسوس بالعرائش فى مقر البرج البرتفالي بمناسبة 
الاحتفال بعيد الشباب . 

ويشتمل المتحف المذكور على طابقين يضم الغلوي منهما تحفا 
فخارية وتماثيل رخامية وصورا ورسوما تشرح العصور التاريخية 
للمدينة العتيقة وعلاقاتها بدول البحر الابيض المتوسط بيتما يضم 
الطابق السفلي قطعا فنية تبرز المعالم الحضارية للمديئة من انشطة 
دينئية واقتصادية واجتماعية . 


مركز احصاء التراث الثقافي : 


يهدف المركز الى اعداد احصاء شامل لانواع التراث المختلفة على 
اساس ما تشتمل عليه المناطق الجفرافية ذات الثروة الثقافية . وقد 
كان من منجزاته فى الميدان الوثائقي اصدار الجزء الثالث من المشيرة 
المفهرسة لقوائم المراجع واعداد لائحة خاصة بالمراجع المتعلقة بمدينة 
فاس ضمن مششسروع انقاذ المديئة كما يقوم حاليا باعداد بيان بالآثار 
والمواقع المسجلة وكان قد اصدر فهرسا بالمباني التاريخية والمواقع 
الائرية المسحلة ونصوصها التشريعية كما تمكن اخير! من جمع ما يقرب 
من 125 تسجيلا فئيا يتعلق بفنون ألفناء .والر قص بمناطق تزنيت واكادس . 


رغبة فى استكمال تكوين الاطر الفئية المتخصصة فى حقل المتاحف 
وأعمال الصيانة والترميم واحصاء الممتلكات الثقافية أوفدت الوزارة 
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مبعوثين .الى فرنسا للتدريب الفني على تسيير المتاحف وطرق العمرض 
وصيانة المقتنيات كما توجه الى المركز الدولي للدراسة والمحاففلة 
وترميم الممتلكات الثقافية بروما التابع لليونسكو مهندسان معماريان 
والمسؤول عن مركز احصاء التراث الثقافي للتدريب على اعمال المحافظة 
وكيفغية .معالجتها والاستعمالات الحدبثة المتبعة فى الدول الراقية 
ومعالجة. الصراع الدثآئر بين الصناعات التقليدية والفزو الصناعمي 
الميكانيكي الحديث ودراسة ماهية المدن التاريخية وتحليل تاريخها 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي مع التدريب التطبيقي لتقنيات 
الترميم والصيانة حسب العصور التاريخية وذلك فضلا عن استقدام 
الوزارة لخبيرين دوليين لتدريب الاطر المغربية محليا ٠‏ 


النشرة الاثرية المغربية والعدد الاول من المجلة الائرية المغريبة الخاص 
بسلا كولونيا والذي صدر تحت عنوان ؛ « مدن ومواقع مغربية »4 . 


وبالنسبة للتعاون الفني فقد .اجتمعت بمدينة الرباط خلال شهر 
ديسمبر 1978 اللجنة الاثربة المغربية الفرنسية طبقا لمقتضيات الاتفاقية 
المغربية الفرنسية المتعلقة بتئمية الابحاث الاثربة بالمغرب واطلعت على 
متحرات العامين المتصرمين. كما ثأقنن المحتممون. خطة المتتقيل التي 
تشتمل على الابحاث الاثرية وتبادل التقنيين للتكوين وخطة استرجاع 
التحف الاثربة المغربية التي غادرت المغرب خلال عهد الحماية . 


تصيادر هما : 


وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 


زئقة غاندي ‏ الرباط ‏ المفرب 
التليفون : 318.91 / 92 / 93 
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مطبعة فضالة ‏ المحمدية ( المغفرب , 


